مھ وی 


ابارستیح ا الاما اهام اقل 
DS‏ 


ت راان رھ 


ج و 


rE‏ کی ا ا 


شال لاس لخدن را 2 دامن ية 


2 € ا 


ولارن امن یں دار 


رە ر ھک ررر 2 r‏ 


و ا 


E 2 } 


مويل 


وی ٍ~ O‏ 
ارشتیخ الالام ان ميه دنامن اعمال 


(٦) 


عط یکات ابی 


ا 
7A‏ 


© 
5 
ایخ السام مدن کر یمن داس امن بيه 


۵۷۹۸ س‎ 1١۱( 


a r 
المجموكة التاسعة‎ 


e 


کڪ 2 م 


وک اسن بن تار 


ینیج مدز سج ما 


کے 


ج 
موس سب مانن عبد ازب را لرا جیا رة 


مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخبرية 


SULAIMAN BIN ABDUL AZIZ AL RAJHI CHARITABLE FOUNDATION 


حقوق الطبع والنشر محفوظة 
لمؤسسة سلبمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية 
الطبعة الأولى ۷١١٤٠١ه_‏ 


فصل 


ف «الكلام) الذي ذمّه الأئمّة والسّلف 


ا 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية الحرّاني أيضصًا رنه ومن خط المبارك نقل 


ye 


الإإمام شمس الدين محمد ابن المحب رحمه الله تعالى» ومنه نقلت: 

«الكلام» الذي ذمّه ونهى عنه الأئمة والسّلف الصالح» كماهو مشهور 
متواتر عنهم في كتب السنة والحديث والتصوف وكلام الفقهاء وغيرهم 
وقد جمع فيه شيخ الإسلام الأنصاري كتابه المشهور' ولمالك والشافعي 
والإمام أحمد وغيرهم في ذلك نصوص مشهورة = قد حصل فيه اضطراب؛ 
فإن من الناس من يعتقد أنهم هوا عن جنس الاستدلال والمجادلة في أصول 
الدين»؛ ثم تحزبوا حزبين» بل ثلاثة: 

# حزبٌ رأوا ذلك عجرا وتفريطاء وإضاعة لواجب الدين أو مُستَحبه 
بل إضاعة لأصوله التي لا يتم إلا بها؛ فطعنوا في السّلف ومن اتبعهم» ورأوا 
لنفوسهم الفضل عليهم» مع ما هم فيه من الابتداع والضلال المشتمل على 
الجهل أو الظلم. 

وهذه طريقة كثير من أهل الكلام المتفلسفةء لا سيما المتكلمون الذين 
في هذا الضلال مجالا رحبًا. 

# وحزْب رأوا أن ما فهموه من كلام الأئمّة والسّلف هو الصواب» لِمَا 
علموه من فضلهم؛ فأعرضواعن جنس النظر والاستدلال في ذلك وعن 


)١(‏ حاشية بطرة الأصل: يعني كتاب ذم الكلام الذي جمعه الهروي صاحب منازل 
السائرين». وهو مطبوع. 


جنس المحاجّة والمجادلةء ورأوا ذلك هو السّلامة والورع والاتباع» فوقعوا 
في التفريط في جنب الله» وإضاعة بعض العلم بدين الله وبعض الكلام فيه ولزم 
من ذلك استيلاء أهل التحريف والإلحاد عليهم وعلى المسلمين» فوقعواهم 
ي الجهل البسيط» ووقع أولئك ومن اتبعهم في الجهل المركب. 

وكان من سبب ذلك أنهم فهموا من كلام السّلف اع مما أرادوه» كما 
قررت نظير ذلك في «قاعدة السنَّة والبدعة»". 


وقد يؤول بهم الأمر إلى الإعراض عن آيات الله تعال» وترك اتباع هدى 
الله» فإما أن يعرضوا عن ألفاظ النصوص فلا يقولونها ولا يسمعونهاء وإما أن 
یکتفوا بمجرٌد قول اللفظ وسماعه من غير تدبر له ولا فقو فيه» ويرون أن 
عدم معرفة معاني الكتاب والسنة هي الطريقة ة التي سلكها السّلف وأمَروا ا 
وعنوها في مواضع. 

# وحزت ثالث اعتقدوا فضل الأئمَّة والسّلف» واعتقدوا الحاجة 
والانتفاع والاستحسان" لِمَا خاضوا فيه من الكلام في أصول الدين؛ فقالوا: 
الذي هى عنه السلف رييعته هو الكلام الذي انتحله أهل البدع من 


.)٠٠۴۳ /۸( و«بيان تلبيس الجهمية»‎ »)٦۳١ ٠٦١۹( انظر: «النبوات»‎ )١( 

(۲) وهي قاعدة عظيمة كما يظهر من موضوعها وإحالة الشيخ عليها في «الانتصار لأهل 
الأثر» (۱9۸)» و«الاستقامة» (۱/ .)٥‏ و«مجموع الفتاوی» (۱۰/ ۰۳۷۱ ۲۱/ ۳۱۹). 
وذكرها ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» (۷۳)» وابن رشق في «اسماء مؤلفات ابن 
تيمية -۳١٠١(‏ الجامع لسيرة شيخ الإسلام)ء ولم يُعثر عليها بعد. وقد حرّر وول 
هذا الباب كذلك في «اقتضاء الصراط المستقيم» (۲/ ۸۲- .)١١١‏ 

)۳( کتبها ناسخ الأصل: «والاستحباب)» ثم أصلحها إلى المثبت. 

1 


المعتزلة ونحوهم ممن يخالف السَنَةء لا الكلام الذي تَنْصَرُ به السنة. وهذه 
aa‏ 
أو قالوا: الكلام يُنهى عنه في غير وقت الحاجة» ومع من يفده الكلام 
ويؤمر به وقت الحاجة» ومع من ينفعه الكلام. وهذه الطريقة قد يشير إليها 
ا و و و 
فصل 
والتحقيق أن الذي هى عنه السلف هو الكلام المبتدّع الذي لم يَشرَّعه 
الله ولا رسوله» كما قد قرّرت في «قاعدة السَنَة والبدعة» أن البدعة هي مالم 
eT‏ 
وغلبة اسم «الكلام» على الكلام المبتدّع كغلبة اسم «السّماع» على 
السّماع المبتدع؛ فإن ناسا لما أحدثوا سماع القصائد والتغبير» لتحريك 
قلوهم وصلاحهاء وإثارة مقاصدها ومَواجدهاء وأحدث آخرون كلام 
ونظرًاء للم قلوم» وصلاح عقائدهم» وتحقيق مقالهم = كان هؤلاء فيما 


)١(‏ انظر: «مناقب الشافعي» للبيهقي »)٤1۷ ٠٤٦۳ ٤٦٠١ ٤0۸٤0٤ /١(‏ و«النبوات) 
»)٦۱٩(‏ و(درء التعارض) (۷/ .)۲۷۳۰۲۰٣۱ ۰۲۲۹۰۲٤۳‏ 

(۲) انظر: «الإبانة» (۲/ .)٥٤١‏ 

(۳( القاضي أبو يعل. انظر: «النبوات» »)۲١۹(‏ وامجموع الفتاوئ» .)٥ ٤١ /٠١(‏ 

.)۱۷۷ -٠١١/۷( و«درء التعارض»‎ ء)۹٦‎ /١( انظر: «إحياء علوم الدين»‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: «الاستقامة» (۱/ ۰۱۳ .))٤۲‏ و«الفتاوی» (۲۳/ »)۳١ /۳١٠١۱۳۲۳‏ والمصادر 
المحال إليها قريبًا عند ذكر هذه القاعدة. 


۷ 


خد هن الا صوات الممر عة ا راء فعاأخا هم الجرزف 
المنطوقة 

وعبروا هم والمسلمون عن ذلك بأعمٌ صفاته» وهو السّماع» والكلا» 
فإذا أطلق اسم ST‏ أو قيل: : فلان يحضر السماع 
أو يقول به» وفلان ينكر السّماع وينهى عنه» انصرف الإطلاق إلى السّماع 
المخدث الذي هو مورد النزاع. 

و اماع رن امار نة لای هوو ا 
ومستحب أخرى» هو سماعًا أيصًاء بل هو السّماع المعروف في كلام من 
حَِدَ الماع وأثنى عليه من المُْحَذِين طريقة السلف وفعت 

وكذلك إذا أطلق لفط «الكلام» الذي يذمّه وينه عنه قوم» ویمدخه 
ویأمر به آخرون» فإنه عندهم هو الكلام المُّحْدَّث. 

وإن كان الكلامٌ الذي أنزله الله تعالى هو أصدقٌ الكلام وخيرّه وأفضلهء 
وكلامٌ النبي ياي والصحابة والتابعين والاأئمَّة كلام . 

لكن خص المُحدَث من النوعين باسم «الكلام» و«السّماع»؛ لأن هذا 
الاسم بمجرّده تعبيرٌ عنه» لا يدل على حمل ولا ذم ولا أمر ولا هي واللاء 
فيه تنصرف إلى المعهود. 

بخلاف ما كان من الكلام والسّماع مشروعاء فإن ذاك يعبر عنه بأخحصض 
أسمائه» مثل: علم» وقرآن» وسماع القرآنء ونحو ذلك؛ لأن من عادة العرب 


)١(‏ ليست في الأصل. وسيأتي نظيرها على الصواب. 
(۲( آي: وان کان كلام النبي يي والصحابة والتابعين والائمَّة يسمى كلامًا. 


۸ 


وغيرهم في الخطاب: إذا كان تحت الجنس نوعان عبّروا عن أشرفهما باسمه 


أمظ : داره» وحيوان» ودوي الأرحام. 


وقولنا: «(كلام» أو «(سماع» إنما هو تعبيرٌ عنه بالاسم المشترك بين الحق 
والباطل» والهدى والضلال» والغي والرشادء فإذا كان عندهم د اما 
E ae aa a E‏ 
بما يقتضي أنه باطلٌ وضلالٌ وغ عبر وا عنه بالاختصاص. 

ا ا کی د اوق ا 
وجه» ولا باطلا وضلالا وغيًا من کل وجه. 

وهذا باتفاق جميع الطوائف؛ فإن القائلين بالکلام والسّماع المُحْدَنُيْن 
O E‏ ا E‏ 
کون فی بعضھا زاغ نھ كما بز ولتك الماع فافع بصفات یکرن ي 
بعضها نزاع عند بعضهم. 

والمنكرر E a‏ 
المتكلمين ما قد يكون حقًا وصواباء وأن السّماع قد تحصّل به رقةومنفعة 


(۱۷۲ /٤ ۸٩ ۸٤ /۳( و«امنهاج السنة)‎ »)۳٠۸ /۱( انظر: «بيان تلبيس الجهمية»‎ )١( 
.)١١١ /۲۱( و«الجواب الصحیح» (۳/ ۳۱۷)» و(مجموع الفتاوی»‎ 

(۲) أي: المحدث من النوعين. 

(۳) معطوف على «القائلين». 


للقلب» وإن كان تحصل به أيضصا مضرَّة» كالخمر والميسر التي قال الله فيهما: 
ها اتم ڪيير مقع لتاس و انها | ڪب ر من نها € [البقرة: 1۹ 

ولهذايقولون: فلان صاحبٌ علم» وفلان صاحبٌُ کلام. وهذا کثير في 
كلامهم» مثل قول الإمام أحمد عن ابن أبي دؤاد: «لم يكن يعرف العلم ولا 
الكلام»( ٠‏ وقوله: «علیکم بالعلي». 

فصل 

إذا عرف هذاء فالكلام المبتدّع المذموم هو الذي ليس بمشروع [ولا] 
مسنون ولیس بحق ولا حسن» وهذان الوصفان متلازمان» فان کل مشروع 
مسنونِ فهو حق حسن» وکل ما هو حق حسنٌ فهو مشروعٌ مسنون» وكذلك 
بالعكس. 

وذلك أن الكلام نوعان: إنشاءء وإخبار. 

فما الإإنشاء» فمثل: الأمر والنهيء فل آم وني لا یکون موافگ لأمر 
الله تعالی ونهيه فهو ضلال وغ 

وأما الإخبار» وهو و المتنازع فيه» فإنه إخبار عن 
حقائق الأمور الموجودة والمعدومة» كالإخبار عن الله تعالى وصفاته 


(1) انظر: «محنة الإمام أحمد» لحنبل »)٤۷(‏ ولعبد الغنى المقدسى .)١١٠١(‏ 

() لعله يريد آثر معاذ بن جبل َة المشهور في فضل العلم الذي أخرجه أبو نعيم في 
«الحلية» /١(‏ ۲۳۸)ء. وإسناده شديد الضعف. وانظر: «الانتصار لأهل الأثر» .٠۲(‏ 
° 


۱ ۰ 


وأفعاله» وعن المعاد وما يكون بعد الموت» وعما مضي قبلنا» وما سيكون 
a‏ 

واللإخبار عن هذه الأمور إن كان مطلوبًا فهو المسائل والأحكام» وإن 
كان طريقا إلى المطلوب فهو الوسائل والأدلة. 

فالكلام يشتمل على هذين الصنفين: المسائل» والدلائل» والذم والنهي 
واقع في هذين الجنسين: 

اا و راب ا غلاا توا اوی کان ع 
السلف فهو بدعة وضلالة» وهو من الكلام المذموم المنهي عنه» سواءٌ كانت 
المسألة نفيًا أو إثباتاء مثل: إنكار صفات الله أو بعضها الذي جاء به الكتابُ 
ولوا کار ر ا ورت و ا ا کار م وراو ا 
وتكليمه وعلوه على عرشه» أو إنكار فتنة القبر وعذابه ونعيمه» والحوض 
والميزان والشفاعة والصراط ونحو ذلك من عقود أهل السَنّة التي أثبتتها 
صوص لكاب وال وار الات 

ثم المُنكر لذلك أو بعضه هو مفتر"» ولهذا كان السّلف ونر 

ر حل ال ویتالون فیهم قوله تعالى: # إن لين نذا 
لجل سياه عضب من رهم ودل فی ليرو اديا ذلك رى أَلْمفَْربَ 4 


.)١۷۷ /۷( انظر: «درء التعارض»‎ )١( 

(۲) الأصل: «مفتري». من غلط الناسخ. وستأتي على الجادة. 

0 کا وزد عن اد انطر: تفس این ات حاتم (۸/ ۲۷۸۰) و«الوسيط» للواحدي 
(۱۹1/۲). 


۱١ 


[الأعراف: ١١٠]»ء‏ قال أبو قلابة ركفنة: «هي لكل مفتر من هذه الأمة إلى يوم 
القيامة»('. 


وهو مفتر من وجهین: 

أحدهما: نفي ما أثبته الكتابُ والسْنةء أو إثبات ما نفاه. 

الان تخرف افر ا را رور دا دك ى 
معناها. 

فهو مخبرٌّ عن الأمور بخلاف ماهي عليه» ومخبرٌ عن النصوص 
بخلاف ما دلت عليه» فافترى في الوجودين: العينى» والعلمى. 

O REE OE 


الشريعةء فيزيل باطلا بر 
ولهذا كان السّلف إذا قيل: فلان يرد على فلان» قالوا: بكتاب وسنة؟ 
فإن قال: «نعم» صوّبوه» وإن قال: «لا) قالوا: رد بدعة ببدعة. 


(۱) آخرجه عبد الرزاق في «التفسیر» (۲/ ۲۳۹)» وابن جریر (۱۳/ .)٠١١‏ 
وأخرجه اللالكائي في «السنة» (۲۸۹) عن أيوب» وأبو نعيم في «الحلية» (۷/ )۲۸۰١‏ 
عن سفيان بن عيينة. 
(۲) انظر: «منهاج السنة» (۲/ ٤۲‏ ۳)» و«الصفدية» (۲/ ۳۲۷)» و«الفتاوی» (۳/ ۳٤۸‏ 
TENN‏ 
(۳) روي هذاعن عبد الرحمن بن مهدي. انظر: «ترتیب المدارك» (۳/ .)۲٠۸‏ 
0 


وكثيرًا مما أوقعهم أو أكثر ما أوقعهم في البدع المخالفة للكتاب 
والستة احتجاجهم لنوع من الح بحجُة مبتدعةٍ اعتقدوا أا لا تسْلَم من 
المناقضة والمعارضة إلا بما التزموه لتصحيحها من اللوازم التي قد يخالفون 
E‏ 


وکان ا ذلك تکلمھم ي «(الجسم» والجوهر» والحَرَّض)» وظنه ٠‏ 
أن بهذا التقسيم والترتيب يَْبّت لهم وجودٌ الصانع» وحدوث العالم ونحو 
د 

فلم ینکر السّلف مجرّد إطلاق لفظٍ له معتّی صحیح» كما يعتقده قوم من 
الناس من أهل الكلام وغيرهم؛ فإِنًا عند الحاجة إلى الخطاب نخاطبٌُ 
الرجل بالفارسية والرُومية والتركية. 

والنبي َة لما كتب إلى أهل اليمنء كتب إليهم بلختهم التي يتخاطبون 

ولما قَِمت أَمٌ خالدِ من أرض الحبشة» وكانت قد سمعت لختهم» قال 
لها لما أعطاها الخميصة: «يا أم خالدء هذا سَىَا)"ء والسّنا بلسان الحبشة: 
الحسن»› اراد مخاطتها بذلك إفهامًا لها وتطسبًا لنفسها. 

ولا بأس أن يخاطِبَ المسلمْ كل قوم بلغتهم التي يعرفون؛ لِقَصْدِ 

ENT و‎ : 


(۱) ألحق ناسخ الأصل قبلها: «وظنوا)» ثم رسم حاء صغيرة لعلها إشارة إلى أنها من 
نسخة أخرئ» والسياق يستقيم بأي الكلمتين. 
(۲) اخرجه البخاري )٥۸۲۳(‏ من حديث م خالد راتا 


۲۳ 


کف الف والأئمّة» كمالك والشافعي والإمام أحمد التخاطبَ 

رالا و ا جة ٠‏ لأنها شعار أهل القرآن والإسلام» وبا يَغْرفون ما 
LL Ga‏ 
المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم». 

فلم تكن كراهة السّلف لمجرّد اللفظ. 
هؤ لاء ويقولون: «(إن کره اللفظ فهر اصطلاحك کاصطلاحات سائر العلماء 
من الفقهاء والنحاة» وإن كره المعنى فلا يريد" إلا الدلالة على أصول 
الدينء» مثل: ثبوت الصانع» ووحدانيته» وصحة الرسالة والنبوة»؛ فإن هذا 
المعنی لم يكرهه السّلف» ولا يكرهه مؤمنٌ عليم. 

كيف والقرآن من وله إلى آخره إنما هو في تقرير هذه المعاني التي هي 
أعلامٌ علوم الدين» وأشرف مقاصد الرسل؟! 

وقا فر نا ف اران ال للات وجوه الفا س 0 وضرب 
الأمثالء وأنواع القصص» وغير ذلك مما هو دليلْ ومرشد إلى الإيمان ذه 
الأصول. 


(۱) انظر: مصنف ابن أبي شيبة »)٤٠١ /١۳(‏ و«المدونة» /١(‏ ١١١)ء‏ وامسند الفاروق) 
لابن کثیر (۲/ .)٤۹٤‏ 

.)6۷0 -£71/1( )۲( 

)۳( أي: صاحب الكلام. 

.)۹۷ ۹٦ /۱( انظر: «إحياء علوم الدین»‎ )٤( 

,.)٣٥۵ /۱۰ ٦۱ /۲( المقاييس العقلية» وهي الأمثال. انظر: امجموع الفتاوی)‎ )٩( 


٤ 


پا ٤‏ ء 3 ب 
وكيف وعلم الإيمان بهذه الأصول هو افضل علم في الدين» والكاملون 
فيه هم خلاصة الأمة؟! 
الأمة: «ماسبقهم بو بكر بفضل صلاةٍ ولا صيام» ولكن بشيءِ وَقَرفي 


ور رورس س رو وده ٠‏ رع 2 
إ لاهو والملتيكة وأوْلوأ لمر » [آل عمران: ۱۸]» وقال فيهم: # وتر آلزين 
مء ےھ لے سے ر ن ر ر س ر س صو 

ا الیلم‌آلزۍ أنزلإ ك ريك هو احق ويهدى 8اا ال غر 


ر 


فكيف يكره السلف رييكتهر معان إما هي واجبة وإما مستحبّة؟! 


وكيف وهؤلاء السلف لهم من الدلائل والبراهين في مسائل السنة والرد 
على أهل البدع ما ليس هو لمن ذموه من أهل الكلام؟! وإن أنكروا الطرق 
والدلائل المُخْدَئة المبتدعة؛ لما فيها من الفساد والتناقض» ونما من جنس 
الكذب والخطاً. 


)١(‏ أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» (۸١١)ء‏ والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» 
(۰۱۲۷ ۰۱۱۱۷ ۱۲۱۹) من قول بكر بن عبد الله المزني بإسناد صحيح. 
ورفعه بعضهم إلى النبي مء ولا أصل لهء وذكره ابن القيم في «المنار المنيف» 
)٠٠۹(‏ فيما وضعته جهلة المنتسبين إلى السنة في فضائل اللصديق رنه وانظر: 
«المغني عن حمل الأسفار» /١(‏ ۲۳). 


۱ ٥ 


فتدبٌر هذا؛ فإنه فرقان يفْرّق الله به بين الح والباطل .٠١(‏ 

وإنما أضربٌ لك أمثلة من أدلتهم وحججهم الفاسدة» كما ضربتٌ لك 
أمثلة من مسائلهم الفاسدة. 

وذلك أن آهل الكلام من آهل قبلتنا يأخذون كثيرًا في" الر على من 
۰ ۳ ۰ 1 ا 
الالال ا ا كن الع ولودر ةا عو ف 
E O E‏ 

2 کں eal a E‏ 
يخالف هو الستة في موضع آخر0). 

فيريدون أن يثبتوا وحدانية الصانع وكماله» ويثبتون نبرة محمد لاف 
وسن هذه المطالب «العقليات»؛ لاعتقادهم أا لا تبت إلا بالعقل الذي 


لاعوه وکانوا مختلفین في طرقه! 
وقد يعتقدون أن الكتابَ والسَتَّة لم تبيّن أدلة هذه المطالب الشريفة! 
والقرآن مملوءٌ منها. 


ولم یعلموا آن [كون]'' العقل قد يعلمٌ صُتها لا يمنع أن يكون الشرعُ 


)۱( انعر ادر التعارض) 226/0 0160/17 010 00 وان ل 
الجهمية (۱/ ۲۲۱). و«مجموع الفتاوی» (۳/ .)١٤١ /١١ ١۳۰۷‏ 

0 صل فنا تجرف وسياق ظط رة عل الصرات. 

(۳) رسمت في الأصل: «المساله». ولعله تحريف عما أثبت. 

() انظر: «بيان تلبيس الجهمية» (۲/ ۲۹۱)» و«التسعينية» (۲۳۲)ء ولامجموع الفتاوىئ» 
(TEA)‏ 

)٠(‏ كذافي الأصل. 

(7) زدتها لحاجة السياق. 


۱٦ 


دل عليها وأرشد إليهاء فهي شرعية عقليةء بل ما ييه الكتابُ والسنة من أدلة 
هذه المطالب فوق ما في قوئ البشرء ولم يأت أهل الفلسفة والكلام من ذلك 
إلا بحق قليل مخلوط بباطل كثير» فلبّسوا الحق بالباطل. 


آخر ما وجد من ذلك 


RSSS 


مسالة 


في مذهب الشافعي في القرآن و كلام الله 


وبه نستعین» وصلی الله على سيد المرسلين 

# ما تقول السادة العلماء ئة الدين ريبكت أجمعين في رجل قال له 
شخص: يا فلانء ما مذهبك؟ قال: شافعى المذهب. ا 
بل آنت حنبلي. قال: ولِم؟ قال: لأنك تعتقد اعتقاد الحنابلة تزعم أن القران 
کلام اله. فقال له: فکلامٌ من هذا القرآن؟ فقال: يصلح أن يكون كلام 
جبریل. وقیل له: أنت تقول: القرآن کلام جبریل؟ فقال: أي قرآن؟ فقيل له: 
وللناس قرآنان؟! فقال: نعم. وقال: من زعم أن هذاالقرآن الذي يقرؤه 
الناس كلام الله فهو حلولئ يقول بقول النصارى الذين يقولون بحلول القديم 
بالمُخْدَّث! فهل أصاب في هذه اللإطلاقات أم أخطا؟ وهل يستتابٌ منها أم 
ل؟ وهل يكفر إن دعا إليها وأصرٌ عليها بعد بيان الأدلة من الكتاب والسنة 
وإجماع السّلف آم لا؟ آفتونا مأجورين» وابسطوا لنا القول. 

فأجاب الشيخ أبو العباس أحمد ابن تيمية تلن فقال: 

الحمد لله رب العالمين. 


كلام هذا السائل فيه افتراء على الشافعيّ A‏ 
E‏ 
وفیه افتراءً علی الله عر وجل وکتابه» پستحق به آن پستتاب» فن تاب 
وأقرّ أن القرآن كلام الله وإلا صربت عنقه. 
# أما الأول فإنه يقتضى أن مذهب الشافعي َة أن القرآن ليس 
كلام اله. وهذا افتراءٌ على الشافعي ومذهبه» وكل من عرف مذهب الشافعيّ 
۲١‏ 


علم بالاضطرار آن مذهبه أن القرآن کلام الله لیس شيءٌ منه کلامًا لغیره. 
وإن كان بعض المنتسبين إليه قال قولا يخالف ذلك فالشافع یول 
بريء منه» كبراءة علي ريوهكَنةُ من الرافضةء وبراءة سائر الأئكّة مالك وأبى 
حيغة واحمد من الرافضبة والممترلة والحلولية وين هلا الول المذكور 
وهذا القول إنما يضاف إلى بعض المنتسبين إلى أبي الحسن الأشعريء 
والشافعی رو نه نة كان قبل الأشعري» ومات رحمة الله عليه قبله بأكثر من 
مكَة سنة(). 


وأصحابه العارفون بمذهبه» كالشيخ أبي حامد اللإسفراييني إمام 
الطريقة العراقيةء والشيخ أبي محمد الجويني شيخ الخراسانيين» وغيرهماء 
يذكرون أن مذهب الشافعي في مسألة كلام الله تبارك وتعالى هو مذهب 
أحمد بن حنبل وسائر أئّة المسلمين» وأنه ليس هو القول المضاف إلا 
ا 

مع أن الأشعري لا بُطلق القول بأن القرآن كلام جريل» بل يقول: إن 
القرآن كلام الله ع وجل» لكن هو صدّف في الردٌ على الفلاسفة والمعتزلة 
والرافضة وغيرهم» وانتصر لمذهب أهل الحديث والس واتسب إل 
الإمام أحمد وسائر أئمَة السْنَة وآثبت الصفات الواردة في القرآن» وأبطل 


(1) توفي الشافعي سنة ٠٠ ٤‏ وتوفي الأشعري سنة .٠۲٤‏ 
(۲) انظر: «درء التعارض» (۲/ ۹۰- ۰ ۱۱۵ - ۱۱۰( و«جامع المسائل» /٥(‏ ۱۲۷ 
۸) وامجموع الفتاوی» .(O0V (T1 /١۲(‏ 


N 


تأويل النفاة لهاء ولم يختلف كلامه في ذلك» بل جميع كتبه المصنفة بعد 
راغ ول الم ا لس نها الا هدا ارل: 
الت ا سات كال اض اک اتال 


وقال في آخر مصتفاته": «فإن قال قائل: قد أنكرتم قول الجهميّة 


والقدريّة والرافضة والحرورية والمرجئةء فعرفونا قولكم الذي به تقولون» 
ودیانتکم التي ہا تدتول: 


قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي نَدِينْ با: التمسك بكتاب ربناء 
e‏ نبيناء وبما روي عن الصحابة والتابعين وما كان يقول به أبو عبد الله 
أحمد بن حنبل قائلون» ولما خالف قولهم مجانبون؛ فإنه الإمام الكاملء 
ال اا الذي أبان الله به الحق» وأوضح به المنهاج» وقمع به بدَع 
المبتدعين» وزيغ الزائغين» وشك الشاكين» فرحمة الله عليه من إمام مقدّم» 
وكبير مفهم» وعلى جميع أئمَة المسلمين»ء وکا ااا ی کک 
عنه الحافظ أبو القاسم علي بن عساكر في كتاب الأب عنه“. 

وکان القاضی آبو بكر بن الطيّب من أجل أتباعه -يكتَبٌ أحيانًا ني 
أجوبته: «(محمد بن الطيّب الحنبلى». 


)١(‏ محمد بن الطيب الباقلاني. 

(۲) «الإبانة عن أصول الديانة» .)٠١(‏ 

(۳) «تبيين كذب المفتري» .)٠١۸ -۱٥۷(‏ وفي بعض حروفه اختلاف» وكأن الشيخ 
ينقل هنا من حفظه. والنص في «الفتوى الحموية» »)٤۹4(‏ و«بيان تلبيس الجهمية) 
)۲۸٠١ /٤ ٠١ /۳(‏ وغيرهما موافق للفظ «الإبانة» و«التبيين». 

= وقال ابن‎ .)١١١ /۲( و«الصفدية»‎ »)٠٠١ 1۷ء‎ /۲ ١۲۷١ /۱( انظر: «درء التعارض)‎ )٤( 


۲۳ 


ومع هذاء فاعتقاد أهل السَنّة ليس لأحر من الأئكَّة به اختصاص لا 
لأحمد ولا للشافعي ولا غيرهماء بل هو التصديق بما جاء به الرسول كلا من 
ربه تبارك وتعالی. 

فأهل السنة يؤمنون بما أخبر الله به ورسولّه» وهذا هو أصل اعتقادهي 
وإنما الأئمّة مبلغون لذلك» ومثبتون له» و[منكرون] لقول من خالفه. 

فأبو الحسن الأشعريٌ صتف في الرد على أهل البدع الكبار مصنفات» 
کلاب. 

واا اا ع و ا 
مصنفاتِ» لكنه سلك في إثبات حدوث العالم طريقة المعتزلة المعروفة 

يقة الأعراض› المبنية على امتناع دوام الحوادث. 

وهذه الطريقة أنكرها أئمّة السنَةء وهي أصل الكلام الذي أنكره مالك 
والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهم» وهو المنقول إنكاره عن أبي 
حنيفة وأئمَّة أصحابه". 
العالم"؛ فإنهم ظنوا أنہم يثبتون بها حدوث العالم فعُورضوا بأنها توجبُ 


= كثير في «البداية والنهاية» :)٥٤۹ /٠١(‏ «وهذاغرين جدًا». 

)١(‏ زيادة ضرورية لاستقامة الكلام. وكذلك سائر الزيادات الآتية. 

(۲) انظر: «بيان تلبيس الجهمية» (۲/ »)۱١۱‏ و«درء التعارض» (۷/ .)۲۹٤‏ 

(۳) انظر: «درء التعارض» (/ ۷۹)» و«التسعينية (۷۷۱)» و«منهاح السنة» (۱/ ۲۹۹ - 


٤ 


فلا ساك او مدد ابن ات ها االيسلف اط :الف إل ان 
جعل کلام الله معتّى واحدًا قائمًا بذات الله» هو الأمرٌ بكل ما أمَر به» والخبرٌ 
عن كل ما أخبّر به» إن عَبّر عنه بالىرانية كان توراه وإن عبر عنه بالسريانية 
كان إنجيلاء وإن عبر عنه بالعربية کان قرآئا. 

واتفق جمهور العقلاء من أهل السنة والبدعة على أن هذا القول معلوء 

واضطرّه ذلك إلى أن جَعّل الكلام العربي مخلوقاء وأنه ليس هو كلام 
اله وأن القرآن العربي الذي نزل به جبريل على محمد ليس هو كلام ال 
ولم يتكلم به» وإنما كلامه ذلك المعنى الذي هو الأمر والنهي. 

فوافق المعتزلة على القول بخلق القرآن الذي قالوا: إنه مخلوق» وأثبت 
کلامًا قدیمًا. 

فين جمهورٌ العقلاء أنه لا حقيقة له. 

فصار بعض المنتسبين إليه يقول: إن القرآن العربيّ خلقه الله في بعض 
الأجسام» كما قالته المعتزلة. 


= €0 110) و«النبوات» (۲۷۹)» وامجموع الفتاوى» »)۱١۷/١۳(‏ واجامع 
المسائل» (۲/ ۲۷۹). 
)١(‏ كذافي الأصل. والعبارة مضطربة. 
۵ ۲ 


وبعضهم يقول: بل هو تاليف جبریل ونظمُه» قَهْم عن الله معان 


مجرّدة» ثم عبر عنها. 

فقال له من آراد بیان فساد هذا: [هذا] تشبية" للربٌ سبحانه بالأخرس 
الذي ني نفسه معن [لا] يمکنه التعبير [عنه]ء فيجيء من فَهم مراده فيعَبرٌ 
نے( ۳), 


لكن الأحرس بُمهَمٌ ماني نفسه بإشارته وإيمائه» وهذاعنده ممتنح على 
الربٌ سبحانه» بل طريق ذلك أن يَخْلْیّ ني نفس جبریل علمًا بمراده من 
جنس الإلهام. 


وحینئزٍ فیکون جبریلٰ ألم شیتًا عبر عنه وجاء به إلى محمد کی فیکون 


من آلو مرت ن ری( بمتزلة جيل الذي اع عه مح 4 


الى تا و الاك الذي يو حی به إلى ارول 
وقد فرق الله بين الوحي وبين التكليم الخاص في قوله تعالى: ‏ إئًا 


رو ر 4 


اوتا الك کا | | إل وع والس ھن يعدو اؤ حا إل إرهير 


)۱( ضبطت في الأصل: «معانِ)» وهو خلاف العربية وأسلوب المصنف في عامة كلامه 
ولعله من تصرف الناسخ. وانظر: «جامع المسائل؛ .)١١/١(‏ 
(۲) الأصل: «فنسبه». تحريف. 
(۳) انظر: «التسعينية» (۹۸. »)٤۳ ٤‏ وامجموع الفتاوی» .)٥١١ /٠۲ »٥۳۷ /٦(‏ 
)٤(‏ كذافي الأصل. والضبط مني. 
() «فصوص الحكم» .)٦۳(‏ 
۲٦٢‏ 


رال وای ورت واا اط لن ورل ا وک اه 
لیما € [الساء: »]٠٠٤ -٠١۳‏ فرق بين إيحائه إلى سائر الأنبياء وتكليمه 
و 

وكذلك قال تعالى: # وم کن لبر أن یکلم آله إلا ويا أو ِن ورآى 
جاب او سل رسوا فيو بدني ماسآ 4 [الشوری: »]٠١‏ فجعل تكليمه 
للبشر ثلائة أصناف" 

أحدها: الإيحاء إليهم. 


راان الل م ور ااب كال ري 

والالث: أن يرسل رسولاء فيو حى بإذنه ما يشاء. 

فإن کان جبريل لم يأخذ القرآن عن الله إلا وحيّا كان إيحاءٌ الله بلا 
واسطة جبريل أعظم» فتكون إلهامات عمر بن الخطاب أفضل من القرآن 
وأعلىٰ بدرجتين EEN aE N‏ الله 
وعم [أخذ] الإلهام عن الله! 


وقال بعضهم: إن جبريل أخذ القرآن عن اللوح المحفوظ. 


٠٠٠٠ /٠٠١(»ضراعتلا و«التسعينية» (414)ء و«درء‎ ») ٠٤ /١( انظر: «الصفدية»‎ )١( 
وابغية المرتاد» (١٠۳۸)»ء و«بيان تلبيس الجهمية) (۸/ ۱۲۹)» وامجموع‎ .»)۳ 
«O0 cOEY oT oY "4\1 (TV «(1۲A /۱۲ «o۳۲ «£۷۷ /1)«(giفلا‎ 
„(YY /10 (OAR 

(۲) انظر: بيان تلبيس الجهمية» (۷/ »)۲٠١‏ وامجموع الفتاوی» (۲/ ۲۲۸ «VV / ٦‏ 
۲ ۹ ۷( و«جامع المسائل» /٥(‏ ۲۸۴). 


۷ 


وعلى هذا تكون اليهود أعظم قدرًا عند الله من محم ب؛ لأن الله كتب 
التوراة لموسئء وأنزلها مكتوبةء فتلقى بنو إسرائيل ماي الألواح عن اله . فإن 
كان جبريل إنما أخذ القرآن عن اللوح» صار جبريل كبني إسرائيل» وصار 
محمد كمن أخذ كلام الله عن بني إسرائيل! وإذا كان هذا باطلا وكفرًا فى 
استلزم الباطل فهو باطل'. 


وأيصًاء فتفريق الله بين «الإيحاء» و«التكليم) دلیل على أن الله 


موسی بکلام سمعه موسی» کما قال تعالی: فاستَعَ لما وی # [طه: onl‏ 


ومن قال: «الكلام مجرّد معنى قائم بالنفس» يقول: تكليم موسى إنما 
هو حل لطبيعة فيه أدرك ا ذلك المعني. 


ثم إنهم يقولون: إن ذلك المعنى لا يتبعض, فقال لهم بعض أهل العلم: 
فموسى أدرك جميع المعنى القائم بالذات أو بعضه؟ إن قلتم: الجميع» 
فیکون موسئ قد درك جمیع کلام الله وعَلِمَ جمیع ما تكلم الله به» وکلامُه 
متضمنٌ لکل خبر أخبر الله به» فیکون موسی قد علم جميع ما خر به 
الأولين والآخرين! 

وهذا معلوم الفساد بالضرورة» ولو لم يكن إلا ما أتاه الخضر فإن 
موسى لم يعلم ذلك» بل قال له الخضر لما نقر العصفورٌ في البحر نقرة: «ما 
نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كماتَقَص هذاالعصفورٌ من هذا 


(1) الأصل: «بالباطل». 
() الأصل: «ايتضمن». 
۲۸ 


وهذا مبسوط في غير هذا الموضء"'. 

وبالجملةء فنحن نعلم بالاضطرار من دين محم ية أن القرآن كلام 
الله» ليس كلامًا لغير اللّه» لا لمحمد ولا جريل ولا غيرهماء ولکن الله يضيفه 
إلى هذا الرسول تارةء وإلى هذا الرسول تارة؛ لكونه بلغه وأدّاه لا لأنه أنشأه 


وایتداه. 


ولهذاقال تعالی: # إن لقول رسو ل کر ) ذی فقوو عند ذیالمرش کن ) 
[التکویر: ۱۹- ۲۰]» فالرسول هنا: جريل. 


وقال: انه ,لقو رسو لكريم ا©) رماهويقول سَاعر قليلا ومون [الحاقة: ٤٠‏ - 
٤١‏ فالر سول هنا: محمد کیا ولم يقل: لَقَول ملك ولا نبي. 


بل كر من قال: إنه قول البشرء كما في الوحيد الذي قال: إن هدال لا قول 
ابر سَأضليه سَمَرَ € الآية" [المدثر: .]۲۹-۲٠‏ 


وقول القائل: «إنه قول مَلَلكْ أو نبي من جنس قوله: «إنه قول 


(۱) أخرجه البخاري (۱۲۲) ومسلم (۲۳۸۰) من حديث أبي بن كعب ديوڪَنة. 

(۲) انظر: «منهاج السنة» »)٤۱۹ /٥(‏ و«امجموع الفتاوی» (۹/ ۱۲۰۲۸۳/ ٠١١١٤۹‏ 
۷ ) و«جامع الرسائل» (۲/ .)٠۲‏ 

)۳( كذا في الأصل. وموضع الشاهد هو الآية الأول» وأخشى أن تكون زيادة الثانية من 
سهو الناسخ واسترساله مع حفظه. وانظر: «بغية المرتاد» »)۲۲٠(‏ وادرء التعارض» 
»)۲١۸ /۱(‏ و«التسعينية) »)۱٠۰۹ .0٤۳(‏ ولامجموع الفتاوی» .)٠١ /٠۲(‏ 

)٤(‏ الأصل: «اوحي). تحريف. 


۲۹ 


البشرا» كل ذلك كفر. 
| وقد قال تعالى: ‏ فَلْنَرَلَم روخ ألْمّذّس من ري الي € [النحل: 
۲ فأخبر أن جبریل نزله من الله» کما قال تعالی: ل والَدِی ءاتب الک 
بعلمود آنه مرل ن وباي € [الأنعام: ١١ء‏ وقال تعال: حم () ازيل 
الع زوز اللي € [غافر: »]۲-١‏ ¥ حمر ل زيل من اَن 
یو € [فصلت: ١-۲]ء‏ ونظائره كثيرة. 
فصل 

وآما قول القائل: «من زعم أن القرآن الذي يقرؤه الناس كلام الله فهو 
حاوليّ يقول بقول النصارى الذين يقولون بحلول القديم في الحادث»» فهذا 
يدل على جهله بدين المسلمين ودين النصارئ! 

# أما المسلمون» فام إذا قالوا كما قال الله تعالى: « ون مرس 
E |‏ جه ی يسس لمأو ) [اتوبة: 11 یری دوا0) 
بذلك أن الكلام الذي تکلم الت وقام بذاته انتقل إلى القرّاء ؛ فإن الانتقال 
ممتنع على صفات المخلوقين» فكيف على صفات الخالق؟! 

والمسلمون إذا سمعوا كلام النبي با وبلّغوه عنه» وقالوا: إنه قال: 
«إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوئ" كانوا مبلّغين لكلام 


)۱( الأصل: لایریدول). 
)۲( أخرجه البخاري (۱)ء ومسلم (۷ ۰ ) من حديث عمر راڪ لڪه 
"۳ 


النبي ية بحركاتهم وآصواتهم» لا بصوت النبي مي ولم يکن ماقام به من 
کلامه - حروفه ومعانیه -منتقلة عنه ولا حالةً فیهم. 

فکیف یقال: إن جبریل سمع کلام الله من الله» وبخه إلى رسوله محمد 
فیکون شي٤ ٩‏ من کلام اله منتقآا عن ذات الله وحالًا بجبریل» فضلا عن 
أن ينتقل إلى البشر ويحل بهم؟! 

بل الکلامٌ کلامٌ من قاله مبتلِئًاء لا کلام من قاله ملعا مودي" . 

وموس سمع كلام اله من الله بلا واسطةء وما المسلمون فإنما سمعوه 

من المبلغين عنه» لم يسمعوه من الله عر وجل. 

والفرق بين السّماعَيّن ظاهر» هذا سماعٌ بواسطة وهذا سماعً بلا واسطة 
كما أن الشمس والقمر والكواكب قد يراها بطريق المباشرة» وقد يراها 
بواسطة ماءٍ أو مرآةٍ أو جسم صقيل؛ E‏ 
بالرؤية وكذلك السامع لكلام المتكلّم من المبلّغ عنه» هو سمغ مقيد 
بواسطة» لم يباشره بالسّمع"'. 

وإذا قيل: رسول الله بلغ عن ربه)» و«حكیٰ عن ربه)» و«حدّث عن 
ربّه)» و«روی عن ربّه)» کان صحیًا. 


وإذا قيل: «هذا حكاية القرآن)» بمعنى أن أحدا يحاكي كلام الله فياتي 


(۱)( الأصل: «يكون شيئا». والمثبت أظهر. 
(۲) انظر: «درء التعارض» »)٠٠١ /١(‏ و«التسعينية) (0۳۸» .)41١ ۰٥١١‏ 
(۳) انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۲/ .)۱١۷‏ 


۲١ 


بمثله'» فهذا باطل» قال تعالى: # فل لين جعت آأواضل الجن عل أن أا 
بمثل هذا اناا پمشلو۔ ولو کات بعضپم ES‏ يعض ظهير € [الإسراء IAA:‏ 

ومن قال: «إن المداد الذي في المصاحف والأصوات المسموعة من 
راء قديمة أزليّة»» فهو ضالّ ضلالا مينًاء مخالفٌ لصري المعقول 
والمنقول» ولم يقل هذا أحد من أئمّة المسلمين» لا أبو حنيفة»ء ولا مالك 
رلا الشافعي» ولا أحمدء ولا جماهير أصحابهم". كما أن القول بأنه معتّى 
واحد قائ بالذات قول مخالفٌ لصريح المعقول والمنقول» لم يقله أحدٌ من 
أئمَّة المسلمين ولا جماهير أصحاهم. 

# وأما مذهب النصارئ» فإن عندهم أن أَفْتُوم الكلمة هو جوهرٌ قاف 
بنفسه» یخلق ويرزق» ويغفر ويرحم» وهو الإله المعبود» وهو المتحد 
الس 

فالكلمة عندهم ليست مجرد" صفة قائمة بالمتكلّم» ولا الحلولٌ 
ی ا و ت ا و 
ويقيم القيامة. 

فالحلول الذي تقوله النصارى يشبه قول من يقول في بعض البشر: إنه 
إله» كما تقوله الغالية في الأئكّة ا 


(1) الأصل: «مثله». 
(۲) انظر: «التسعينية) .)٥١١ ٥۳۴ »٤۳۷(‏ 


(۳) الأصل: امجردة). 
۳۲ 


فإن كان في المسلمين من يقول: إنه' من القرآن» فقد صار إلهاء فهذا 
يقول بقول النصارى. وإن لم يكن في المسلمين من يقول ذلك فهذا كذ 


ع 
وا ف ا جرت اوا اا 2 وها 
ا 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على محمد وآله. 


وكان الفراغ على يد العبد الفقير الحقير المقر بالذنب والتقصير راجي عفو ربه 


ROSS 


( ىعض البشر: 

(۲) الأصل: «تحدث». ويحتمل أن تكون: «تحريف». 

(۳) انظر: «الجواب الصحيح) (۳/ ° ٩‏ 2 / ۳۲ - 0۰ )» و«التسعىنىة» (۸€0- 
1)» وامجموع الفتاویٰ) (۱۲/ ۲۹۲- ۰۲۹۵ ۳۸۹). 


۳ 


مسأالة 


ف الأولياء والصالحين والأقطاب والأيدال 


ورجال الغيب 


ا ہے E‏ سے ہے ور 


ال ا 


اوسر .۰ 


رنه : 

عن الحديث المروىٌ على ألسنة الناس: «مامن جماعة اجتمعوا إلا 
وفيهم ول لله تعالیٰ» لا هم یدرون به» ولا هو يدري بنفسه)» هل هو صحیح 
آم لا؟ 

ومن أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ 

ومن الصالح؟ 

وف ال ا و و ا ا اا و ن 
جميع أوقاتهم عن لبس الثياب» ويقيهم من الحر والبرد» ويستر عوراتهم أم لا؟ 

و ا ال ا ‏ اا كوا رالرى ا0 
المدن بين أظهر الناس؟ وهل لهم علامة يُعْرَّفون با أم لا يعلمهم إلا الله عز 
وجل؟ 


أجاب شيخ الإ سلام زونه 


e 


الحمد لله رب العالمين. 
د أما الحديث المذكور أنه «ما من جماعة اجتمعوا إلا وفيهم ولي لله)» 
فلا أصل له" ء وهو كلام باطل؛ فإن الجماعة قد يكونون كفارًا مشركين 


)۱( انظر: «(مجموع الفتاوىئ» /١١(‏ ١٠)ء‏ و«المصنوع» للقاري .)٠١١(‏ 
۳۷ 


# وأما أولياء الله عر وجل فهم الموصوفون في قوله تعالى: # أل 
کہ ر رو 7و E‏ ر ر 


إت اوا آل لا حرف یھ ولا هم روت ی الیسے ٤اما‏ 
وڪاو يقو € [يونس: : [۳-١١‏ فأولياء الله هم المؤمنون المتقون. 


e a 
كيد وف ا اقام آلصَلَوهً ا‎ CF و ب و اسک ر وان‎ 


الولو هدم إا عهدوا لسر ف الباساءِ والصراءِ وَين ابأ 
اوك ال اوليك هم أَلملَمَونَ 4 [البقر: LIV:‏ 


وهم قسمان: مهتصدون» TT‏ 


فالمقتصدون: الذين يتقرّبون إلى الله بالفرائض من أعمال القلوب 
والجوارح. 

والسّابقون: الذين يتقرّبون إلى الله بالنوافل بعد الفرائض» كماروئ 
البخاري في صحيحه" عن أبي هريرة لمعنه قال: قال رسول الله ا 
«يقول الله تعالى: :من عادى لي ولا فقد بارزني بالمحاربة» وما تقب إليّ 


عبدي بمثل آداء ما افترضت عليه ولا یزال عبدې يقرب | إلى بالنوافل حتى 


)۱( انظر: «الجواب الصحیح) .)٥۹ /٥(‏ و«الفتاوی) (۲/ ١.۲۳/۱۱ ۰٤۱۷ ۰۲۲۲١‏ 
(IV‏ 04(« ولاجامع المسائل» ٦۸ /١(‏ 1.). والمقربون هم السابقون. 
)۲( صحيح البخاري .)٦٥٠۲(‏ 


۳۸ 


حه فإدا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي 
يبطش بهاء ورجلَه التي يمشي بهاء فبي يسمع» وبي يبصر» وبي يبطش» وبي 
يسعی» ولئن سألني لأعطيتهء ولئن استعاذ بي( لأغيانةه وا رودت غ 
شيءٍ أنا فاعله تردّدي عن قبض نفس عبدي المؤمن» يكره الموت وأكره 
مات ولا د لەم . 


والولق: حلاف الا وغو مقت ال ا هوالك وال ا 


. هذه إحدى الروايتين» والأخرى بالنون «استعاذني»» وكلاهما محفوظ‎ )١( 

(۲) كذا ساق شيخ الإسلام الحديتٌ في مواضع كثيرة من كتبه معزوا إلى البخاري» وفي 
ستاقه زیادات وألفاظ لم أجدها في الصحيح: 
- کقوله: «فقد بارزني بالمحاربة)» وإنما يروى هذا من حديث أنس وعائشة ري عة 
ولفظ البخاري: «فقد آذنته بالحرب». 
- وكزيادة: ١فبي‏ يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يسعئ)» فليست في الصحيح› 
ون الشيخ على أنها رواية في غير الصحیح» في «مجموع الفتاوی» (۲/ ۳۹۰)ء ولم 
أقف عليها مسندة» وهي في «نوادر الأصول» (۲/ /٤ ٤٨۸.١١١‏ 1۹)» و«الرسالة 
القشيرية» /١(‏ ۱۹۲)» وغيرهما دون إسناد. 
وقال الذهبي في «تاريخ الإسلام» :)1۲۹/۱١(‏ «لم أجد هذه اللفظة». وانظر: «كلمة 
الإ خحلاص» لابن رجب »)١٤١(‏ وافتح الباري» »)۳٤ ٤ /١١(‏ و«السلسلة الصحيحة) 
.)۱۹1/٤(‏ 
- وكذلك زيادة: «ولا بدٌ له منه» في آخره ليست من رواية البخاري» وإنما رواها 
محمد بن مخلد العطار عن ابن كرامة. انظر: «فتح الباري» .)٤٦/١١(‏ 
- وكذلك فلفظ البخاري هو: «بشيء أحب إلي مما افترضت عليه)» اترددي عن 
نفس المؤمن». 

(۳) كذا رسمت في الأصل إلا أن التاء غير معجمة»ء والأحق بالصواب أن تكون «والقرب» = 

۳۹ 


فول الله: هو من وال الله بموافقته في محبوباته» والتقرّب إليه بمرضاته. 
وھؤلاء کما قال الله تعالی فیهم: 8 ومن یق اله عل لرا ا رزه 


ن 


حَيّث لا متس € [الطلاق: ١-۳]ء‏ قال أبو ذز رصلفنة: لما نزلت هذه الآية 
ر 

ا النبي ياة: «يا أبا ذرء لو عمل الناس كلهم بهذه الآية لكفتهي»0٠.‏ 

۰ مھ ۰ ی چ 4 و 

فالمتقون يجعل الله لهم مخرجًا مما ضاق على الناس» ويرزفّهم من 
حيث لا يحتسبون» فيدفع الله عنهم المضارًء ويجلبٌ لهم المنافع» ويعطيهم 
الله آشياء يطول شرحها من المكاشفات والتأثيرات'. 

# وأما الصالح» فهو: المطيم لله ورسوله. 

وهو أيصًا: القائم بما وجب عليه لله ولخلقه. 

وهو أيضا: المؤدّي للواجبات» المجتنب للمحّمات. 


وهو ا ا 


ج كما في «الفتاوئ» »)1۲/٠١(‏ و«بدائع الفوائد (١٠١٠)»ء‏ ومعاجم اللغة. واختلفت 
فيها نسخ «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» .)١١(‏ ولا يبعد أن يكون نظر 
الناسخ انتقل إلى كلمة «التقرب» في السطر الثاني فكتبها هنا على التوهُم. ولم أجسر 
على تغييرها؛ لأنا وقعت كذلك في «شرح الطحاوية» لابن أ بي العز» وقد نقل النصض 
بالفاظه. 

)۱( اخرجه آحمد (۲۱۰۵۱)» وابن ماجه »)٤۲۲۰(‏ والدارمي (۲۷۹۷)» وغیرهم باإسناد 
فيه إرسال» وصححه ابن حبان »)111٩۹(‏ والحاکم (۲/ .)٥۳٤‏ 

(۲) انظر: شرح الطحاوية» (۲/ .)٥١۹ -٥۰۸‏ 


٤٠۰ 


وهو أيضا: ول الله. 

كل هذه أأسماءٌ متكاففة( في الكتاب والسة» أو متقاربة» وإن كان 
بعض الناس قد يرق بينهم في عَرْفه. 

وهم قسمان» كماتقدم: المقتصدون أصحابٌُ يمين» والسابقون 
المقرّبون» كما ذكر الله تعالى هذين القسمين مع القسم الثالث في سورة 
اظ ولو ت ا وسور ال انوس الا ٠‏ و اوران ا رار 
- وهم عموم المؤمنين والأآولياء -يشربون من كأس ممزوجة بالشراب الذي 


يشرب به المقرّبون عباد الله» وهم خصوص الصالحين» وخصوص أولياء 
ا 
2 
# وأما رجال الغيب الذين يَغيبون عن الناس» فلا يراهم إلا بعض الناس 
في البراري والجبال والمغارات المنقطعة عن الناس» فهم من الجن لا من 
الإنس» قال الله تعالی: ٭ وائ کان جال مالا مودو رال ن ان فزادوهم 


رهق [الجر: .]٦‏ 


)١(‏ الأسماء المترادفة في الذات المتباينة في الصفات يسميها بعض الناس: «المتكافئة)» 
وهى مرتبة بين المترادفة المحضة والمتباينة المحضة. انظر: «الرد على الشاذلي» 
ا الفتاوی) )٤ /۲۰ ۳۳/۱۳ ٦۳ /٦(‏ و«جامع الرسائل» 
(۲/ ۲۰۳ و«جامع المسائل» .)٤٠٤/٤(‏ 

.۲۸ -١۸ المطففین:‎ . ٦ -٠١ الإنسان:‎ .٩۱ -۸۸ ۰۱۱ -۷ فاطر: ۲". الواقعة:‎ )۲( 


٤١ 


وقد يقول أحدهم لمن يراه: «أنا الخَضر)» أو «أنا من الأبدال»» أو «أنا 
من الأربعين التي في جبال لبنان»» وليس في جبل لبنان أحدٌ من الإنس يغيبُ 
عن الناس» والحَضِر عليه السلام مات» وإنما ذلك شيطان من الجر يقترن 
بمن خالف الكتاب والستة). 

ن الا فن رر وار او کر الع عع 
الئاس. 

نعم» یکون نور قلبه وهدی فؤاده وما فيه من أسرار الله وأمانته وأنواره 
ومعرفته يبا عن الناس» ويكون صلاځه وولايشّه غيًا عن أكثر الناس» 
وأسرار الله بينه وبين أوليائه» وأكثر الناس لا يعلمون كما قال النبي كلاة: 
OEE 0‏ أغبر» دي طمرين» ي بالأبواب» لو أقسّم على الله 

تد ر 
له» وإن كان قد يغيب عن أبصار الناس بعض الأحيانء إمالدفع عدو عنه» 
وإما لغير ذلك» وذلك قد يكون لأولياء الله» وقد يكو للسحرة» لكن لا 
تدوم العَيبة(". 


(1) انظر: «الإخنائية) (۲۸۷. »)٤۲۳‏ وامنهاج السنة» (۳/ ۳۷۹)ء وامجموع الفتاوئ» 
ااا ا اا ا 
المسائل» .)۸١ /١(‏ 

)۲( آخرجه مسلم (۲۹۲۲» )۲۸١ ٤‏ بنحوه من حديث أبي هريرة هڪنة. 

)۳( انظر: «(مجموع الفتاوی» (۱۱/ »٤٤۳‏ 0۸/۲۷). 


۲ 


[فصل] 
# وأما القطب» فهو مدا الأمر كل من دار عليه تدبير أمر من أمور 
الدين والدنيا فهو قطبُه» قد يكون الرجل قطبَ داره ودربه وبلده» إمافي أمر 
معيّن من أمر الدين والدنياء وإمافي أمور كثيرة» كما يكون رئيس القرية 
ووالي البقعة قطبًا في الأمور التي يدبرها/"؛ فإن للقلوب من التأثير أكثر مما 
للأجساد. 


# وأما الأبدالء فقد جاء فيهم ما رواه الإمام أحمد في مسنده من طريق 
الشاميين» وإسناده منقطع» عن علي بن أبي طالب هَن أنه قال: لا تسبوا 
أهل الشام؛ فإن النبي َة قال: «إن فيهم الأبدال» أربعون رجلاء كلما مات 
منهم رجل یدل الله تعال مکانه رجاا»(). 


)١(‏ الأصل: «تدبرها». 

(۲) فصل الشيخ مله القول في «القطب» في مواضع أخرى من كتبه وفتاويه. انظر: 
(منهاج السنة» (۱/ »)۹4٦ -۹٩۱‏ و«جامع المسائل» (۱/ ۷۷- ۷۹ء ۲/ ° ¥- 4۰(« 
وامجموع الفتاوی» (۱۱/ ۰۱۹۷ »)۱٠١ -۹٦ /۲۷ ۰٤٤۰ ٤۳۳‏ و«مختصر الفتاوی 
المصریة» (۰۱۹۷ ۱۹۹). 

(۳) اآخرجه O E‏ ابن عساكر وشيخ الإسلام» شريح بن 
ال يدر عا صوللَهْعَنة. انظر : تاريخ دمشق» /١(‏ ۲۸۹)» وامجموع الفتاوئ» 
.)١ A E E‏ 
وروي موقوفاء وهو أشبه. انظر: «الأحاديث المختارة» للضياء (۲/ .)١١١‏ 
ویروی مرفوعًا من وجوه كثيرة لا يصح منها شيء. انظر: «المنار المنیف» »)۱۳١۲(‏ - 

٣ 


وي غير هذا الحديث عن طائفة أنهم يجعلون من الأبدال من هو في غير 
الشام. 

وقد فسّر الناطقون ذا الاسم معني «الأبدال» بمعان(): 

- فمن الناس من يقول: سوا أبدالا لأنهم أبدال الأنبياء. 

r 

فکیف يقد يعْتَقَّد أن الأبدال جميعهم في أهل الشام؟! هذا باطل قطعًا. 

E TE 

وي الجملة فليس هذا الاسم من الدين الذي يجب الاعتناء به» ولا 
أصل له معتمدًا ني كتاب الله تعالى ولا سنة رسوله ي ولا ينبغى تعلق 
القلب به وبأمثاله من الأمور المجهولة التي ليس لها أصل ثابتٌ في العلم 
الثابت المروي عن نبينا ا. 


RE E NIGAN 
عن رسول الله مه وإلا فهو مُبْطل.‎ 


وقد قال تعالى: ال 2 رعو هم َا لزب ما لم یادن ب 


= و«المقاصدالحسنة» .)٤۳(‏ و«السلسلة الضعيفة) (۱ .)٤۷۷۹ ۲۹۹۳ ۰۲٤۹۸ ۰٩۹۳‏ 
(۱) انظر: «(مجموع الفتاوئ» /١١(‏ ١٤٤)ء‏ و«اجامع المسائل» (۲/ .)٦۷‏ 


٤ 


أله # [الشورئ: [۲١‏ 


وقال تعالی: * تا لین امنا يع | له واطیعوا اسوک وأولی الأ نکر قن 
E oll‏ جو و 2 2 4 ر EL‏ ع ر وو 
کک دوه لاله لي والرسول پان کے ومون باه ۰ خير 
ا خسن تاولا € [النساء: ۹ فكل شيءِ تنازع فيه المسلمون من امر دينهم 


ای ونای کے ر ای ا اقرا رر کا 

فإن الله یق ول: الوم ا ملت کم یتک وأمنت علكم نعمت ورَضيت 
کم أَلَإسَكَّم دنا [المائدة: ۳]» فإذا كان الله قد أكمل لهذه الأمة دينها على 
لسان نبيه باي فإنه يجب أن يؤخذ جميع الدين من الرسول. 

والدين يتناول الأمور الباطنة في القلب» والظاهرة على الأجسام» فكل 
ما يقرب به إلى الله من الأمور الباطنة والظاهرة إن لم يكن مأخوذاعن 
الرسول اة وإلا كان من البدع المُضلة. 

وقد قال رسول الله بياة: «تركتكم على البيضاء» ليلها كنهارهاء لا يزيع 
عنها بعدي إلا هالك)''. 

وكان يقول في خحطبته: «إن أصدق الكلام كلام الله» وخير الهدى دى 
محمد وشرً الأمور محدثانهاء وكلّ بدعةٍ ضلالة». 


(۱) أُخرجه أحمد »)۱۷۱٤١۲(‏ وابن ماجه )٤۳(‏ من حديث العرباض بن سارية رنه 
ي سياق طويل» وصححه طائفة من أهل العلم. وانظر تخريجًا مبسوطا له في التعليق 
على «ذم الكلام» لأبي إسماعيل الأنصاري (۳/ ٠١۸-١١١‏ طبعة الغرباء). 

(۲) أخرجه مسلم )۸٦۷(‏ من حديث جابر بن عبد الله زتها بلفظ : «فإن خير 


0 


فكل من أخذ دينه عن المجهولات صار في جاهلية وبدعة وضلالة. 

ال ور 3 ر ب اق شر انا 
أكثر مما يُصلح»(. 

وقد قال الله في کتابه تعليمًا لنا: # أهد الط امسقم 9 مط ادن مَس 
علتهم عبر المعخضوبب علنه رو الان # [الفاتحة: -٠‏ ۷]. 

وقد ثبت عن النبي َو آنه قال: «اليهود مغضوب عليهم» والنصارى 
NE‏ 

قال سفیان بن عيينة: «كانوا يقولون: من فسّد من العلماء ففيه شب من 
اليهود. ومن فسّد من العمّاد ففره شب من النصارئ»"'. 


= الحديث كتاب الله». ولفظ أحمد :)۱٤۳۳٤(‏ «فإن أصدق الحديث كتاب الله». 
وباللفظ الذي معنا يورده الشيخ كله ني عامة كتبه منسوبًا إلى الصحيح» ولم أجده 
فیه. انظر: «درء التععارض» (۱/ ۲۷۲)» و«الفتاوی) ٦٤/۲١ »٤۷١/١١(‏ 
|/۳1(« و«جامع المسائل» (۸/ ۲)؛) وغيرها. وهو على الصواب في «اقتضاء 
الصراط المستقيم» )۲/ „(AY‏ 

(۱) أخرجه أحمد في «الزهد» ( ۰؛),›) وابن سعد في «الطبقات» (۷/ ١۲‏ ۳)» وار ا 
ا 

(۲( اخرجه حمد (۱۹۳۸۱)» والترمذي )۲۹۵٤(‏ من حديث عدي بن حاتم رنف 
وقال: هذا حدیت حسر” غریب» . وصححه ابن حبان .)۷۲۰٦٣ ۰٦۲ ٤ ٦(‏ 
ولي إسناده مقال. وله شواهد يتقوئ بما. انظر: «فتح الباري» (۸/ »)٠١۹‏ و«الروض 
البسام» .)١١١/٤(‏ 

)۳( لم أقف عليه مسندًاء ولا رأيته عند أحلِ قبل شيخ الإسلام» وعنه انتشر في التصانيف - 

٤ 


وذلك أن اليهود كانوايعرفون الح كما يعرفون أبناءهم» ولا يتبعونه. 
والنصاری عبدوا الله بغير علم ولا شرع» بل كما قال الله تعالى: * ورهباة 


آتدعوهًا ¢ [الحديد: ۲۷]. 


فمن فعل ما ذمّه الله من اليهود» مثل الكبر» والحسد» وكتمان العلم» 
واتباع سبيل الغيّ» والحكم بغير ما أنزل الله تعالى» وجَحد الحق الذي يجيء 
به غير أصحابهم» ونحو ذلك = ففيه من الشّبه بهم بقدر ذلك. 


ومن فعل ما ذمّه الله من النصارئ» مثل الغلوٌ في الأنبياء والصالحين› 
وابتداع العبادات التي ما أنزل الله بها من سلطان» وتك دين الحق الذي 
شرعه الله لعباده» وتك تحريم ما حرّمه الله ورسوله» واتباع الأهواء بغير علم 
ولا هدێ»› ووضع الشرائع بحكاية أو منام» Eas‏ 
ففيه من شَبّه النصارى بقدر ذلك. 


رابات رل ر ونما د اما تم هتالف 


= فذکره بعده ابن القیم وابن کثیر وابن رجب وغیرهم» ولعله في بعض مالم يصلنا من 
كتب «السنة» المتقدمة» وهو من دلائل سعة اطلاعه وغزارة حفظه جبلكه. 

)۱( كتب الناسخ فوق كلمة «شرحه» بخط دقيق: «(وصفه» ولم يضرب عليهاء فلعله أراد 
التصحيح» أو الجمع بين اللفظين» وكلاهما مألوف في كلام ابن تيمية. | 

۹۱ »٠۸٠١( و«الإخنائية»‎ »)۷۹ /١( انظر لهذا الباب: «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )۲( 
و«النبوات» (۳۳۷)» و«منهاج‎ ء)۱۸٩‎ /۳ ۰٤۲۰۲ ۰۱٤۰ /۲( و(الجواب الصحیح)‎ 
و«الرد على الشادذلي»‎ .»)۲٠١ /۷ ۳۲۹۰۱۱۹ /۰ ۰0۳۲/۲ ۰٤۷۳ ۰۲۲ /۱( السنة)‎ 
۱١١/٥۳٦۰ /۳ ١۱۹۷ ٦٥ /۱( والفتاوی)‎ )۱۰١ /۱( و«الاستقامة)»‎ »)۳۱( 
— YTV /YV FV /YY TVV [14 co ۹V NTO T1711 T° A ATT /V 


۷ 


# وأما سكان البادية والجبال» فليس ذلك مشروعً لأهل الإسلام إلا 
عند حصول الفتنة في الموصرء مثل أن يقتتل المسلمون» فيهاجر المرء إليل 
حيث يأمن على دينه حتى تسكن الفتنة؛ فإن النبي ية قال: «المهاجر من 
هجر ما نهی الله عنه»(. 

فاما أن يكون كني البادية والغيران مستحبًا على الدوام فليس ذلك 
من دين الإسلام» فضلا عن أن يكون شعارًا لأهل ولاية الله والصلاے. 

وإن كان طائفة من الزهّاد فعلوا ذلك: 

- ففيهم من کان معذورًاء لأجل السبب الذي أباح له ذلك. 

¬ ومنهم من كان مجتهدا مخطكًاء يثيبُه الله على قصده الحسن وعمله 
الصالح» ويغفر له خطأه. 

ومنهم من کان مذنبا ذنبًا صغيرًاء يغفر الله له باجتناب الكبائر. 

وو کان مادا كرا آمر إل اه ال د ع هوان 
اغ 


ج 1 ٤‏ ۰( و«جامع الرسائل» (۱/ ۲۰۲۵۹/ »)۲٤١‏ و«جامع المسائل) 
/V «YTV /0 VT)‏ 140(. 

(۱) أخرجه البخاري )۱١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو روفعته. 

(۲) انظر: «الاستقامة» (۲/ »)٦١‏ وامجموع الفتاویٰ) (۱۸/ »)٥٥ /۲۷ ۱١‏ و(جامع 
المسائل» (۲/ ۸۹). 


۸ 


- وفيهم من كان مارقا من الدين» خارجًا عن شريعة سيد المرسلين. 

- وفيهم من كان كافرًا بالكلية» ون کان له عبادةٌ وزهد فعبادته كعبادة 
النصارى والمشركين. 

[فصل] 

# وأما نبات الشعر على أجسادهم» فهذا كذبُ ا 

وليس لأولياء الله وعباده الصالحين زي مخصوص يتمبّزون به على 
: : ر ,۽ و و ر 
غيرهم في الظاهر» لا حلق رأاس» ولا لبس صوف أو شعرء ولا اعتزال ي 
الل اا و رد سالط الا واا ولا غر لك م الأترر ال 
هي غير مستحبّة ني الشريعة". 

بل ولا من خصائصهم أو لوازمهم لزومٌ شيءٍ معين مستحب ني الشريعة» 
ولا الزهد في فضول المباح» ولا صوم الاثنين والخميس» ولا صلاة الضحيء 
ولا التسوّك ولا غير ذلك". 

بل أولياء الله هم الذين آمنوا وكانوايتقون» من جميع أصناف الناس» 
وتقوی کل شخص بحسب ما آمره الله تعالیٰ به ونهاه. 

فولاة الأمور تقواهم في العدل» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۷/ .)0٥۸‏ 
(۲) انظر: «اللاستقامة) »)۲٠١ /١(‏ وامجموع الفتاوئ» .)٠٥١١ /١١(‏ 
(۳) أي أن هذه الأمور وإن كانت مستحبة في الشريعة فليست شرطًا لولاية الله» فمن أولياء 
الله من لا یحافظ علیها. انظر: «(مجموع الفتاوی» (۱۰/ .)١۱۷۹ /۱۱۰٤٩۰‏ 
۹ 


والحكم بالکتاب وال بحسب الإإمكان. 

وتقوى التاجر أن يكون صدوقا أمينًاء مع ما يلزمه من الواجبات في غير 
تجارة. 

ا آمن الإيمان الذي أمره الله تعالىٰ به» واتقئ الله التقوى التى) 


أمره اله تعال اء فهو من أولباء الله تعالى» سواء كان من العلماء أو 
الأجنادء أو الزهاد» أو التجّارء أو الصتاع. 

فإن الله لما ذكر القرًّاء في القرآن» الذين هم أهل الدين والعبادة قال 
تعالى: عل أن سیکون نک ھی ۾ وء اخرون ربن في الارض د عون من فصل آله 


r رو‎ 


وءَاحرونَ يلود سَ4 [المزمل: ]۲١‏ 
ومعنى قول من قال: «إن لم يكن العلماء العاملون أولياء الله فما لله 
تعالیٰ ولئ»» أ أجم من أولياء الله اوو ےا الله» أو من كبار 
أولياء الله. لا أن يكون أولياء الله مخصوصين بم» كما ليسوا مخصوصين 
ويكونون في الفقراء والأغنياء وفي العبيد والملوك وغيرهم» كما كان 
أصحابُ رسول الله ا الذين فيهم سادة الأولياء وعمدة الأصفياء» من 
ا 


)۱( الأصل: «الذي). تحريف. 

(۲) انظر: «(مجموع الفتاوی» (۱۱/ ۰۲۲ ۲۸/ .)٥۷۷ 0٥۷۰‏ 

(۳( أخر جه البيهقي في «المدخل إلى السنن؛ »)١۷١ /١(‏ و«مناقب الشافعي» (۲/ »)٠١١‏ 
والخطيب في «الفقيه والمتفقه» )٠٠١ /١(‏ عن الشافعي. 


0 ۰ 


فيهم تجُّار» كأبي بكر» وعمر» وعثمان» وعلي» وطلحة» والزبير» 


وعبد الرحمن بن عوف» وغيرهم. 


وفيهم من له عقار» مثل سعد بن معاذ» وأسيد بن حُضير» وأبي يوب 


الأنصاري» وسعد بن عبادة» وغيرهم» رضي الله عنهم أجمعين. 


وكان فيهم فقراء» ليس لهم أل ولا مال كأهل الصفة في شمالي 


لجف ن اها ی ار الا الروت ك ك لاف 
ولا مال» وكان يجتمع بها منهم تارة قليل» وتارة كثيرٌ نحو سبعين» ويقيم 
الرجلٌ مد ثم ينتقلُ عنهاء لم يكونوا ملازمين لها إلا بقدر حاجاتهم'. وقد 
قيل: إن جملة من أوى إليها نحو أربع مغة". 


(۱) 
(۲( 
(۳) 


وأجل من ذكر فيها: سعد بن أبي وقاص أحدٌ هل الشورى والعشرة". 


ولم يكن في أهل الصَمَة ولا غيرهم من يتخذ مسألة الناس والإالحافَ 


انظر: «الاعتصام» للشاطبي (۱/ .)۳٤۸ -۳٤١‏ 
انظر: «حلية الأولياء» »)٤١ /١(‏ و«رجحان الكفة» للسخاوي .)٠٤۳(‏ 
انظر: «(منهاج السنة) ()۷/ «(ETA‏ وامجموع الفتاوئ» )۱ A10۷ <41 eA/‏ 


.).٠١‏ وإنما أورد بعض من صنف ني تاريخ أهل الصفة سعدا نة فيهم» لقوله: 


«فینا نزلت: * و لاط رد الین يدود رهم يامدق وألمشى بردُودَوجهَة )» كما أشار إلى 
ذلك أبو نعيم في «الحلية» /١(‏ ۸٦۳)ء‏ والسخاوي في «رجحان الكفة في بيان نبذة من 
أخبار أهل الصفة» (۹٠۲)ء‏ وهو من جملة أوهامهم» فإن الآية نزلت بمكة قبل 
الهجرة» قبل أن يكون في الصحابة «أهل الصفة»ء وإنما كان ذلك في المدينة. انظر: 
«منهاج السنة» (۷/ »)٤۳١‏ وامجموع الفتاوی» (۷/ .)٦١ /١١ ١۱۹۲‏ 


0١ 


Ea een ECS 
يبتغي الرزق إلا بذلك.‎ 

وكانوا" أهل الصفة يكتسبون عند إمكان الاكتساب الذي لا يصدهم 
عما هو أحب إلى الله من الاكتسات0). 

ولم يكن أهل الصفة كلهم من فضلاء ء الصحابة» بل أكثر فضلاء 
الصحابة رلت من غيرهم. 

وقد أثنى الله على أهل بدرء وأهل بيعة الرضوان. 

رأهل بد كانوا ثلاث مثة وبضعة عشر» وهم الذين قال اله فيه : 
«اعملوا ما شتتم فقد غفرتٌ لکہ»(°). ٠‏ 

وأهل بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة ة بالحديبية كانوا أكثر من 
ألف وأربع مئةء وأقل من أل وخمس مئةء وهم الذين قال فيهم النبي كلا 


)۱( الكذية هي الشحاذة وسؤال الناس» من قولهم: : حفر فأكدّئ» إذا بلغ الكذية (وهي 
الارض الصلة) وأبن من الما . وقيل فيها غير ذلك. انظر: «الزاهر لابن الأنباري 
)۴۸٥١ /۱(‏ و(درة الغواص» »)٠١١(‏ و«اشفاء الغليل» (۹٥٠)ء‏ و«تاج العروس» 
(TAI ۹)‏ 

(۲) انظر: (مجموع الفتاوئ» .)٤٦-٤٤/١١(‏ 

)۳( كذا ني الاأصل» فإن لم يكن خطأ من الناسخ فهو على لخة «يتعاقبون فيكم ملائكة». 
)٤(‏ من قوله: ولم يكن في آهل الصغة إلى هنا وقع في الأصل بعد قوله فيما بعد: «وأقل 
من آلف وخمس مئة» . ويشبه أن يكون لحقا في الطرة e‏ 
)0( رجه البخاري (۳۰۰۷)ء ومسلم )۲٤۹٤(‏ من حديث علي رَڪ لَه 

0۲ 


ge ggg n Se, ۹ E r 


«لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة»'. 


وفيهم من أهل الصَمَة وغالبّهم لم يكونوا من أهل الصَفة؛ إذ الفضل 


عند الله ورسوله بالإيمان والتقوى» لا بصنفٍ معيّن من الأصناف المباحة» 


ولا بزي مخصوص. 


لكن غالب الخلق إنما يَسْلَّمُون من فتنة الفسوق والعصيان إذا لم يبتلوا 


ك المال وة :اللات كاال ا اله أن ل تدر 


والاده من لنوت ق الذين لم را ارمع أن آلا اء الال 


والسلطان إن سَلِم صاحبًّها فهو أفضل من هذا الوجه ممن ليس له مثله» وإن 
ابتلن ببعض الذنوب وله حستات لا يقدرعليها آولقك فال تبارك وتعالى 
یز حسناتہم وسیئاتہم» فان قَصَل له من الحسنات ما يزيد على حسنات 


(۱) 


(۲) 


اخرجه مسلم )۲٤۲۹٦۱(‏ من حديث جابر عن آم مشر ريوعتها. وبلفظ المصنف عند 
ايل c((EVVA)‏ وأبی داود CCE TOT)‏ والترمذي »)۳۸٣۰(‏ والنسائی في «الکرئ» 


< ٣ 


)١١٤٤(‏ عن جابر رنف وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح!» وصححه 
ابن حبان .)٤۸۰۲(‏ 
عبارة مشهورة تروى عن المعتمر بن سليمان في «شعب الإیمان» (۹/ .)٤١۸‏ 
وني «مناقب الشافعي» (۲/ ۲۰۸)» و«تلبيس إبليس» )١١(‏ عن الشافعي آنه قال: 
«صحبتُ الصوفية عشر سنين» ما استفدتٌ منهم إلا هذين الحرفين: الوقت سيف» 
وأفضل العصمة أن لا تقدر». 
وتفسيرها في «الحلية» »)۲٤۳ /٤(‏ عن عون بن عبد الله قال: «إن من العصمة أن 
تطلب الشيء من الدنيا ولا تجده). 
وانظر: (الجواب الصحيح» /٦(‏ ٤٤٤)ء‏ و«مجموع الفتاوئ» .)۲۸/١١(‏ 

or 


روا ا ر ا سط « لايظلمْمًال درد ِن تك 
حسة يصوقها ووت من دنه را عظيمًا € [النساء: .]٤٠‏ 
فنسأل الله العظيم أن يوفقنا لطاعته من الأقوال والأفعالء والله أعلم. 


(1) انظر: «الاستقامة» (۱/ .)١٤۹‏ 
والاصل في هذا ما قرره شيخ الإسلام في المفاضلة بين الغني الشاكر والفقير الصاين 
وأن أفضلهما أتقاهما لله» فإن استويا في التقوى استويا في الدرجة. . (مجموع الفتاوئ» 
(ATT «۲۰۲1/11‏ 


0€ 


مسأالة 


في الخضر وحياته وادعاء لقائه 


مسألة ني الحَضر٬‏ هل هو حي الآن ام لا؟ ومن اڏعى أنه لقيه واجتمع به 
ي غير النوم» إذا كذّبه إنسان هل يأثم أم لا؟ 

الحواب: الحمد لله. ليس فى دعوى المدّعى اجتماعَه بالحَّضِر فائدة في 
دين المسلمين» سواءٌ كان صادقا أو كاذبًا. 


بل ات فو الاو دغ دلي جم إل الح ضر ولا إلى من قلغن 
الخضر من غير طريق النبي ية في شيء من دينهم. 


بل لو نقل ناقل عن نب من الأنبیاء» کموسیٰ وعیسی» من غير آن يكون 
نبا ية واسطة في ذلك النقل» لم يَرجع إليه المسلمون في دينهم. 

فا ا ای ية رأى بيد عمر بن الخطاب روولهعَنة ورقة من 
التوراةء فقال: «أمتهو كون يا ابن الخطاب؟! لقد جئتكم بها بيضاء زق نقية» لو 
کان موس حيًا ثم اتبعتموه وتر كتموني لضللتم»'» وني رواية: «لما عه 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »)٠١٠٠٦٤(‏ ومن طريقه الإمام أحمد )۱١۸٠٦٤(‏ من حديث 
جابر بن عبد الله رضهعتها بسند فيه جابر الجعفي» وهو ضعيف. 
وتابعه مجالد بن سعيد» وليس بالقوي» عند أحمد »)۱٤٩۳١(‏ والدارمي »)٤٤۹(‏ 
وهي الرواية الثانية التي ذكرها المصنف» وأغرب الحافظ ابن كثير إذ صحح إسنادها 
N E sS‏ 
وللحدیث شواهد لا تخلو من ضعف» وحسّنه بها بعض أهل العلم. انظر: تفسير ابن 
کثیر (۸/ ۸- ۱۱)» واللإرواء٤ ۳٤ /٦(‏ - ۳۸). 
وقال ابن حجر في «الفتح» )٥٠١ /٠۳(‏ بعد أن تكلم على طرق الحديث وشواهده: 
«وهذه جميع طرق هذا الحديث» وهي وإن لم يكن فيها ما يُحْتَج به» لكن مجموعها 
يقتضي أن لها أصلا). 


0۷ 


إلا اتباعی». 
وثبت في الصحيح أن عيسئ عليه الصلاة والسلام إذا نزل إلى الأرض 
فإنما يحكم في الأمة بكتاب ربّها وسنّة نبّه(. 
فالخضر لو كان موجودًا بين الناس لم يَزجع إليه المسلمون في شيء 
aa‏ 
5 
ن لم يكن نييّاء كما قاله الجمهورء كالشريف أبي علي بن أبى 
N EES‏ کأپي بکر وعمر 
وغيرهما من المهاجرين والأنصار. 
وإن كان نبياء كما قاله طائفة منهم أبو الفرج ابن الجوزي» وأبو عمرو 
ابن الصلاح“» فمحمذ وعيسى صلى الله عليهما وسلَم أفضل منه. 
وعيسى لا ينزل إلا بشريعة محمد ڪي لا بشريعته. 


م ۶ 7 
وإذا كان وجود الخضِر وحياته لا يتعلق بدين المسلمين» ولا يرجعون 
إليه لي شيءٍ من دينهم» كان كثرة الكلام ني وجوده من باب الضلالات 


(۱) أخرجه مسلم .)٠١١(‏ 

(۲) الأصل: «ان». 

)۳( ما بين المعقوفين زيادة يلتئم با السياق. وانظر: «الرد على المنطقيين» »۱۸١(‏ 
و«جامع المسائل» ٤(‏ / ۰ وامجموع الفتاوئ» /٤(‏ ۳۹۷). و«(مختصر الفتاوى 
المصرية) (۳١۱ء .)٥٦١‏ 

)٤(‏ انظر: «تلبیس إبلیس» »)۲۸٥(‏ وفتاوى ابن الصلاح »)۱۸١ /١(‏ و«الزهر النضرفي 
حال الخضرا لابن حجر (۹۸)» و«الإصابة» (۳/ ۲۳۲). 


0۸ 


او غا انرا ووی چان اع اي 
ية عن" غير الرجال المعروفين عند الأئمّة لم يُلْتَفت إليه» مثل ما يرويه 
بعض الضلال عن شيخ اسمه «رَتن»("» ومثل ما ذكره أبو طالب في إسناد 
ا بن مَصقَلة رواها عن الحَضر عن النبي بيو وأمثال 
E‏ 


ت چ ن را وو اا و ا 
فيه المسلمون إلى أحد غير نبيهم» وأمّته قد أكمل الله لهم الدين» وأتم عليهم 
النعمة» ورضي لهم الإسلام ديتا. 


)١(‏ الأصل: «رائ». والمثبت أقوم» وكذلك الموضع الآتي. 

(۲( اللأصل: «(من». 

)( رتن الهندي» شيخ دجّال» ظهر بعد الست مئة وادعئ الصحبة. وربمالم يوجد بل 
اختلق خبره بعض الكذابين. وللإمام الذهبي جزء في بيان حاله وهتك باطله سماه 
کسر وتن رتّن»» نقل نذا منه ابن حجر في «الإصابة» (۳/ ۱- »)٥۹٩‏ و«السان 
الميزان» (۳/ ۷٥٤-٠٦٤)ء‏ وله فيه أقوال طريفة في كتبه. انظر: «تاريخ الإسلام» 
»)1۹4/۱٤(‏ و«السیر» (۲۲/ ۳1۷)» و«المیزان» (۲/ »)٤٥‏ و«المغنی» (۱/ .»)۲۳١‏ 
و«المجمع المؤسس» لابن حجر (۲/ .)٥١۲‏ ولم أر فيما وصلنا من تراث شيخ 
الإسلام ذكرًا لرتن إلا في هذاالموضع. 

(6) انظر: «قوت القلوب» لأبى طالب /١(‏ ۱۷)» وفيه أن إبراهيم التيمي يرويهاعن 
الف و كلك زراها ابن عاك ن قا ‏ دي (00 :4۴ .وهي رواب 
مختلقة» وكذبٌ محض لا أصل له. انظر: «مجموع الفتاوئ» »)٤١ ٤ /٠١(‏ و«المغني 
عن حمل الأسفار» »)٤٠١ /١(‏ و«فتح الباري» .)٤١١ /٦(‏ 


0۹ 


2 و ٍ2 
نها صل یجب على کل مسلم معرفته. 
وبعد هذاء فالصوابت أن الحضر رصلفكَنةُ نة مات قبل النبي بيا ونه لم 


يدرك زمته» ولا رآه» ولا ذكر أحد من الصحابة أنه كان موجوداء كماقد 
اا ی ا 


a e es 


أنه الخضر غلطًا منه» أو قال له رجل: أنا الحَضر-وکان کاذبًا۔» أو تخل 
شيئًا في نفسه ظنّه | لحَضر في الخارج0. 


وإن كان كاذبًا كان من أهل الإفك والبهتان المستحقين التعزير» مغل 


EEN OO EEE 
ا وقد رأينامن هؤلاء‎ 


)۱( 


انظر: : «الرد على المنطقيين؛ (١۱۸)ء‏ و«منهاج السنة١ /٤ ۹۷ /١(‏ ۹۳)» ولامجموع 
الفتاوی» (۱/ .)١ ۰۱-۱۰۰ ۱0۸/۲۷ ۳۳۷ / ٤ ۲٤۹‏ ومختصر الفتاوى المصرية 
(۱۹۹٩ -۱۹۸(‏ و«جامع المسائل» -۱٣۳٣۳ /٥(‏ ۱۳۷)» و«المنار المنيف» لابن القيم 
(۳- 7۹ و«العقود الدرية» لابن عبد الهادي .)4١(‏ 

ولا ریب آن ما ني «مجموع الفتاوی» /٤(‏ ۳۳۸) من القول بحياة الخضر منحولٌ عليه 
شيخ الإسلام أو منتزعٌ من سياقه إذ كان نقلا لقول من يذهب إلى حياته» كما كله 
الخيضري ي كتابه «افتراض دفع الاعتراض». انظر: «جامع المسائل» /١(‏ ۹- مقدمة 
التحقيق). 

انظر: «الرد على المنطقيين؛ .)۱۸١(‏ و«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» 
(۷) والجواب الصحیح) (۲/ ۳۱۹ ٣٣١‏ ۳/ 0( و«الاخنائية» (۱۹۱)» 
وامنهاج السنة؛ )۲١۲ /۸ ۹٤ /٤ ٠٠۴ /١(‏ و«النبوات) »)٠٠١١(‏ ولامجموع 
الفتاویٰ) (۱/ ۲٤۹‏ ۱۳/ ۹۳). 


1٠ 


ع وع 2 ۶ 
طوائف» منهم من عزر» ومنهم من تاب قبل أن يحتاج إلى التعزير. 


ولهذا كان المثبتون لوجوده منهم من يجعله ا 
ذلك مرتبةً كما يقولون ذلك فى «الغوث»» وكل ذلك غلط كما قد بط في 


ا ا وا عن خالن للقلب» وهما: القبض» 
والبسط» كما فعل ابن عربى صاحب «الفصوص)"» وأمثاله من الملاحدة 
الباطنية» والله آعلم. 


BSR 


.)١١۷ /١ ٦۰ /۲( انظر: «(مجموع الفتاوی» (۲۷/ ۹۷)» و«جامع المسائل»‎ )١( 
ومن ملاحدة المتصوفة من يزعم أن أرسطو كان هو الخضر. انظر: «الانتصار لأهل‎ 
.)٠۱۸۳( الأثر» (۲۲۷)» و«الرد على المنطقيين»‎ 

(۲) ذكره في «الفتوحات المكية»(۲/ .)..١‏ وانظر: «اصطلاحات الصوفية» للكاشاني 
(۱۷۹). و«التعریفات» »)۹۹٩(‏ و«التوقيف على مهمات التعاريف» .)٠١١(‏ 


1١ 


رسالة 


إلى الشيخ قطب الدين ناظر الجيش 


في الكلام عن ابن عربي وطائفته 


الحمد لله 
ك 
نقلت ما صورته: 


من المملوك أحمد بن تيمية إلى الشيخ السيد الإمام الكبير» جلال 
الأعيان الكبراء» وجمال الصدور الرؤساءء» قطب الدين ٠ء‏ أصلح الله له 
وبه أمر الدنيا والآخرة وأتكٌّ عليه نعمه الباطنة والظاهرة» ولف به بين 
القلوب المتنافرةء وأطفاً به البدعٌ وأحيا به السْننَ الزاهرة. 

سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته. 


فإنا نحمدٌ إليكم الله الذي لا إله إلا هوء وهو للحمد أهل» وهو على كل 
شيءٍ قدير» ونسأله أن يصلي على خاتم النبيين وسيد ولد آدم محم عبده 
ورسوله» وعلی آله وسلم تسلیمًا. 


س 


ا بعده فقد وصل مَسرّف ال اده الله تعالی» ونت مضمونه» 


)١(‏ قطب الدين موسي بن أحمد بن الحسين» ابن شيخ السلامية» ناظر الجيوش بالشام 
ومصر» ومن رجال الدهر سؤددًا وفضلاء توفي سنة ۷۳۲. انظر: ذيل «العبر» للذهبي 
»)۱۷١(‏ و«أعيان العصر» »)٤٦۹ /٠(‏ و«البداية والنهاية» (۱۸/ .)١١‏ 

(۲) أي: خطابه» ومن الرسوم في العهد المملوكي إطلاق «المشرفة» على الرسالة» على 
جهة التكريم» كأا تشرّف المرسل إليه. انظر: (صبح الأعشى» (۸/ »)١١ ٤‏ و«اتكملة 
المعاجم» /٦(‏ ۲۹۷). وني رسالة شيخ الإسلام هذه ضروب من مراعاة تلك الرسوم 
ي الألفاظ» والتزام السجع ونحوه مما شاع في ذلك العهد وكأنه جارى فيها رسالة 
قطب الدين إليه» وأجراها على منوالها. 


10 


وتقبّلته بالقبول والطاعةء والسّعي في مصلحة الجماعة'؛ فإن هذامن 
أوجب الواجبات على الناس عمومًا وعلى الخادم خصوصًاء وهو من أقرب 
القربات إلى الله تعالىء وأفضل الحسنات؛ لما في ذلك من رضاالرحمن» 
وسرور الإ خوان» وفمع الشيطانء وصلاح السرٌ والإعلانء وفتح أبواب 
الجنان» وإغلاق أبواب النيران. 

فإنه غير حاف على علم الشيخ أن الحسد والبغضاء هو داء الأمم قبلنا 
وهو لهذه الأمة من أعظم الأدواء» وكذلك اتباع الظنون والأهواء وتفرْق 
الا ا . وهذه الأمور السيئات» ينشاً غالبها من شبهات 
ورات 

وقد روي في الحديث: «إن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات. 


ويحب العقل الكامل عند ورود الشهوات» ويحبٌ الشجاعة ولو على قتل 


(۱( وذلك أنه وقع حلاف بين جماعة من المتصوفة ببعلبك في كلام ابن عربي ونحوه من 
الاتحادية» فقدموا إلى شيخ اللإسلام بدمشق سنة ٠۷١ ٤‏ واجتمعوا عنده بدار الحديث 
السكرية حيث كان يسكن» بحضور جماعة من كبار أصحابه» وجرى الحديث فيما 
وتع الخلاف فيه من أمر الاتحاديةء وقرئ بعض ما به بيان حقيقة أمرهم من كلامهم 

ثم اتفقوا على أن تلك المقالات وما أشبهها كفرء وتبرؤوا منهاء وجمع الله قلوبم 
على الهدئء وكتب محضرٌ بذلك وقع عليه الحاضرون» وكتب شيخ الإسلام إلى 
أهل بعلبك رسالة بين لهم فيها الح وشرح ماوقع ني ذلك الاجتماع» والمحضر 
والرسالة في «جامع المسائل» (۷/ .)٠٠١۹ -۲٤١‏ 
ويظهر أن خبر ذلك الاجتماع وما جرئ فيه قد بلغ ناظر الجيش الشيخ قطب الدين 
CE SE‏ يسأله عنه» ويحثه على جمع الكلمة» وإصلاح اتال 
ونحو ذلك ممايُفهّم من سياق هذه الرسالة. 


11 


و 
الحبات» ویحب السماحة ولو بکف من تمرات»''. 


وهذه الأربعة هي الفضائل التي ترتفع ہا الدرجات» ويتميّز بها ذوو 
المراتب العليّات» وقد اتفق على فضلها جميع أنواع البريّات» والشيطان 
فهمُنّه مصروفة إلى أصحابهاء وسهامه مُمَوّقة نحو أربامها؛ لأنهم إذا سَلِمُوا منه 
قطعو ا عنه مادة الفساد» وأصلحوا بامر الله العباد والبلاد. 


وقد قال الله تعالى: « آل انوا إذا مَسَمْ كيف مَس السَيّطن 
ڌڏ ڪروا اذ 


وني الحديث: «مثل المؤمن مثل القَرَّس في آخيّته» يجول ثم يرجع إلى 
آخبّته» كذلك المؤمنٌ يجولٌ ثم يرجم إلى الإيمان»". 


اهم مرون [الأعراف: .]۲١٠‏ 


)١(‏ أخرجه أبو عبد الرحمن السّلمي في «الأربعون في التصوف» (1)ء والقضاعي في 
«(مسند الشهاب» »)٠٠۸١(‏ والبيهقي في «الزهد» (6 ١۹)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية) 
(7/ ۱۹۹( وغيرهم من حديث الحسن عن عمران بن حصين يڪَنة. 
وني إسناده ضعفٌ شدي وإرسال. انظر: «المغني عن حمل الأسفار» »)١۷۷٤(‏ 
واتخريج الأربعين السلمية» للسخاوي .)١١ -٤۹(‏ وقد استشهد به شيخ الإسلام في 
«درء التعارض» )١١١ /٥(‏ ومواضع أخرى وأشار إلى أنه مرسل. 

(۲) أخرجه أحمد »)١٠١١١(‏ وأبو يعلى (١١٠۱)ء‏ وغيرهما من حديث أبي سعيد 
الخدري رنه بسند لين» وصححه ابن حبان .)٦١١(‏ 
وله شاهد واه من حديث عبد الله بن عمر راء عند الرامهرمزي في «الأمثال» 
.)١۲١(‏ انظر: «السلسلة ا (TY)‏ 
والاعة جل أو غوة بع ضفن فى الخائط ودف طرفاة فيه ويضير ودطه كالحروة 
تسد إليه الدابة. «النهاية» (أآخو). 


1۷ 


و«لو لم تكن التوبة أحبَّ الأشياء إليه» لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق 


وهذا هو الحكمة في ابتلاء الكبراء بالذنوب؛ ليْنْمَلوا منها إلى درجة 
المحبوب المفروح به؛ فإن الله يحب التوابين» ويح المتطهّرين» والله أشد 
فرحا بتوبة عبده من فاقد الضالة التى عليها طعامُه وشرابه إذا وجدهابعد 
الفقدان"'. 

وهكذاماقديقع بين الناس عمومًاء وأهل الطريق خصوصًاء من 
المُحَاقات والمنافرات؛ فإن ذلك قد يتتفعون به» كما يروون عن الجنيد قال: 
«الصوفية بخير ما تناقًروا»(". 

و يرامايقع الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء »لنوع هوى في 


as‏ ا 


وهذه‌الأمور- وهي . : الجهل» والظلم -مبدأ الفتن والشرو راد 9 
يتداركها الله تعالى بالعلم والهداية» قال الله تعالى: * وجلها الان إن 


(۱) أخحرجه الخطيب في «الزهد» )۱۱١(‏ عن يحيى بن معاذ بلفظ ظ: «لولا أن العفو من 
أحب الأشياء إليه ...». وانظر: «(صفة الصفوة» /٤(‏ ۹۲). وفي «الطيوريات» )4٦٥(‏ 
بلفظ : «لولا أن الافتقار إليك من أحب الأشياء إليك ٠...‏ 

(۲) کماني البخاري (1۳۰۸)» ومسلم .)۲۷٤٤(‏ 

(۳) هو ني «طبقات الصوفية» للسّلمي (۱۸۳), و«الرسالة القشيرية» (۲/ »)٤٤١‏ واسير 
السلف الصالحين» ا القاسم التيمي )١١١١(‏ وغيرها عن رُوَبْم» وتتمته: «فإن 
اصطلحروا هلکرا». 

1۸ 


ظلوما جهولا € [الأحزاب: ۷۲]. 

و اا ا ا ل : «القضاة 
ثلاثةء قاضيان ني النارء وقاض في الجنة» رجلّ عَم الح فقضى به فهو ي 
الجنة» ورجل قضى للناس على جهل فهو ني النار» ورجل عَلِم الحق وقضى 
بخلافه فهو في النار»'. 


ا ال ا و ا في دين او 
دنياء فهو قاض. وغيرٌ القاضى فى معناه. بين النبى َة أن الذي في الجنة من 
عَم وعدّل» دون من جَهل أو ظلَّم. 

ولمّا حضر المشايخ السادة: الشيخ قاس(« والشيخ TE‏ 


والشيخ ر0 


N EDE (۱) 
TT e aT 
.)١۱١۳۷ »۷۸( والعراقی في «المغنی عن حمل الأسفار»‎ »)٥٥۲ /۹( المنیر»‎ 

(۲) كذافي الأصل. وفي «جامع المسائل» (۷/ :)٠١۷ ٠٠١٠۰۲٤٦‏ أبو القاسم بن 

(۳) هارون بن إبراهيم المقدسي. ولعله كان يحسن الظن بابن عربي وطائفته» ثم وافق 
الجماعة بعد ذلك» كمافي «(جامع المسائل» )۷/ 07« 0۷(. 

(6) وهو أخو أبي القاسم. وهؤلاء الثلائة هم الذين قدموا من بعلبك» كما في «جامع 
المسائل» (۷/ (o^ «0٨ ۲٤١‏ 


1۹ 


وكان بحضور الشيخ السيد عماد الدين الحَرَامِي'» والشيخ القدوة 


محمد بن فوا والشيخ عبد الله الجَرّري" والشيخ تاج الدين 
الفارقيء وغيرهم* من المشايخ الذين تحْمَدٌ مقاصدهم» وتصفو 
عقائدهم» وتتطهر سرائڙهم. 


وكان ذلك رحمة رجحم بها الحاضرٌ والسامع» وانتفع به القريٌ0) 


والشاسع» وقام عذر المعذور» وعفا الله عن الذنب المغفور» وأزال الله تعالى 
ما كان في النفوس من الأهواء والجهل الذي يجعل المؤمنين أحزابًا وألوائًاء 


)۱( 


(۲) 


(۳) 


(€( 


(٥) 


(٦) 


أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الواسطي» ابن شيخ الحزامين. الإمام الزاهد 
القدوة العارف» توفي سنة ١١١۷ء‏ وكان شيخ الإسلام يعظمه ويجله ويقول عنه: هو 
جنید وقته». انظر: «ذیل طبقات الحنابلة» (۳/ ۳۸۰- .)۳۸٤‏ 
محمد بن عمر بن أبي بكر بن قوام البالسي» الشيخ الصالح الناسك الوَرع» توفي سنة 
۸ وکان شيخ الإسلام (يحہه كثيرًا)» كما يقول ابن كثير في «البداية والنهاية) 
(۱۸۳/۸). وکان هو معظمًا لشيخ اللإسلام» ويحكى أنه كان يقول: «ما أسلمَّت 
معارفنا إلا على يد ابن تيمية. انظر: «ذيل طبقات الحنابلة» .)٠٠٤ /٤(‏ 
مهملة في الأصل. وهو عبد الله بن موس بن أحمد الجزري» الشيخ الصالح العابد 
توفي سنة ۷۲٠١‏ وكان من الملازمين لمجالس شيخ الإسلام. انظر: «أعيان العصر» 
٤ /(‏ /)). و«البداية والنهاية) (۱۸/ .)۲١۸‏ 
محمود بن عبد الكريم بن محمود, الإمام الصالح العارف» توفي سنة ۷۳۳» وكان 
«كثير الفكر» بصيرًا بافات القلوب» مخلصًا قانتًا لله)» كما يقول الذهبي في (معجم 
الشيوخ الکبیر» (۲/ .)۳۳١‏ 
كالشيخ شهاب الدين أحمد بن محمد بن جبارة» والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن 
سونج. انظر: «جامع المسائل» (۷/ .)۲١۸ ۰۲۵۷ ۰۲٤٦‏ 
سها ناسخ الأصل فأعاد الكلمة مرة أخرئ. 

۷ ۰ 


O E 


وألّف الله بين قلو م فأصبحوا بنعمته إخوانًا» ومن أسرٌ خلاف ما أعلّن فال 
ك ر 

يجعل السريرة إعلانا. 
وقد قال كياة: «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حت يحب لأخيه ما 
( 0 


وقال عالا: «متل المؤمنين في توادّهم وتراخحمهم وتعاطفهم كمل 

الحسد» إذا اشتكى منه عضو تداع له سائر الحسد بالحمّى والسّهر»("'. 
ت 

وقال: «المؤمن للمؤمن كالبنيان» يشد بعضه بعضا)» وشبك بين 
اوا 

وقال: «آلا آنبئکم بأفضل من درجة الصلاة والصيام» والصدقة» والأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر؟» قالوا: بلى يا رسول الله قال: (صلاح 
ذات البين؛ فإن فساد ذات البين هى الحالقةء لا أقول: تحلق الشعر» ولكن 
تحلق الدين»(*. 


)۱( أخرجه البخاري (۱۳)» ومسلم )٤٥(‏ من حديث آنس بن مالك رنه 

(۲) آخرجه البخاري (1۰۱۱)» ومسلم )۲٥۸7(‏ من حديث النعمان بن بشير ريعنكًا. 

(۳) أخرجه البخاري (۸۱٤)»ء‏ ومسلم )۲٥۸۵(‏ من حديث أبي موسي رَنة. 

(€( لم أر جملة «والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» في شيء من المصادر. وقد وقعت 
هذه الزيادة كذلك في «الاستقامة» (۱/ ۳۳۰)» و«الفتاوی» (۱۱/ ۳٤١/٠١ ٩۹۳‏ 
(TAME /YANANVE/YET0۹ 7Y۲‏ 

ء)٤۹۱۹٩( اخرجه احمد (۲۷۰۰۸)» والبخاري في الأدب المفرد (۳۹۱) وأٌبو داود‎ )٥( 
من حديث آبي الدرداء رَََََْعَنف وقال الترمذي: «هذا حديثُ‎ )۲٥۰۹( والترمذي‎ 


حسن صحیح). و صححه ابن حبان .)0٥۰۹۲(‏ 
۷١‏ 


وكان الأمرٌ أف مما سَتّع به وقيل» ولم يكن صدر قبل ذلك ما كرت 


به الأقاويل. 


وإنما سالكو طريق الله العارفون بحقيقة السّير إلى اللّه» لا بد عند 


سلوكهم الطريق» وملاحظتهم غاية التحقيق» أن يتأملوا دعاة الطريق وهُداته» 
وحفاظ سبیل الله وحماته» ویتأملوا مصنفاتہم ومسطوراتهم ومنثوراتم. 


وكا سا ارف الب عما الد بو م ال 


كالشيخ العارف المرحوم إبراهيم الرقَي والشيخ اللإمام قاضي القضاة 
تقي الدين ابن دقيق العيد"» وغيرهما ممن في عصرنا وقبل عصرناء مشايخ 


)۱( 
(۲( 


(۳) 


وقوله : لا آقول تحلق . ٠‏ إلى آخره ليس من حديث أبي الدرداء» وإنماعلّقه 
الترمذي عقب حديثه. وهو عند أحمد(  ))۰‏ والترمذي (۲۰۱۰)» وغیرهما من 
حديث الزبير بن العوام رولْعَنة وفي إسناده اضطرابٌ نبّه عليه الترمذي. وانظر: 
لابن ات e E‏ 


الواسطي ت المتقدم. 


إبراهيم ناخد بن محمد الشيخ الإأمام الصالح» توفي سنة .۷٠۳‏ انظر: (معجم 


الشيوخ الكبير» للذهبي (۱/ ۷ و«البداية والنهاية» (۱۸/١۳)ء‏ و«ذيل طبقات 
الحنابلة» .)٤١ /٤(‏ وله ثناءٌ عظيم على ابن تيمية» نقله ابن فضل الله والمقريزي. 
انظر: Es CE‏ 
ومن آقواله في کلام ابن عربي: : مله مكل عسل أدبف فيه سم ف فيستعمله الشخص 
ويستلذ بالعسل وحلاوته» ولا یشعر بلس e‏ 
یهلکه». انظر : تاریخ الااسلام» (۱۰/ ۲۹۷). 
ونقل ذلك عن العز بن عبد السلام في قول مشهور. انظر أسانيد الخبر والكلام عليه 
في «القول المنبي عن ترجمة ابن العربي» للسخاوي .)٠١٤١ -٠١١ /١(‏ 

V۲ 


كرون د تجری به المفاوضة في كلام ابن العربي وذویه» فیرون فيه ما 
قبل وهو مِن أحسن الكلا» وفيه ما يَعْزب فهمُّه عن أكبر المميّزين فضلا 
عن العوامٌ. 

ثم إنهم تأملوا حقيقة ما يقصده في افصوص الحكم» ونحوهامماهو 
خلاصة معارفه وحقائقه» وما يقصده من جریى على طرائقه» كابن سبعين 
المغخربي في كتاب «البُد» و«الإحاطة»» والعفيف التلمساني في شروحه) 
وقصائده» ومثل أواخر قصيدة ابن الفارض المسماة «نظم السلوك»» ومثل 
كلام الصدر القوتّوي في كتاب «مفتتح غيب الجمع والوجود» ونحوه» ومثل 
كلام عبد الله" الشيرازي البليانيء ونحو هذه الطائفة الحادثة في دولة التتار 
= فوجدوا حقيقة أمرهم هو تعطیل الصانع» وجحد الخالق» وهو باطن 
مذهب الفرعونية والقرامطة الباطنية. 

وهم معترفون بأن قولهم هو حقيقة قول فرعون؛ إذ ليس عندهم للخلق 
رب خالق متميرّ عن المخلوق» بل المخلوق عينٌ الخالقء والمصنوع عِينْ 


)١(‏ ذكر السخاوي طوائف منهم في «القول المنبي». وانظر : «العقد الثمين» لتقي الدين 
الفاسي (۲/ -١١١‏ ۱۹۹)ء و«القلائد الجوهرية» لابن طولون .)٥۳۸(‏ 

(۲) كشرح الأسماء الحسنى» وشرح مواقف النفري. 

(۳) الأصل: «أبي عبد الله»» لعله من سهو الناسخ» وعلى الصواب في «الجواب 
الصحیح» /٤(‏ ۹۸٤)ء‏ وامجموع الفتاوی» (۲/ ۰۸۰ ۰۲۹٤۰۱۱۰‏ ۲۹۷). 
وهو عبد الله بن مسعود بن محمد بن علي البلياني الشيرازي الصوفي» توفي سنة 
1. له رسالة في الوحدة المطلقة وحديث «من عرف نفسه فقد عرف ربه»» نسخها 
الخطية كثيرة. وانظر: «معجم المؤلفين» .)٠١١ /١(‏ 

A 


نفسه» n‏ نفسه. 

والذين عبدوا اللات والعرى ومناة الثالثة الأخحرى ما عبدوا إلا الله ولا 
يضور عندهم أن يعبدوا إلا الله» وهو العابد والمعبود» والحامد والمحمود 
وفرعون کان صادقا في قوله: «أنا ربكم الأعلى)» والله - سبحانه -عين 
المحدثات» حت الخبائث والنجاسات. 
يذوقون فيها أليمّ العقوبات» ويفضلون أنفسهم من كثير من الوجوه على 
الأنبياء والرسل» حتى على خاتم الرسالات. 

ویزعمون أن الله یعبدهم کما یعبدونه ويفتقر إليهم كما يفتقرون إليه» 
وهو غذاؤهم بالوجود» وهم غذاؤه بالأحكام» ونه ولاهم لماكان الله 


تعالئ. 
لاا ها اا ا ا 
الااف رت الخال ف 


ولا یرتضون لأنفسهم أن يقولوا بأنه حال في م جميع المخلوقات» كما 
تقوله مُشتَة الجهميّة/' الذي بن كقرهم سلف الأمة وأئة مَة الإإسلام؛ لأن هذا 


(۱) وهم متصوفة الجهمية ومتعبدتهم. انظر: «التسعينية“ »)۱۹٤(‏ وبيان تلبيس الجهمية» 
۷١ ۲٤ ۵ 6 ۹۰ ۳)‏ و«الردعلى الشاذلي» »)۱٦۹(‏ و«بغية 
المرتاد» »)٤١٠١٠١(‏ و«درء التعارض» »)۲۸۸/٠١(‏ و«الانتصار لأهل الأثر» 
«(AT)‏ وامجموع الفتاوی» (۲/ /٩ ٤۷۷ ۲۹۸ ۱۷۲ ۰۱٤۰‏ ۱۲۳ ۲۲۸ ۷۲( 


V٤ 


عندهم تثنية وقول باثنين أحدهما ع والآخر مَحَّل» کما قال شاعره() 
يدعو على نفسه بالعبادات: 
مى حلت عن قولي: أناهي» أو أقل ‏ -وحاشئ لمثلي -: نها في حَلّتِ 
ولا يرتضون أيضصًا بالاتحاد في معيّن» أو الحلول فيه» كما تقوله النصارى 
ي المسيح» وغالية الرافضة في أمير المؤمنين علي وبعض أهل بيته» وكما 
يقوله قومٌ من الضلَال في الحاكم بمصرء أو الحلاج» أو يونس القَتَسّى ۳ 
وكما يقوله قوم ني جميع المشايخ والأنبياء. 
لا يرتضون قول من يقول بالاتحاد» أو الحلول في معيّن» بل النصارى 
عندهم إنما كفروا للتخصيص,» وإلا فلو أطلقوا وقالوا بالاتحاد في كل شيء 


ت 
e‏ 


A3 


e 


وكذلك عبّاد العجل والأصنام ما عبدوا إلا الله» لكن اقتصرواعلى 
بعض المَجَالى". والعارف عندهم من يعبد جميع الأشياء ويسجذ لها. 


وليس للربٌ عندهم حقيقة سوئ حقيقة العبده قال شاعرهم: 


.)٤١۷ /٤ ١۲١٤ /۳( تش و«جامع المسائل»‎ 

(1) ابن الفارض في قصيدته «نظم السلوك)» دیوانه .)٤۹(‏ 

(۲) الأصل: «القنيني». تحريف. وهو يونس بن يوسف الشيباني المخارقي» شيخ الطائفة 
اليونسية» توفي سنة 11۹ . ونسبته إلى القََبّة» تصغير قناة» قرية من نواحي ماردين. 
انظر: «وفيات الأعيان» (۷/ ۷١۲)ء‏ و«تاريخ الإسلام» .)٥۹١ /١۳(‏ وتتحرف إلى: 
القنيني» العنيني» القتي. انظر: «(مجموع الفتاوی» (۲/ .)۳۹۰١ /۳ ۰٤٤۸۰۲۹٦‏ 

)۳( المظاهر» جمع مَجْلى. وهي من ألفاظ متصوفة الاتحادية» ثم شاعت. 

V0 


ما بال عِيسِك لايَقَرٌقراژها وإلام ظلك لايني متفقلا 
فلسوف تعلمٌ أن سيرك لميكن ‏ إلا إليك إذا بلغت الم لا١)‏ 


0 آ0 


ر غ چ ای الو ادا ا 


وقال ا 


وما نت غير الكون بل أنت عينه ويفهم هذاالسَرٌ من هو ذائق 


ووصفٌ هؤلاء يطول ذكرّه هناء وكان الشيخ عمادٌ الدين نفع الله 


ببرکاته - قد کتب في بیان حال هؤلاء ما نفع الله به*» وكتب الخادمٌ في ذلك 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€( 


(0) 


البتان منسوبان اش إسرائیل نجم الك ہن سوار الدمشقى ٤‏ (مجموع الفتاوئ» 
»)/۸١ (‏ وليسا فيما طبع من ديوانه» والثاني للعفيف التلمساني في «تاريخ اللإسلام) 
(0۲۲/۱4(. 
ابن إسرائیل» کما في «الفتاوی» (۲/ ۸۰). و«جامع المسائل» »)١۱۳۸ /۸ ۰۳۹۲ /٤(‏ 
وليس ي المطبوع من ديوانه. ودون نسبة في «(درء التعارض) )١١١ /٦(‏ وغيره. 
الأصل: «ويلتذ». وفي الطرة: «لعله: وألتذ». والصواب ما أثبت. وتحرفت في «جامع 
المسائل» (6/ ۳۹۳) إلى: وقلقل. 
ابن إسرائيل» والبیت في دیوانه (۹ ۲( و«الجواتب الصحيح» ٠۹ /٤(‏ 0(( و(مجموع 
الفتاوی» (۲/ »)۸١‏ و«اجامع المسائل» /٤(‏ ۰۳۹۲ ۸/ ۸ و«تاريخ اللإأسلام» 
.»)۳٤۷ /۱(‏ و«لسان المیزان» (۷/ ۱۹۰). 
وكان به ذا «ورع وإخلاص ومنابذة للاتحادية» كما يقول الذهبي» وذكر أن له 
«أجزاء عديدة في السلوك, والسير إلى الته تعالى» وفي الرد على الاتحادية والمبتدعة). 
وأشار إليها شيخ الإسلام في (مجموع الفتاوی» (۲/ .)٤١٤‏ 

۷٦1 


لمن شاع ذلك مهما يره اله تال ولو لا ميس الخاخة إل ذلك 
والضرورة التي هي أهم عند من سلك الطريق وابتلي بهؤلاء من قتال التتارء 
ل کو اا ا ا ا و ا 
ابتلي المسلمون بالتتار من جميع الأصناف. 


Ll e‏ م د 2 ےم ر ر 


وقد قال الله تعالى: ولد خد أله ميس لذبن أونوا لكب ية للا 
ولا تکتمونه, € [آل عمران: ۱۸۷]. 

وكان الخادمٌ لما ذهب إلى مصر-مع ضيق الوقت -تحدّث معه في 
E a ke a‏ 
علينا من الشرق مشايخ يقتدي بهم الف اال اف جاو 


فهذا ونحوه ما كان عندنا في هذاء وأما قصد أحل بعينه» لا سيّمامن 


= ومن تلك الأجزاء والرسائل: «أشعة النصوص ني هتك أستار الفصوص»» والوامع 
الاسترشاد في الفرق بين التوحيد والإلحاد»» و«البيان المفيد في الفرق بين الإلحاد 
والتوحید). والأوليان منشورتان ٤‏ «العمادیات» (۵۳- ۸٥‏ ۸۷- 4۷)» والاأخيرة 
أشار إليها في رسالته إلى الشيخ المغربي» وهي من جملة ما كتبه في هذا الباب. انظر: 
«العماديات» »)١١١(‏ و«القول المنبي» للسخاوي -١۷۷ /١(‏ ۱). 

(۱) انظر: (مجموع الفتاوی) (۲/ -١١١‏ ۹ واجامع الرسائل)(۲۰۱/۱- .»)۲١٠١‏ 
و«جامع المسائل» »)٠٠۹ -۲ ٤۳ /۷ ٤۲٠١ - ۳۸۷ /٤(‏ و«المسائل اللإأسكندرية في 
الرد على الملاحدة والاتحادية» المطبوع بعنوان «بخية المرتاد»» و«الجامع لسيرة 
شيخ الاإسلام» (TVA ‘TF oYoV)‏ . 

(۲) ذكر شيخ الإسلام هذا المعنى في رسالته إلى نصر المنبجي. انظر: (مجموع الفتاوئ) 
(۲/ 4€). 


VY 


كم ع خرانه فا شد ل العا ق الو ته دهن 
Ip‏ 

والشيخ العارف الجليل الشيخ هارون قدعَلِم من جُمَل هذه الأمور 
وتفاصيلهاء ومعرفتنا بما للشيطان في النفوس من الأغراض» مايُخْبِرٌ به 
الشيخ' أَيّده الله تعالى. 

فان الله سبحانه قد نعم عليكم وبکم» وأجری على أيديكم من منافع 
أهل البلد ماتجبٌ معاونتكم عليه» وجعل فيكم من الجلم» والكرم» 
والسبادة» وصَة الاعتقادء وتعظيم الدين وأهله» والقيام بمصالح الإإخوان 
وحقوق دوي الحقوق» وقضاء حوائج ذوي الحاجات = مانرجو من الله 
تعالىٰ أن يتم نعمته عليكم» ويجعل ما أنعم به نعمة تامة في الدين والدنيا. 

وقد تحدّثتٌ مع الشيخ هارون غير مرَةٍ فيما يتعلّق بهذاء والخادمُ 
حريص على خدمتكم وإعانتكم» وجلب المنفعة في الدين والدنيا لأهل البلد 

ولا ريب أن الله إذا أقام بكم منار الدين» والأمر بالمعروف والنهي عن 
انكر رال مر با نارات وال ر کرات والنهی عن الريا ق المعاملات 
والعدل في القضاياء ودفع الظلم عن الرّعايا = كان هذامن أكر نعم الله 
عليكم وعلى المسلمين» فأنتم الرأش وغيركم جس من الأجساد» وأنتم 
تسان العن وغيرك اراد 


(۲) الشيخ قطب الدين ناظر الجيش. 
VA‏ 


وقد قال النبى اة لعلى: «لأن يهدى الله بك رجلا واحدًا خير لك من 


حمر النَعَم». 


وقال ڳلاء: من سن SS SE‏ 
القيامة»(". 


وإذا ألّف الله بكم بين ذوي الأرحام والأصهارء» كان هذا من نعم الله 
ا 

والخادمٌ حادم لخدمتكم» مسارع إلى قضاء ما يُطْلَّب من المصالح من 
جهتکم» ذابٌ عن حماکم» وهو یری ذلك من الواجبات في دين الإسلام» 
أعني به الإسلام الحقيقَيّ ای ت اشاب رس ن د اح 


اتف تفق آنه لما اراد الخادمٌ ان يكتب جوابکم» وهو والشيخ هارون ي 
مله لکت قد علا الین عاي ا 


(1) أخرجه البخاري »)۲۹٤۲(‏ ومسلم ٦(‏ ااا و ا 

(۲) آخرجه مسلم (۱۷ ۰ من حديث جرير بن عبد الله البجلي زونه 

(۳) قال ابن القيم في «مدارج السالكين» ( ES‏ «وکان ا 
في وجهه یقول: والله إني إلى الآن أجدّد إسلامي كل وقت» وما أسلمت بعد إسلامًا 


E 


۷۹ 


وبأمره؛ فإني أحبٌ أن يكون أمر البلد منتظكًا فيما يراه من المصلحة. 

وحضر الشيخ هارون وعلاء الدين» فرأيتٌ علاء الدين كثير الخدمة 
والخضوع للشيخ”' وقال لي وللشيخ هارون ما أشهدنا به عليه أنه مملو ل 
الشيخ وعبده وتحت أمرى ومن مايَرْسُمٌ به» مطيع لما يعفدم به» وأشياء 
كثيرة من هذا النمط والکلام فيه موقوف على ما يَرْسَمٌ به الشيح ويتقدّم به؛ 
فإنه قد ظهر الخلل في أحوال لفقره وكثرة عياله» وقد اعتنى به من المصريين 
مثل الوزير والصاحب شمس الدين وغيرهما من أمرائهم. 

والله يخير لكم وله ولأهل البلد ولسائر المسلمين ماهو الخيَّرةمن 
الدنيا والآخرة» ويصلح الأحوال الباطنة والظاهرة. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


والحمد لله وحده» وصلى الله على سيدنا محم وآله وصحبه وسلَّم 


آخر ما کتب قدّس الله روحه» ونقلته من خط الإمام شمس الدين محمد ابن 
المحب» وقال: نقلته من خط عمي أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد بن المحب. كتبه 


RBRS 


(۱) الشيخ قطب الدين ناظر الجيش. 


فصل 


ني الكلام على الاتحادية 


وہ جا م ا ر ر کر ا کے اک اک کو ا ج 0 ا ر س س 


ومن كلام شيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن تيمية الحراني رََهَعَنة» ومن خحطه 


المقدسى الحنبلى رحمه الله تعالٰ» ومنه نقلت: 


ہے سے 
ر ہے < ق ي 
. 


قال رجوالنىكنه: 


الحمد لله رب العالمين. 

هؤلاء الاتحادية القائلون بوحدة الوجود» وأنه الله تعالى» ينكرون أن 
يكون لله غير أو رى بوجه من الوجوه» إما مطلقا على رأي ابن سبعين 
والتلمْساني» وإما من جهة الوجود على رأي ابن عربي. 

قال ابن سبعين فى رده على الحشوية والمشبهة والمجسّمة: «فما أجهل 
من يجهل ما یجب له عر وجل» وما آبعده عنه! 

ليت شعري» كيف حال من يقول بمثل هذا القول إذا سمع الكلام على 
توحيد الأفعال» ثم توحيد الصفات» ثم توحيد الذات» ثم الكلام على وحدة 
الوجود» والقوة الشائعة» والحياة السارية في الموجودات» والمعنى المحيط› 
وغيره لا وجود له البتة إلا بمايرى له من فضله. 

ثم لا يجرد القول في التوحيد الذي بُفْهم بالسكينة فقط ولا تنفع فيه 
صناعة المنطتق ولا العلوم الصناعية بالجملةء ويعود الأمر إلى فطرة ثانية 


)١(‏ الأصل: «نابنه». تحريف. 
AY‏ 


بها يتوجه إلى المعنى الغريب» ويظهر لمن قام به الفضل أن العالم -بل 
مدلول الكليات الثلاثةء والكمية المنطقيةء والوجود المعتد-لاحَ كله 
ويجد من نفسه أن الواحد المحض لا هو إلا هو؛ لأنه لا غير له بالجملة. 
ويفعل مع هذا ويدرك - أعني الواصل المحقق - ويقوم الفضل به» حت 
إنه يجد الانفعال» ويدرك النظام القديم» ويكون مع الموجودات على أي 
لقنو ن ل کات رچ کر کا ا ی ا 
يرجع عن شيء٠‏ ويكون المعلوم من حيث هو العالم» وغير ذلك مما لا 


e 
قلت: قولهم مع أنه جام لكل كفر وإشراكٍ في العالم" ولفساد كل‎ 

عقل ودين» فالقرآن قد أثبت لله غيرّافي غير موضع» كقوله تعالى: « فر 
نایا وَل فاطرالسملوتِ رض وهو بطوم ولا يطعم 4 [الأنعام: ١٠]ء‏ وقوله 
تعالی: ‏ أفصَیر انی حکتا وراز ۍ رل رڪم اکب مس 4 


ل کا سے سے 


[الأنعام: ١١١]ء‏ وقوله تعالى: فل آغیر الله آم شىء € [الأنعام: 


E: وقوله تعالی: $ قل أَفحَرَ که امروف آعبد أف أ هلون € [الزمر:‎  )٤ 


(۱) لم قف عليه فیما نظرت من كتب ابن سبعين ورسائله» وهو مثالٌ لكلامه المستغلق 
ك جلست مع ابن سبعين من ضحوة إل قريب 
الظهرء وهو یسرد کلامًا تعْقٌل مفرداته ولا تعْقٌل مرگبانه! 
وانظر للقول في غموض أسلوبه وإبهامه ما كتبه أبو الوفا التفتازاني في «ابن سبعين 
وفلسفته الصوفية» (۹۰- ۹۷). 

(۲) الأصل: «العلم». وهو خطاأء وليس من عادة الناسخ إسقاط الألف. وانظر: «بيان 
تلبيس الجهمية) »)٦۰ ۹/1۰٤۸ /٥(‏ وامجموع الفتاوی» (۲/ ۲٠١‏ ۷۷). 

A 


فقد أمره الله تعالى أن ينكر عليهم ما أمروه به من عبادة غير الله. وعلى 
زعمهم مانم غير ولا صر أن يَعبد غير الله» كما لا يعبدون' أيصًا غَيرَه. 

ولذلك' أنكر عليهم أن يتخذ غيره وليًا أو ربًا أو حَكمَّا؛ فإن هذا 
استفهامٌ إنكارء إنكار نجي وذمٌ لمن أمره بإيجاد ولي أو حَكم أو رب غير 
و لان ت خدغره ولا او حك اورا 

فإذالم يكن له غير" بوجو من الوجوه امتنع هذا الكلام» وصار 
المعنىل: «لا أتخذ وليًا غير موجود, أو ربا غير موجود» أو حَكَمًا لا وجود 
له»» ومعلومٌ أن هذا لم يأمروه به» ولم يفعلوه ولا يقصده أحدٌ حتى يتنزه 
ا 


e r رر‎ e > و‎ 


وكذلك قوله: هلمن خللق غير الله رزو EK‏ وألاَرّْضِ € [فاطر: 
۳]» وقوله تعالێ: # امنإ غر 4 [الأعراف: .]٥۹‏ 

ومن ذلك ما قص الله عن إبراهيم اة أنه قال: اف بتر اکت تعدو 
9 اشر و اباڑ گم لدم © ام عدو إلا رب لكين € [الشعراء: -۷٠‏ 
۷ وقول المکبکبین فی النار: # تاشی إن کت صل س 9 اذ شویکه رب 
الْعْلَمينَ € [الشعراء: ۹۷- ۹۸]» وعلى زعمهم مائَمّ إلا رب العالمين» وماثم 


)١(‏ الأصل: «يعبد). والمثبت أشبه بالصواب. 

(۲) كذا رسمت في الأصل. ويحتمل أن تقراً: «وكذلك». 

(۳) الأصل: «غيره». والمثبت آظهر. 

.)٥۹٦ /۷ ۳۷٦۰۳٣۹۳ ۳۳۰ /۲( انظر: «مجموع الفتاوئٰ)‎ (٤( 


Ao 


عدو له» ولا فرق بين المسوي والمسوی به. 
وكذلك قوله تعالی: ‏ لِد ال نَدعوت ین ذونِ اعا مالڪ 4 
[الأعراف: ٤۱۹]ء‏ وعندهم هي الله. 


وة ٭ یرکون ما لا لق سیا وم لود © ولايستطیعوت هب 


وک ا ورو 
نفس ېم ينص رو 


نصرا ولا 
الن 

وكذلك قوله: # آفمن‌ لی کمن ل ر لن َد روت 4 إل قرل: 
3% ا # [النحل: »]۲١-۱۷‏ وعندهم الجميع واحد. 


وكذلك قوله: # اريم الت رى © ومو لاله حى € [النج.: 
۲۰-۹[ الآيات» وعندهم ليست اللات والعرّى ومناة شيا غير الله تال 


ب # [الأعراف: 1۹۲-1۹۱[ وعندهم الخالق هو 


وكذلك قوله تعالی: ٭ قل ادعوا لن رَعَمشم من دونو فلاسلک 
م ره 

اضر عنکم ولا وباد # [الإسراء: «[٦‏ ا 
دوره. 

وقوله تعالى: ادعو اا یت رع ن ونآ لایو ہے فل 
درو ف لسوت ولا فالا E‏ ۰ وعندهم مات غير فيکون 
مدعوّا من دونه. 

ر ر ن ر رص 5 

وقوله تا 3 مال کم من دونو من ول و فيع 4 [السحدة: ٤‏ ]» وقوله 
تعالی: ‏ من دا ری شْمَعٌ عند لادء € [البقرة: »]۲٥١‏ وقوله تعالی: ل 


A٠ 


E7 


ن َعم الان بتر آن ا لمن دساء ويرصَى # [النجم: »]۲٠١‏ وعندهم 
هو الشافع» والمشفع» والمشفوع له وإليه. 

والقرآن كله يكدّبُ قولهم") ولهذا قال التَلمُساني: «القرآن كله 
شرك" » ليس فيه توحيد على أصلهم الكفري الفرعوني القرمطي. 

وعلى قولهم ليس للعبذ رب يدعوه أو يفتقَر إليه» أو يستعين به أو 
يتوكل عليه؛ فإن الداعي هو المدعوء فلا فقر له إلى غيره. 

وعلى أصل ابن عربي: و 
ا ا ا O OT‏ 

وعلى أصل البقية: لافرق بين الوجود والثبوت أصلا؛ فيصيرون في 
مقام الاستغناء عن الله تعالیٰ»› والاستكاار عن عبادته ودعائه» مستشعرین 
بمو 

فهم أكفر الخلقى بالله» وأبعدهم علنه» معتقدين أ: ار الخلق» 

وأعظم من سائر الأولياء» بل ومن الأنبياء! 


فمن تدبّر حال هؤلاء علم أنهم جمعوا بين غايتي التناقض؛ فإنهم اجا ٩‏ 


(1) الأصل: «قوله». والمثبت أشبه بالسياق. وإن كان يحتمل أنه يريد ابن سبعين الذي 
ساق كلامه في صدر الفصل. 
(۲) انظر: «الصفدية» (۱/ ٤٤۲)ء‏ و«الرد على الشاذلي» »)١۱۷٤(‏ و«الجواب الصحيح» 
/٤(‏ 0۰۰)» و«مجموع الفتاوی) (۲/ .)۱۸1/۱۳۰۲۲۱/۱۱۰٤۷۲ ۰۲٤٤۰۲۰۱‏ 
)۳( انظر: «(مجموع الفتاوی» (۲/ .)٤٦۸‏ 
() كتب الناسخ: «أضل أجهل». ثم ضبّب على الأول ورسم فوق الثانية حاء صغيرة. 
AV‏ 


الخلق وأكفرهم» معتقدين أنهم أعظمُ الخلق علمًا وإيمانًا. 

ومن هذا الوجه هم شر من فرعون؛ فإن فرعون لم يدع العلم والإيمانء 
وإنما أظهر الجحود. وفرعون شر منهم من وجو آخر؛ من حيث إنه أنكر 
الربٌ بالكليةء ودفع وجوده» ولم یعترف لا بعینه"' ولا باسمه ولا نعته» 
وة رچ رھ م یک ان وا کی لی ا 


الذي کان وغون ق و 


فصاروا هم وفرعون بمنزلة رجلين: 

أحدهما نکر وجود ال 

والآخر اعترف بهاء وجعَلها نبو مسيلمة الكذّاب» أو جعَلها الفلاحة أو 
التجارة. 


ا ولك الک اة عل وجرد ج مل الک اتور وة 
الفلاحة والتجارة» لكن يقول: هذا ليس بنبوة. وهو صادق في نفيها عن 
هؤلاء» كاذب في نفيها مطلقًا. 

وأولئك يقولون: بل نَم نبوًة» وهي هذه. وهم صادقون ي ٳثباتهاء کاذبون 
ي تعيينهاء وهم موافقون للأول في إثبات ما يثبته وفي نفي ماينفيه» لكن 


)١(‏ الأصل: «بغيبه). تحريف. 

() انظر: «الانتصار لأهل الأثر» .)۲۲١(‏ 
(۳) الأصل: «فابي). تحريف. 

)٤(‏ كذافي الأصل. والجادة: هذه ليست بنبوة. 


A^ 


النزاع بينه وبينهم في وصف ما ثبتت بهذه الصفة فقط» وي ثبوتها من حيث 
الحملة. 


آخره. ونقله من خط محمد بن محمد بن أحمد بن المحب عبد الله المقدسي 
لجل ر ف 


A۸۹ 


مساألة 


في الأفعال الاختيارية من العباد 


مسألة ”"“ سئل عنها بالشام شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية الحرَاني 
عَنه قبل دخوله مصر» وسيعت من لفظه في رمضان سنة أربع وتسعين 
و ستمته. 

ي الأفعال الاختيارية من العباد تحْصّل بخلق الله وبكسْب العبد» فما 
حقيقة كشب العبد؟ وهل هو مؤثر في وجود الفعل» فيصير مشاركا للحق في 
خلق الفعلء فلا یکون العبد شریکًا کاسبًاء بل شریکا خالقا؟ وإن لم یکن 
مؤثرًّا ني وجود الفعل فقد وُجد الفعل بكماله بالحقٌ سبحانه» وليس للعبد في 
التأثير شيء فلم بنْسَبُ إلى العبد الطاعة والعصيان» والكفرٌ والإيمان» حتى 
يستحقّ الخضبَ والرضوان؟ فكيف السلوك آيها الهداة"“؟ 

[فاجاب]: 


تلخيص الجواب: أن الكسبَ هو الفعل الذي يعودٌ منه على فاعله نفع 


)١(‏ شرت هذه المسألة في «مجموع الفتاوئ» (۸/ )٠٠١ -۳۸١‏ عن أصل كثير التحريف 
والسقط أشار إليه جامع «الفتاوئ» في مواضع. وينفرد الأصل الذي معنا بتتمة مهمة 
للجواب وجدها ابن المحب بخط شيخ الإسلام» كما سيأتي» وهي الباعث الأساس 
لنشر المسألة ضمن هذه المجموعة»ء كما ينفرد بالنص على تاريخ المسألة ومكانها 
وسماعها من لفظ شيخ الإسلام» بالإضافة إلى تصحيح التحريف واستدراك السقط. 
وقد انتفعت بمطبوعة «الفتاوئ»» وجعلت زياداتها بين معقوفين» وأشرت إلى المهم 
E‏ 

(۲( وقعت صيغة السؤال ني (ف) على نحو مختلف مطوّل يشتمل على زيادات وعبارات 
إنشائية» ورد بعضها في مثاني جواب الشيخ. 

۹۳ 


اوض 7کم فال سبحانه: * لها ما سيت وعلها ما كسب € [البقرة: ٩۲۸]؛‏ 
فبين سبحانه أن كسب النفس لها وعليهاء والناس يقولون: «فلانٌ كَسَتَ مال 
أو حمدا أو شرفا»؛ لما" أنه يَنَِْْمٌ بذلك. 

ولمّا كان العباد يَكَمُلون بأفعالهم» ويَصلُحون بہا؛ إذ كانوا في أول الخلق 
قرا ناق < صح إثبات الكسب لهم إذكمالهم وصلاحهم عن 
paa A‏ 
اوا وصماته» ومشتفه E EE‏ «أنا الرحمن»› - e‏ 
وشققت لها من اسمي»“. والعبد أسماؤه وصفاته عن أفعاله» فیخدث [له] 
اسم «العالم» «(الكامل» بعد حدوث العلم والكمال [فيه]. 

وو ما ف ی لے اا و 
يقولون علوا كبيرًا ‏ بأفعال العبادء وكانوا هم المشبّهة في الأفعال؛ فاعتقدوا 
اا منهم حَسْنَ منه مطلقاء وما َب منهم قبح منه مطلقاء بقدر 


عقلهم وعلمهم. 


(۱) الأصل: «الذي منه على فاعليه من نفع أو ضر». وني (ف): «الذي يعود علي فاعله 
نفع أو ضر». ولعل المثبت أدنى إلى الصواب. وانظر نحو هذا التركيب في امجموع 
الفتاویٰ» (۸/ ۸۹). 

(۲) (ف): «کما». تحریف. 

R9‏ ات الا ترق 

EES TORA €3‏ 
حديث عبد الرحمن بن عوف ره يكن وقال الترمذي: «حديث صحيح). 

۹٩٤ 


أو لم يعلموا [غا] إنما حَسنت حَسْسّت منهم لإافضائها إلى ما فيه صلاحهم' 
وقَبْحَّت لإفضائها إلى ما فيه فسادهم؟! والله سبحانه متعال عن أن يلحقه ما 
لا یلیق بسبحَاته"'. 


وأما قوله: «هل هو مؤثر ني وجود الفعل أم غير مؤثر؟)» فالكلام في 
مقامین: 

i e ae 
الاه ا ر ا و کو‎ 
يون الشيء مۇثرًا في نفسه؟!‎ 

وإن حَيبَ حاسبٌ أن الكسبَ هو التعاطي والمباشرةٌ وقصد الشيء 
ومحاولت فهذه كلها أفعالّ يقال فيها ما يقال في أفعال البدن من قيام وقعود. 
وأظنٌ السائل فَهم هذاء وتشبّث بقول من يقول: E E‏ 
الله وكسب العبد. 

DEE 
أي بقصده وتأخيه» وكأنه قال: أفعاله‎ E 

اف ها ا 


)١(‏ (ف): «(صلاحهم وفلاحهم؟. 
(۲) كذافي الأصل دون ضبط» ولم أره في موضع آخر من كلام الشيخ. وفي (ف): «يليق 
به سبحانه). وسبحات الله : جلاله ونوره وعظمته. 
(۳) (ف): «(هو نفس فعله). 
)٤(‏ (ف): «أو هل». وهو خطاً. 
)0( التأخي هو التحرّي والقصد. 
۹۵ 


ر ر وا ل ن أقدام و 
أفهام. وخسن المسألة نصف العلم إذا كان O‏ 
وإنما يطلب إثبات الشيء ء أو نفيّه» ولو حصل التصورٌ التامّ للم أحد 
الطرفين. 

#* والمقام الثاني: في تحرير السؤال وجوابه. 

وهو أن يقال: ٠‏ هل قدرة العبد المخلوقة مؤثرة في وجود فعله؟ فإن كانت 
مؤثرة لزم الشرك وإلا لزم الجبر. 

والمقام مقام معروف» وقف فيه خلق من الفاجصين» والباحثين» 
والبصراء» والمُکاسفین» وعامَّهم قَھمُوا صحیځاء لکن قل منهم من عكر 

فنقول: التأثير اسم مشترك» قد يراد بالتأثي : الانفراد بالابتداع» والتوحيد 
بالاختراع. 

فإن أريد بتأثير قدرة العبد هذا القَذْر؟) فحاشا لله» لم يله سنن وإنى 
هو المعزو إلى أهل الضلال. 

وإن أريد بالتأثير نوع معاونة» إماني صفة من صفات الفعل» أو في وجه 
من وجوهه» كما قاله كثيرٌ من متكلّمي أهل الإثبات = فهو أيصًا باطل؛ 


(1) الأصل و(ف): «تجديد». والمثبت أشبه بالصواب. 
() الأصل: «أو مضلة». 

(۳) المسؤول عنه. وني (ف): «السؤال». 

)٤(‏ (ف): «اهذه القدرة). تحريف. 


۹٩٩ 


لما" به بَطّل التأثيرُ في ذات الفعل؛ اا ا 
غير الله سبحانه في ذرَةٍ أو فِيل» وهل هو إلا شرك دون شرك؟! ون کان قائلو 
هة الال ها وا ال ت الجن 

وإن أريد بالتأثير أن خروج الفعل من العدم إلى الوجود كان بتوسّط 
القدرة المُحْدَّثةء بمعنى أن القدرة المخلوقة هي سببٌ وواسطة فيه" خلّق 
الله سبحانه الفعل هذه القدرة» كما خلَق النبات بالماء» وكما خحلق الغيث 
بالسحاب» وكما خلّق جميعَ المسبّبات والمخلوقات بأواسط' وأسباب = 
فاو ج ا ا اف و ا ا 
التفسير إل قدرة العبذ e‏ 

وقد قال الحکیم الخبیر: ٭ قارتاپ الما حرجا بو نکل اَلكَمَدَِ 


[الأعراف: «o۷‏ 3 فانجس تا بے دای اتک بهجة 4 [التمتتل: ١١‏ ]ء وقال 
سبحانه: ‏ لوهم يَعَدَبَهم أله بأتريككم € [التوبة: ١٠]؛‏ فين أنه هو 


)١(‏ (ف): «بما». وکلاهما محتمل. 


(۲) (ف): «في». 
(۳) كذافي الأصل» بمعنى الأسباب» وهي قليلة الاستعمال» وممن التزمها أبو طالب في 
«(قوت القلوبت» . وتأتي بمعنى :الأدلة والحجح» كماي تعريفات الجرجانی (۳۹)» 


وفسرها بذلك ابن تيمية في «الرد على المنطقیین» (۰۱۹۲ ۱۹۳)ء ولم يصب المعلق 
عليه في شرحها. ووقعت في (ف): «بوسائط »» على الجادة. وسترد بعد قليل بالمعنى 
ذاته ل ار ساط رهي امتخمال ادر هو ف ال الط للزركکشي 
(6۷/۱). 


۹۷ 


ا وآن أيدينا أسبابٌ وآلات وأوساط وأدواث في وصول العذاب 
ا 

وقال النبى وياة: لايموتن أحد منكم إلا آذنتموني» حتو' حت أصلى عليه؛ 
فان الله جاعل بصلاتي عليه بركةً ورحمة»"؛ فالله سبحانه هو الذي يجعل 
الرحمة والبركة" وذلك إنما يجعلّه بصلاة نبينا كلة. 


وعلی هذا التحرير فنقول: خلق سبحانه أعمال الأبدان بأعمال القلوب 
ویگزن لأحد الكسبين تأثير في الكسب [الآخر بهذا الاعتبارء ويكونُ ذلك 
الكسب من جملة القدرة المعتبرة في الكسب] الثاني. 

فإن القدرة هنا ليست عبارة إلا عما يكون الفعل به لا محالة» من قصد 
وإرادة وسلامة الأعضاء والقوى المخلوقة في الجوارح وغير ذلك» ولهذا 
وجب أن تكون مقارنة للفعل» وامتنع تقديمها على الفعل بالزمان. 

وما افدر التي هي مناط الأمر والنهي» فذاك EEE‏ 


O 


(1) الأصل: «وصل». والمثبت من (ف). 

(۲( آخرجه آحمد »)۱۹٤٥۲(‏ وان ماجه »)۱٥۲۸(‏ والنسائي (۲۰۲۲) من حدیث 
یزید بن ثابت روْْنَََنَهُ بنحوه» وصححه ابن حبان (۳۰۸۷). 

(۳) ساقطة من (ف). 

(€( ما بين المعقوفين سقط من الأصلء لانتقال نظر الناسخ» واستدركته من (ف). 

)١(‏ انظر: «منهاج السنة» (۳/ ۷١ ٠٤-٤١‏ وادرء التعارض» /١(‏ ۳٦)ء‏ و«الرد على 
البكري» »)٥۱٤(‏ و(مجموع الفتاوی) (۸/ ۰۱۲۹ ۰۲۹۰ ۳۷۱). 


۹۸ 


ا ا ق ا ی ست کک 


وبالتمییرز د بين هاتين انقدرتين يظهر لك قول من قال: الققدرة مع الفعل» 

ا e‏ ال ا ا ان وو ك 

وإذا أشكل عليك هذا البيانء فخذ مشلا من نفسك أنت» إذا كتبت 

بالقلم» وضربتَ بالعص» ونَجَرْتَ بالقَدُوم» هل يكون القلمٌ شريكك أو 

E SS ULE MG bE 
خبره» ویُجعل و وده کعدمه؟ أم یقال: به فول» وبه صْنْع؟‎ 

وله المغل الأعلى» ذإن الأسباب بيد العبد ليست من فعله» وهو محتام 


إليها لا یتمکر إلا اء والله سبحانه حلق الأسباب ومسبباتهاء وجعل خحلق 


البعض شرطا وسببًا في خلق غيره» وهو مع ذلك غنيّ عن الاشتراط والتسبب 
وتظم" بعضها ببعض» لكن لحكمة تتعلق بالأسباب وتعود إليهاء والله 
عزیز حکيم. 

وأما قوله: «إنّا إذا نفينا التأثيرَ لزم انراد الله سبحانه بالفعل» ولزم الجبر 
وطيّ بساط الأمر والنهي». 

فقول ذا اروت ااخائ ر العف الخاتر على ميل الاشراة ق هنين 


مه 


سے 


الفعل أو في شيءٍ من صفاته» فلقد قلت الحقّ» وإن كان بعض أهل الاستنان 
يخالفك في القسم ال 


وإن أردت به أن القادرة وجوذها كعدمهاء وأن الفعل لم يكن بهاء ولم 


)١(‏ الأصل: «ونطق». وعلى الصواب في (ف). 


ED 


۹۹ 


فهذا باطل» کما تقدم بیانه. 
حينئلٍ لا يلزم الجبرء بل ببَْسَطٌ بساط الشرع» ويْنْسَرٌ عَلَم ٠‏ الأمر 

u 

فقد بان لك [أن] إطلاق القول بإثبات التأثير أو نفيه» دون الاستفصال 
وتبيين معن التأثيرء ركوب جهالاتِ واعتقادُ ضلالات» ولقد صدق القائل : 
«أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء»١.‏ 

وبان لك أن ارتباط الفعل المخلوق بالقدرة المخلوقة ارتباطً المسات 
بأسبابا ٠"‏ ويدخل في عموم ذلك جميع ما خلقه الله في السموات والأرض 
ادا وال ع فإن اعتقاد تأثير الأسباب على الاستقلال دخو ل في 
الضلال» واعتقاد نفي أثرها وإلغاءه ركوب المحالء وإن كان لقدرة الإنسان 
کان و ی 

فلعلك تقول بعد هذا الیان: e TE‏ 


(۱) الأصل: على والمبت من (ف) أظهر: 

)۲( القول في «الصفدية» (۲/ .)١‏ و«منهاح السنة» (۲/ .)۲١١‏ و«بيان تلبيس الجهمية» 
)۷/ ۰ وادرء التعارض» (۱/ ٩٩‏ ۲). و«الجواب الصحيح) (٦۷ /٤(‏ واجامع 
المسائل» (۷/ ۸۹)» ولامجموع الفتاوی) 0٥٥۲ ٤0۲/۱۲ 11 £ /۷ ۲۱۷ /٥(‏ 
٠ AK‏ دون نسبة. وانظر لآفة اشتراك الأسماء وترك التفصيل: «إحكام الأحكام» 
لابن حزم /٦(‏ °( 

N9‏ لا سات اما وهو طا 

(6) الأصل: «الاستطلاق)ء وهو تحريف صوابه في (ف). 

۱ ۰ 0 


r TT 2‏ ع e‏ ر 
من الضلال» دلت قال آلزیے من لھم مشک قو لھم سهت فلوبهۂ 
البقرة: »]١١۸‏ وموقفُك هذا مَقرق طرق إما إلى الجنة وإما إلى النار. 

فيعاد عليك البيان بأن لها تأثيرّا من حيث هي سببٌ كتأثير القلم» وليس 
لها(" تأثير من حيث الابتداع والاختراع» وتضرّب لك الأمثالء لعلك تفهم 
صورة الحال» ويتبيّن لك أن إثبات الأسباب مبتِعاتِ هو الإشراك وإثباتها 
أسبابًا مُوصلات' هو عينْ تحقيق التوحيد» عسى الله [أن] يقذف في قلبك 
نورا تری به هذا البیان» * ومن ر عل اله که نورا فما لمن دور € [النور: .]٤١‏ 

فإن قلت: إثبات القدرة سببًا نفيع التأثير في الحقيقة؛ فما بال الفعل 
يضاف إلى العبد؟ وماباله يُوْمر ويُنهىئ» ويثابُ ويعاقب؟ وهل هذا إلا 
محص الجبر؟! وإذا كنت مشبّها لقدرة اللإنسان بقلم الكاتب وعصا 
الضارب» فهل رأيت القلم يثا ب أو العصا تعاقب؟! 

فأقول لك الآن - إن شاء الله - ما يوجثُ" هداك بمعونة مولاك وأآن 


تطّلع من أسرار القدّر» على مثل خَرْتِ الإبّر» فألتق السَمعَ وأنت شهيد. 
عسیٰ الله أن نخدا لامد 


اعلم أن العبد فاعلٌ على الحقيقة» وله مشيئة ثابتة» وإرادة جازمة» وقوة 


)١(‏ الأصل: «ولها»» وهو خطأً. وعلى الصواب في (ف). 
(۲) (ف): «(موصولات). تحریف. 
(۳) الأصل و(ف): «وجب)». ولعل المثبت أقوم بالمراد. 
(6) خرت الإبرة: تقبها. أي شينًا يسيرًا أو دقيقا. وتحرفت العبارة في (ف) إلئ: «وإن لم 
تطلع من أسرار القدر إلا على مثل ضرب الأثر. 
۱۰۱ 


صالحة. 


وقد نطق القرآن بإثبات مشيئة العباد في غير ما آية» کقوله: لس اه یگ 
آن سق ا وما ساون ناا 4 ال ۸ ۹« 3 فمن اه َد 


لا أن ا اه 4% [الإنسان: ۲۹- »]۳١‏ 3 فمن 


سے سے م 


إل ری یاک © وما ناون 
سا د ڪ ره ا ) وما يد درون إل أن ياه أنه هو آهل ألنعوى وَأَهْل افر € [الد: : 
0- 07]. 

ونطق بإثبات فعله في عامة آیات القرآن: # يموت ۰ ل بفعلورے ‏ 
3 ومون € * ەروت € یکرو € يدون € عون 4 


وكما آنا فارقنا مجوس الأمّة بإثبات آنه [تعالى] خالقء فارقنا الجر٤‏ ة 
بإثبات أن العبد"“ كاسبٌ فاعل صانم عامل. 
والجبر المذموم"' الذي أنكره سلف الأَمَة وعلماءٌ السَّْة هو أن يكون 


الفعل صادرًا عن الح من غير إرادة ولا مشيئة ولا اختيارء مثل حركة 
الأشجار بهبوب الرّياح» وحركات الأبواب بإطباق الأيدي» مله فى 


)١(‏ (ف): «يحافظون». 

() الأصل: «بإثبات أنه». والمثبت من (ف) أوضح. 

(۳) مشتبهة في الأصل. وني (ف): «المعقول». وأرجو أن الصواب ما أثبت. 
)٤(‏ (ف): «الشيء!. وهو تحريف. ولم تحرر في الأصل. 

() بياض في أصل (ف). 


۰۲ 


الأناسئ: حركة المَحْمُوم والمَفلوج والمُرْدّه توش؛ فن كل عاقل يجد تفرقة 
دیهێه' بین قیام النسان وقعوده» وصلاته وجهاده» واه وسرگته» وبين 


ارتعاش المَفلُوج وانتفاض المَحْمُوم» ويعلمٌ أن الأول قاد على الفعل مريد 
E NS‏ 


قسم واحد N‏ 

E E E N E SEES 
واضطراريً» واختص المختارٌ منها باعتقاب"' الأمر والنهي عليه» ولم يجى‎ 
ي الشرائع ولاني كلام حكيم آم للأعمى قط المصحف, أو للمقعد‎ 
اداد او للمحموم الکن وشہه ذلك وإن اختلفوا ي تجویزه‎ 
و فإنہا؟ منعت وقوعه ووروده بإجماع أولي الا من‎ 
جميع الأصناف.‎ 

فإن قيل: َب أن فعلي الذي أردته واخترته هو واقمٌ بمشيئتي وراد 
أليست تلك الإرادة وتلك المشيئة ِن خلق الله؟ وإذا خلق الأمرٌ الموجبُ 
ی مان ا ات ا اله ر 


)١(‏ (ف): «بديهية). 

(۲) (ف): «بإثبات»» تحريف. والاعتقاب هو التعاقب والتناوب. 
(۳) أي الجري والحَدو الشديد. 

(6) الأصل و(ف): «فإنما». والمثبت أشبه. 

)٥(‏ ساقطة من (ف). 

(٦)‏ (ف): «العقلاء أولي العقل». 


توسّط الإرادة من العبدء وهذا جير بعوسط الإرادة! 

فنقول: الجبر المنفي هو الأول كما فسّرناه. 

واف انات القسم الثاني فلا ريب فيه عند أهل الاستنان والآثار» وأولي 
الألباب والأبصار» لكن لا يُطْلَقَ عليه اسم «الجير» خحشية الالتباس بالأمر() 


الأولء وفرارًا من تبادر الأفهام إليه» وربما سمي [جبرًا] إذا أن اللبس وعلم 
القصد. 


قال علي , بن ابي طالب روء َة في الدعاء المشهور عنه في الصلاة على 
الن 6 «اللهم داحی ا وباري المسحوكات خا القلوب 
E E‏ 


STS‏ جَبّر القلوب على ما فطرهاعليه من شقاوة أو 


(1) (ف): «بالقسم». 


(۲) (ف): «شقاها E‏ وسا كب الضف وهن 
كذلك في بعض المصادر» وفي بعضها: فطرتهاء بالإفراد. 

(۳) أخرجه ابن اأ بي عاصم في كتاب «الصلاة على النبي ميه (۲۳). والطبري في «تمذيب 
الآثار» (۲۲۱ - مسند باقي العشرة)ء والآجري في «الشريعة» (۲/ 6٤۸)ء‏ وغيرهم من 
حديث سلامة الكندي عن علي روء ولا يعرف له سماعٌ منه» كما ذكر ابن أبي 
حاتم عن آبيه ني «الجرح والتعديل» /٤6(‏ ١٠)ء‏ وبّنه الحافظ عبد العزيز النخشبي في 
تخریجه للحنائیات (۱۲۹۳). وانظر: «(جامع التحصیل» (۱۹۳)ء وتسر اتن كس 
(۲۱۷/۱۱). 
وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )۳١٠۳٤(‏ من وجو آخر عن رجل عن علي 
روتء وفيه من لا يعرف. انظر: «القول البديع» للسخاوي .)١١۹(‏ ۰ 

() الأصل: «سبحانه أنه». من سهو الناسخ. 


0 


سعادة'» يعني" الفطرة الثانيةء ليست الفطرة الأولى» وبكلا الفطرتين 
فشر قوله لا: کل مولو يولد على الفطرة»"» وتفسيره بالأولىٰ واضح. 

وقال محمد بن كعب القرظي - وهو من أفاضل تابعي أهل المدينة 
وأعيانهم» وربّما فصل على أكثرهم في قوله: الجبًارء قال: «جَبّر العباد 
على ما أراد»» وروي ذلك عن غ 

وشهادة القرآن والأحاديث» ورؤية أهل البصائر والاستدلال التام 
لتقليب الله سبحانه قلوبَ العباد» وتصريفه إيّاهاء وإلهامه إيّاها فجورَها 
وتقواهاء وتنزيل القضاء النافذ من عند العزيز الحكيم في أدنى من لّمح البصر 
على قلوب العاملين حت تدحرّك الجوارح بما قضى لها وعليها = بين 
غاية البيان إلا لمن أعمى الله بصرَّه وقلبه. 


(1) انظر: غريب الحديث» لابن قتيبة (۲/ ١٠٤٠)ء‏ واتهذيب الآثار» للطبري -۲٦۳(‏ 
مسند باقي العشرة)» واعمدة الكتاب» اف جعفر النحاس (١١)ء‏ وامنهاح السنة) 
(۳/ ۲۷)» و«درء التعارض» (۱/ ۲۰۹)» وامجموع الفتاوی» (۸/ ۱۳۲ .)٤٦١‏ 

(۲) (ف): «(وهذه». 

(€( (ف): «قاله). وهو تحريف مفسد للمعنی. 

)٥(‏ أي في تفسير اسم الله «الجبار». 

»)۲۸۸ /۹( والشعلبى في «الکشف والبیان»‎ »)4۳٦١ .۹۳۰١( اخرجه الخلال في «السنة»‎ )٦( 
وغیرهم.‎ »)۸۹ /١( والبيهقى في «الأسماء والصفات»‎ 

(۷) رواه ابن جریر (۲۲/ )٥٥٤‏ عن قتادة. وانظر: «شأن الدعاء» للخطابي .)٤۸(‏ 

(۸) (ف): «العالمین». 


°0 


فإن قلت: فأنا أسآلك على هذا التقدير» بعد خروجى عن تقدير الجر 
الذي تَفوه وأبطلوه» وثباتي على ما قالوه ويّنوه» كيف انبني الشواتُ 
والعقابٌ'» وصح تسميته فاعلا حقیقة ٩ء‏ وانبتی فعله عل قدرته؟ 


فأقول - والله الهادي إلى سواء السبيل" -: اعلم أن الله جعّل فعل 
العبد سببًا مفضيًا إلى آثار” محمودة أو مذمومة. 

فالعملل الصالح -مثل صلاة أقبل عليها بقلبه ووجهه» وأخلص فيهاء 
وراقتَ» وفقه ما بيت عليه من الكلمات الطيبات» والأعمال الصالحات ‏ 
يعقبه في عاجل الأمر نورًا في قلبه» وانشراحا ني صدره» وطمأنينة في نفسه» 
ومزيدًا في علمه"» وتشبيتا ني يقينه» وقوةً في عقله» إلى غير ذلك من قوة بدنه 
وبهاء وجهه» وانتهائه عن الفحشاء والمنكر» وإلقاء المحبَّة له في قلوب 
الخلق» ودفع البلاء عنه» وغير ذلك ممايعلمُه ولا يعلمه). 


ثم هذه [الأثار] التي حَصلت له من النور والعلم واليقين وغير ذلك 
اباب مفضية إلى آئار أحرمن جسها وغير جنها أرفع مها وهل جرا 


)١(‏ (ف): «انبنى الثواب والعقاب على فعله». 
(۲) (ف): «علیٰ حقیقته) 
(۳) (ف): «الصراط». 
)٤(‏ (ف): «خلق). 
)٥(‏ (ف): «مقتضيا لآثار». 
() الأصل: «عمله». والمثبت من (ف) أصح» وسيأتي قوله: «التي حصلت له من النور 
والعلم واليقين»» وسيأتي كذلك ضده بنسيان العلم. 
)۷( آي العبد. والكلمة مهملة في الأصل» وني (ف): «نعلمه». 
۱١٦‏ 


ولهذا قيل: «إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدهاء وإن من عقوبة السيئة السيئة 
a‏ 

وكذلك العمل السيئء-مثل الكذب» مثلا _يُعْقَبُ صاحبه في الحال 
ظلمة" في القلب» وقسوةء وضيقًا في صدره» ونفاقاء واضطرابًاء ونسيان 
علم کان يَعْلَمه" وانسداد باب علم کان یطلبُه» ونقصًا في یقینه“ وعقله» 
e‏ وجهه» وبغخضة في قلوب ا واجتراءَ علیٰ دنب آخر من جنسه 
أو غير جنسه» وهل جرًاء إلا أن یتدار که الله بلطفه(°“. 


واا ا داعال هى اترات ر اقا واا 
العمل إليها واقتضاؤه إياها كإفضاء جميع الأسباب التي جعلها الله أسبابًا إلى 
ت ا 


فالإنسان إذا أكل أو شرب حصل له الرَي والشبع» وقد ربط الله تعالى 


)١(‏ أخرجه أبو عبد الرحمن السلمي في «طبقات الصوفية» (۳۸۲)» ومن طريقه البيهقي 
ي «شسعب الإيمان» (1۸۲۹)ء والقشيري في «الرسالة» ٥۵ /١(‏ عن على بن محمد 
بي الحسن المزيّن (ت: ۲۸). 

(۲) (ف): «يعاقب صاحبه في الحال بظلمة). وهو تحريف. 

(۳) (ف): «ونسیان ما تعلمه». 

)٤(‏ الأصل: «نفسه». والأشبه ما أثبت من (ف). 

(0) (ف): «برحمته). 

)٨(‏ (ف): «هي التي». 

)۷( اللأصل: «كاقتضاء جميع الأسباب التي جعلها مسبباتها التي جعلها اللّه». وهو تخليط 


۷ 


الع والری بالا کل و الشر ب ربط كما ولو شا أن لا یسغه[ ررر 


مع وجود الأكل والشرب فَعَّل» إما بأن لا يجعل في الطعام قَوَةً مغدّية» أو 


ج اله ا ار ا اا فو ر ا ا 
ويُرْويه بلا أكل وشرب لفَعَّل» أو بأكل شيءٍ غير معتاد. 

كذلك في اقتضاء" الأعمال المشربات والعقوبات حذو القدةبالقدة 
فإانه إنما ب سمي «الشواب» لأنه يشوبٌ إلى العامل من عمله» أي يرجع» 
و«العقابُ» لأنه يَعْقَب العملَ» آي يکون بعده . ولو شاء أن لا يُثيبه على ذلك 
العمل» إمابأن لايجعل في العمل خاصَة ىالتار وه 
أسباب تنفي ذلك الشواب» أو غير ذلك = لفل سبحانه". وكذلك في 
العقوبات. 

وبيان ذلك: أن نفس الأكل والشرب باختيار العبد ومشيئته التي هي مِن 
فعل الله أيضًاء وحصول الشَبَّع ني عقب الأكل ليس للعبد فيه صن البتةء حت 
لو أراد دف الشبع بعد تعاطي الأسباب الموجبة له لم بُطِق. 

وكذلك نفس العمل» هو بإرادته واختياره» فلو شاء أن يدفع أثر ذلك 
العمل وثوابه بعد [وجود] موچبه لم يقَِر. 


هذه حكمة الله وس ف جم اساب ن الد والآخرة» لكن 


)١(‏ ساقطة من (ف). 
(۲) ساقطة كذلك من (ف). 
(۳) الأصل: «تنفي ذلك الثواب لفعل يفعل سبحانه». والمثبت من (ف). 


)٤(‏ (ف): ااومشيئته). 


٩۸ 


العلمَ بالأعمال النافعة في الدار الآخرة» والأعمال الضارًة» أكثره غيب عن 
عقول الخلق» وكذلك مصير العباد ومُنقلبهم بعد فراق وجه( ' هذه 
الا ر ال که ی و وار و 
الله جج د الرس 

وحكمته في ذلك تضارع حكمتّه في خلق جميع الأسباب والمسببات» 
وما ذاك إلا [أن] علمَه الأزلي ومشيتته النافذة وقدرته القاهرة اقتضت ما 
اقتضته» وأوجبت ما أوجبته» من مصير أقوام إلى جتنه بالأعمال الموجبة 
لذلك؛ فخلقهم وخلّق أعمال" Ce‏ بتلك الأعمال إلى رضوانه. 
وكذلك آهل النار. 


كما قال الصادق المصدوق إا لما قيل له: «ألا ندع العمل ونتكل على 
الكتاب؟» فقال: «لاء اعملوا؛ فكل ا مالیل أمامن كان من آهل 
السّعادة فسييب فسَيْيَسّر لعمل أهل السعادة» وأما من كان من أهل الشقاو la‏ 
لعمل أهل ek‏ 


ل الا د اه ا الاد 
وكذلك الشقَی تيسير الت الهاو ااه 


)١(‏ ساقطة من (ف). 

(۲) (ف): «مصير أقوام إلى الجنة بأعمال موجبة لذلك منهم وخلق أعمالهم». 
(۳) آخرجه البخاري »)٤۹٤۹(‏ ومسلم )۲۹٤۷(‏ من حديث علي ريوڪَنه. 
)٤(‏ (ف): «السعيد». 


۹ 


وهذا هو نفس خلق أفعال العباد؛ فنفش خلق ذلك العمل هو السببُ 
المفضي إلى السعادة أو الشقاوة» ولو شاء لفعله بلا عمل» بل هو فاعلّه؛ فإنه 

يبق أن يقال: ما الحكمة" الكليّة التي اقتضت ما اقتضته من الأسباب 
الأول» وحقيقة ما الأمر صائر إليه في عواقب' العواقب» والتخصيصات 
والتمييزات الواقعة في الأشخاص والأعيان» إلى غير ذلك من كلسّات القدر 
التي لا تختص بمسألة خحلق أفعال العباد؟ وليس هذا الاستفتاء معقودًا لهاء 
وتفسير جُمَل ذلك لا يليق بهذا الموضع» فضا عن بعض تفصيله. 

ویکفي العاقل آن یعلم آن اله عليم حکیمٌ رحیم» بهرت الألبابَ حكمته 
ووسعت کل شيءٍ رحمته» وأحاط بكل شيءٍ علمُه» وأحصاه لوحه وقلمُه» وأن 
لله في قدره سرا مصوتاء وعلمًا مخزونًاء اختزنه( دون جمیع خلقه» واستأثر به 
عل جميع بربّته» وإنما يصل أهل العلم به" وأربابُ ولايته إلى جُمَل من 
ذلك وجوامح وكليّات» قد يوذ لبعضهم ئي إفشاء شيءٍ من جُمَل ذلك وقد 


)١(‏ (ف): اتفسير». 

(۲) آخرجه البخاري »)۷۳۸٤ ۰٤۸٥۰(‏ ومسلم )۲۸٤۸ ۲۸٤٩(‏ من حديث أبي هريرة 
وأنس رصفْعَتها. 

(۴) (ف): «فالحكمة». وهي مهملة في الأصل. ولعل الصواب ما أثبت. 

)٤(‏ ساقطة من (ف). 

)٩(‏ (ف): «احترز به». تحریف. 

(7) (ف): «يصل به آهل العلم». وهو خطاً. 

(۷) من قوله: «وجوامع وكليات» إلى هنا ساقط من (ف)»ء ولعله لانتقال النظر. 


° 


کو ا چ 0 0 ا 


لايؤذن» وربما [كلّم] الناس في ذلك على قدر عقولهم. 

وقد شال فوس وعيس وعغربر ربا ارك وتعال عن سء ن سر 
القدرء وأنه لو شاء أن بُطاع لأطيع» ولو شاء أن لا يُعصى لما عصِي» وآنه قد 
أمَر أن يُطاع'ء وأنه مع ذلك يُعصی» فأخبرهم سبحانه أن هذا سره» وأنه لا 
E‏ 

وني هذا المقام تاهت عقولُ كثير من الخلائقء وفيه ضل القائلون بقِدَم 
العالم» وأن صانعه موب بذاته» ومقتضٍ اا ال الول 
وآنه ليس في اللإمكان أبدع مما صنع. 

وح و ق 
انحصار الممكن فى الموجودء وكل ذلك طلبًا للاستراحة من مؤونة() 
تعليل الأفعال الإلهيّةء ووجود الأسباب الحادثة للأمور الحادثة. 


وعلَله أهلٌ القدر بعللهم العليلة" ني التعديل والتجوير» ووجوب 


)١(‏ من قوله: «ولو شاء أن لا يعصئ» إلى هنا ساقط كذلك من (ف). 
(۲) «وأنه لا يسال عن سره» ساقط من (ف). 
(۳) الأصل: «مقتضي نفسه». (ف): «مقتضي بنفسه». 
)٤(‏ (ف): «فقد قررواانحصار». 
(۵) (ف): «امؤمنة). تحريف. 
)٦(‏ الأصل: «ووجوب». والمثبت من (ف) أشبه. 
(۷) (ف): «العائلة». أي: الظالمة الجائرة» ولعله تحريف لما أثبته من الأصل» فوصف 
العلل بأنها عليلة هو الجادة. 
(۸) (ف): «والتجویز)» بالزاي» وهو تحريف شائع في كتب الشيخ وغيره. 
۱۱1 


غا الصالح'' أو الأصلح. 
e ES o 9‏ : 

ولم يستقم لواحلِ من الفريقين اصلهم» ولم تطرد علله. 

ومن هنا ذهب أهل التثنية والتمجس إلى الأصلين» والقول بِقَدّم النور 
والظلمة: 

وسَلِم بعض السلامة وإن كان فيه نوع من اليبوسة» وضرب من 
الجَّفاف"- كثير [من] متكلّمي أهل الإثبات» حيث ردُوا الأمر إلى محض 
المشيئة وصزف الإرادة. وأن انتساما إل )(٠‏ جميع الجائزات» واقتضاءها 
كل الممكنات» على نحو واحدٍ ووتيرة واحدة*) ونما بذاتما تخْصص 
هه ارا و ر ا 
-علمناها أو جهلناها - لكان أقرب إلى القبول). 

وبکل حال» فلا التعلیل في فعله سبحانه لیست علێ ما بعقله(۷) أکه ء 
الخلق من لام التعليل في أفعالهم. 


() الأصل: «المصالح». والمثبت من (ف). 
(۲) (ف): «ايطرد لهم؟. تحريف. 
() (ف): «نوع من ظن السوء بالله وضرب من الجفاء. وهو تحريفٌ وتصرف. 
)٤(‏ (ف): «إنشاءها». 
)٠(‏ الأصل: انحو واحدة ونثرة واحدة). والمثبت من (ف). 
(0) الأصل: «القلوب». وما في (ف) أظهر. 
(۷) الأصل: «يفعله»» تحريف. وعلى الصواب في (ف). 
11۲ 


ووراء ما یعلمُه هؤلاء ویقولونه ما نار الله" به قلوبَ آولیائه» وقذفه في 
أفدة أصفيائةه» من استمسك فيما بظهر من الكلام بسبيل أهل الائارء 
واعتصم فيما يَبْطّن من الأفهام بحبل أهل الأبصار. 

وفي هذاالمقام يعرف أولو الألباب سر قوله عز وجل: «سبقت رحمتي 
غضبى)") وقوله: «والشرٌ ليس إليك)") وقوله: # ريد ألحَير ‏ [آل 
عمران: »]۲٦‏ وقوله: # من شر ماحل % [الفلق: ۲]» وقوله: # وإذامرضت % 


کے ا 


[الشعراء: »]۸٠‏ ول ار ارد یمن ف لاض ام اراد ہم رمم ردا € [الجن: »]٠١‏ وما 
شاكل ذلك = من أن الشرّ إما أن بُحْدّف فاعلهء أو يضاف إلى الأسباب» أو 
يندرج في العموم. وأما إفراده بالذكر» مضافا إلى خالق كل شيء فلا يقع 
في كلام حكيم؛ لما توجبُه الحقيقة المقتضية للأدب المؤسّس [على 
الین( لا ل ا ا عا ا 

وهنا يُعرّف سبب دخول خلت كثير الجنة بلا عمل» وإنشاء خلق لهاء 
ET AEN‏ 


(1) (ف): «ويقولون: مما أنار». وهو خطاً. ) 

(۲( أخرجه البخازي (۲۲٤۷)ء‏ ومسلم )۲۷١١(‏ من حديث آبي هريرة ريكنة. 

(۳) أخرجه مسلم )۷۷١(‏ من حديث علي رنه 

)٤(‏ (ف): «فلا يقتضيه). تحريف. 

)٥(‏ زيادة يقتضيها السياق والسجع» ليست في الأصل و(ف)» وأرجو ن تكون صوابا. 

)٦(‏ (ف): «لا لمحض متمیزا. وهو محض تحریف. 

(۷) انظر: (مجموع الفتاوئ» /١١(‏ ۷ واجامع المسائل» (۳/ ۲۳۹)ء و«أحكام أهل 
الذمة» .)١١٠١ ٤(‏ 


IF 


ويرف حقيقة ¥ وماأصابكمنسيكََنكَفْيك 4 [النساء :۷۹[ % و 
اص بڪم ين موڊ مصبة فما بت یریک 4 [الشوری: مع أن السيئة من 
القدر؛ وقول الصديق وغيره من الحاة إت عنهم: «إن يكن صوابًا فمن 
الله« وإِن يكن خط فمني ومن الشيطان»(. 

إلى غير ذلك مما يتسع القول فيه» مما قد لَحَظ كل ناظر منه شعبة 

من الحقء وتعلّق بسبب من الصواب» ولم يمع" وجوه الح ويومنْ 
بالكتاب كله إلا أولو الألباب» وقليلٌ ماهم. 

فهذه إشارة يسيرة إلى كلي التقدير. 

وأما كون قدرة العبد وكسبه له شأنٌ من بين سائر الأسباب فإن الله 
خص الإنسان بأن عمل“ يورثه في الدنيا أخلاقًا وأحوالًا وآثارًاء وني الآخرة 
اا ل مام ماه 

والوجوه التي حص با الإنسان في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله شخص 
ونوعا أكثرُ من أن تحصىئء» وما من عاقل إلا وعنده منها طرف. 


ولهذا حَسْنَ توجية الأمر والنهي إليه» وصح إضافة الفعل إليه حقيقة 


(۱) أخرجه الدارمي )۳١٠١(‏ عن أبي بكر» وأحمد »)٤۲۷(‏ وأبو داود )۲۱۱١(‏ عن 
ابن مسعود يتا 
(۲) (ف): إلى غير ذلك مما فيه ما قد لحظ»»ء وفي العبارة خللٌ وسقط. 
)۳( (ف): «وما يتبع. 
)٤(‏ (ف): «علمه». وهو تحریف. 
)٥(‏ (ف): «يحصل». 
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وكسبًاء مع أنه حل له؛ فإن الله خلق العبد وعمله» وجعل هذا العمل له 
عملا قام به» وصدر عنه» وحدث بقدرته الحادنه. 

وأدنى أحوال الفعل أن يكون بمنزلة الصفات والأخلاق المخلوقة في 
العبد إذا جلت مفضية إلى أمور أتسر» فهل يصح تجريد العبد عنها؟ ! 
ک۲ 

رآما الأم فإنه فى حى المطيعين من الأسباب التي بها يكون الفعل 
منهم؛ فانه یبعٹ داعیتهې» ثم إنه يوجبٌ لهم اسم e,‏ 
والاستسلام» فهو من جملة القدر ر السًائق" لهم إلى السعادة و 
لعاصين هو السببُ الذي يستحقون به العصيان؛ إذ لولا هو لما تميّز مطيع 

من عاص فهو أيصًا) في حقهم من القدر السّائق لهم إلى المعصية؛ SE‏ 


به کثيرٌا ويهدي به کثیرًا. 
فلا E‏ عن إدخال الأمر والنهي ٤‏ جملة المقادير؛ فا ف 
عَقَدًا كثيرة. 


هذا في أمر الله" سبحانه؛ لعلمه بالعواقب. 


(۱) (ف): «کلا ولم». 

(۲) ساقطة من (ف). 

(۳) (ف): «السابق»» وكذلك الموضع التالي» وهو تحريف. 
)٤(‏ (ف): «وأيضا» وسقطت «فهو». وهو خطاً. 

)٥(‏ «فلا تغفلن» ساقط من (ف). 

)٦(‏ ساقطة من (ف). 

(۷) «في مر الله» ساقط من (ف). 
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وأما أمر العباد فظاهر؛ لعدم تميز المطيع من العاصي' ني علمهم» وأن 
فصدهم نفس صدور الفعل من الجميع. 


وهو - أيصًا -كذلك" في ظاهر الأمر الشرعي على لسان المرل 


ا 
ولله في کل مظهر أمرٌ وحكمة تخصه"؛ فالإرادة والأمر كل منهما 
منقسم إلى 


# قدر ناف » عام الوقوع» جامع للقسمين. 

* وإلى شرع ربما نفد وربما رقف بحسب معونة القدر له 
والخيرٌ كل الخير لنافي نفوذه» وهو خاص الوقوع» مفرَقٌ بين" القسمين. 

واضع الأشياء في مراتبي. 

E CET‏ الطاعة والمعصية إلى من خلقت فيه» ولو أنه 


(۱) (ف): «فظاهر العدم من المعاصي)» وفيه سقط وتحريف. 
(۲) ساقطة من (ف). 
)۳( (ف): «واللّه کله مظهر وحکم یمضیه»» وفیه سقط وتحریف. 
)٤(‏ الجملة ساقطة من (ف). 
)٩(‏ (ف): «وبما بعدا. تحریف. 
() سقطت الكلمتان من (ف). 
(۷) (ف): «بفرق إلى». تحريف. 
(۸) كذا وقعت الجملة في الأصل و(ف)ء ولعلها محالة عن موضعهاء أو أن قبلها سقطًا. 
(4) (ف): «وإذا صح». 
۱۱١‏ 


كخلق الصّفاتِ أفيحشن بالإنسان أن يقول: أسودء واخ وا 
وقصير» وذکيّ» وبليد» وعربيّ» وعجميٰ» فيضيف جميع الصفات التي ليس 
للانسان فيها إرادةٌ صلا إليه"؛ لقيامها به» وتأثيرها فيه» تارةٌ بما يلائمه 
وتارةً بما ينافِرٌه» ثم يستبود أن يضاف إليه ما خلِق فيه من الفعسل بواسطة 
قصله وإرادته المخلوقين أيضًاء ثم E DC‏ 
وهل الجميع إلا له ليست لأحلٍ غيره؟!؛ لكن الله سبحانه خلقها له وإضافة 
E‏ 


ونختم الكلام بكلام وجيز في سبب الفرق بين الخلق والكسب» فنقول: 
الخلق يجمع معنيين: 

أحدهما: الإبداع والبَرْء. 

والثاني: التقدير والتصوير. 

فإذا قيل: «ححَلّق» فلا بذّ من أن يكون أبدع إبداعًا مقَدَرًا» ولما كان الله 
سبحانه وتعالى أبدّع جميعَ الأشياء من العذم» ا ف قدرا صح 
ا ا لار القن 


والتقدير في المخلوق لازم؛ إذ هو عبارة عن تحديده والإاحاطة به» وهذا 


)١(‏ مهملة في الأصل» وني (ف): «بخلق)» والأشبه ما أثبت. 
(۲) (ف): «البتة). تحريف. 


)۳( لم تحرر في الأصل» وضبب عليها الناسخ. وی (ف): «السيء. وهو تحريف. 
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لازم لجميع الكائنات» لا كمازعم من حَسسب أن الخلق يختص ذوات 
المساحةء وهي الأجسام مفرَقًا بين الخلق والأمر بذلك"؛ فإنه قول باط 
مبتدع. 

والأمر هو كلامه» كما فسّره الأرّلون. 

والخلق مصنوعاته) وقد يُجْعَل الخلق بإزاء إبداع الصور الذهنية 
وتقديرهاء ومنه تسمية الكذب «اختلاقا“؛ إذهو صو ذهنية ليس لها 
حقيقة خارجة عن الذهن واللسان). 

وربما جيل الخلقّ بمعنى التقدير فقط مقطوعًا عنه النظر إلرا 
الإبداع» كما قال): 


)١(‏ ساقطة من (ف)» وزادت «في». 

)۲( وهو قول الغرالي. انظر: «إحياء علوم الدين» (۳/ ۳۸۲ /٤‏ ١۲)ء‏ و«كيمياء السعادة» 
»)١۲١(‏ و«الرد على المنطقيين» (۱۹۷)» و«بغية المرتاد» »۲٠۸(‏ ۱) ولامجموع 
الفتاویٰ) (۱۱/ ۲۳۱). 

(۳) انظر: «(مجموع الفتاوى» .)١١ /٦(‏ 

)٤(‏ (ف): «امفسر). تحريف. 

(6) ساقطة من (ف). 

(1) (ف): «اختلافا». وهو تحريف. وسقطت منها كلمة «الكذب». 

(۷) ساقطة من (ف). 

(۸) ساقطة كذلك من (ف). 

)٩4(‏ زهیر بن ابي سشلمی» في دیوانه .)۹٤(‏ والبیت: 

N O OE‏ ض القوم يخلق ثم لا يفري 
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# ولأنت تفري' ما خلقت ٭ 


وکما قال عیسی) في تمثال صتعه: «أنا خلقته»» ولو قيل: هو عائد إلى 
الأول" من حيث إن تلك الصورة مُبْدَعَةٌ لكان قولا. 
فلما کان هذا المعنی؟ لا یکون إلا لله صح وصفه سبحانه بأنه خالق 
لای 
وأما الكسب» فقد ذكرنا أنه إنما يُنْظّر فيه إلى تأثيره ني محلّه» ولو لم 
یکن له عليه قدرة اصلاء فکیف بما له عليه قدر:°٩؟!‏ 
حت يقال: الثوبٌ قد اكتَسبَ من ريح المسك» والمسجد قد اكتسبَّ 
الخُرمة من أفعال العابدين» والجلد اكتسبَ الخُرمة بمجاورة المصحف» 
والثمرة قد اکتسبت لوا وريحًا وطعما؛ فكل محل تأر عن شيء تأثرا ملائ 
أو منافِرًّا") صح وصفه بالاكتساب» ناءٌ عل تأثره وتغیره وتحوله من حال 
إل حال. 


(۱) (ف): «بما قال سدئ». سقط وتحریف. 

(۲) رسمت ني الأصل و(ف): «علي». وأحسبها محرفة عما أثبت» يشير إلى قول عيسى 
لتوالت اه : :2 الق کڪ د مر آلطين كَهيَكَة أَلصَيْرٍ #. وانظر: «الانتصار» 
(۲/ ۷۲۸)» و«الجواب الصحيح» )٤١ /٤(‏ . ولا يمكن أن يصنع علي نة تما 
وقد بعثه النبي ية بطمس التهاثيل. 

(۳( أي: معن إبداع الصور. والعبارة في (ف): «والفرق الأولئ». سقط وتحريف. 

)€٤(‏ وهو الإبداع والبَرء. والجملة ساقطة من (ف). 

)٥(‏ من قوله: «أصلا» إلى هنا ساقط من (ف)» لانتقال النظر. 

(0) (ف): «مۇثرا وملائما ومنافرا». تحريف. 
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والإنسان يتأثّر عن الأفعال الاختيارية ولا يتأدّر عن الأفعال الاضطرارية 
وتورثه أخلاقا وأحوالًا على أي حال كان» حتى على رأي من يطلق اسم 
«الجبر» على مجموع أفعاله؛ فإنه يستيقَنٌ تأثير الأفعال الاختيارية في نفسه» 
بخلاف الاضطراريةء [اللهم إلا من حيث قد توجبُ الأفعال الاضطرارية]() 
مرا في نفسه» فيكون ذلك اختيارًا. 

ثم اعلم أن الاضطرار إنمايكون في بدنه بدون قلبه» ما بفعل الله 
كالأمراض والأسقام» وإمًا بفعل العباد» كالقيد والحَبس. 

وأما أفعال روحه المنفوخة فيه إذا حركت بده" فهي كلها اختيارية 
ومن وجه eI ECS‏ 
واختيارها إنما هو بالاضطرار. ) 

ق و 
وجو وكرهت من وجه» لكن هذا كله لا يمنعٌ ورود التكليف واقتضاءَ الثواب 
والعقاب» كما قد أومأنا إلىه؟. 


هذا الذي تيسّر كتابته") في هذه الحال» والله يقول الحم وهو يهدي إلى 


)١(‏ سقط من الأصل» واستدركته من (ف). 
(۲) (ف): «یدیه). تحریف. 
(۳) الأصل: «الاختيارية». وهي ساقطة من (ف). 
(6) الأصل: «الاضطرارية». والمثبت من (ف) أشبه. 
)٥(‏ (ف): «هو أن اضطرار». سقط وتحريف. 
)١(‏ «كما قد أومأنا إليه» ساقط من (ف). 
(۷) الأصل: «كتابه». والمثبت من (ف). 
۲۰ 


سواء السبيل» والحمد لله» وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليمًا. 


آخر ما وٌجد بخطه» ومنه نقل الإمام شمس الدين محمد ابن المحب المقدسي 
الحنبلي تمده الله تعالی برحمته» وقال: إنه وجده في دُزج» وني ظهره مکتوبٌ ما صورته 
بخطه أيضًا: 


وضل بالأسباب خلقّ كالتراب» كما هُدِي إلى حقيقتها أولو الألباب» 
فين هنا ضل الطبائعيُون القاصرون نظرَّهم على الطبائع المخلوقة في 
الأجسام؛ إذ نسبوا إليها التأثيرَ على الكمال والتمام» والمنجمون الناظرون 
إل حركة الكواكب والأفلاك حين حسبوا أن لها في ذلك شركا من الأشراك. 
والصابئة الزائخون أبصارّهم إلى حقيقة' الأرواح» ولكن وقفواعندها 
فحادوا عن سنن الفلاح. 

وكان شيطان القدريّة فيما رأوه من الحركات الاختيارية شيطانًا مَرِيدًا 
فضلوا من حيث ظتُوا الهدى ضلالًا بعيدًا. 

وآخحرون غلوا ني مناقضة أهل البدع والضلالء فأفضى بهم الغلو إلى 
سوء الحال» فسلبوا المخلوقاتِ ما فيها من القوى والإرادات والطباع» حتى 
تجهموا فصاروا جبريّة من آهل الابتداع. 

ودين الله تعالى بين الغالي فيه والجافي عنه. 


ت 


واعلم أنه ما من عاقل يقول مقالة إلا ولا بد أن تكون مشتملة على شيء 


ا 2 وو و ا ا 
۲۹ 


من الحق» حت يقبلها قلبه» وتقَبّل عنه» كما يبل الدره” الزائفٌ بما فيه من 
الفضة» واللبنُ المَشوبٌ بمافيه من المَْض, وإلافلو لَص الباطل 
ى ا | 2 = )1 OT‏ 
وتمحض لما خفي على من له أدنى مسكة من عقا ومن تاشت 
الأباطيل «شبهات»؛ لمشاتها الحق ببعض الصفات'. 

القول الح أن اله سبحانه خلق الخلقّ كلّهم» ألهم وآخرهم» وعالم 
وسافلهم» ونه أحاط علمًا بدِقهم وجلّهم وخفيّهم وجليّهم وأنم 
متساوون في الافتقار إليه» ومتكافئون في الاضطرار إليه» وأن رحمته وقدرته 
ا ا ا 
الآلات والآدوات ف آفعال العباد من بعص بعض الوجوه» ولله المثل الأعلى. 

فالکاتب والصانع یفعله بقلمه وقدومه وسیفه وسوطه وعصا» فیقال: 
كتبَ بقلمه» وضرب بعصاه» فلا يضاف الفعل إلى الأداةء ولايُجعل 
وجوذها كعدمهاء لكن الله سبحانه لو شاء لفعل بلا آلة» لكن في الآلات أنواعٌ 
من الحكمةء كما آنه لو شاء لابتدع الإنسان العظيم في لمح البصر» وإن كان 


وعلى هذا السياق جاء القرآن» قال سبحانه: # أل من ألسَماي ماءُ اا 


ج م ومر رو 


رض بعد موتا 4 [النحل: 10[ ¥ ارتام ن الما ما [المؤمنون:۱۸]» 


(۱) انظر: «درء التعارض» (۱/ ۰۲۰۹ ۲/ ٤١٠٠ء‏ ۷/ ),“)٠‏ و«تنبيه الرجل العاقل» .٥(‏ 
1) و«الاستقامة» .)٤٥١ ٤1۱٦ /١(‏ و«الانتصار لأهل الأثر» »)۷٤ .٤۳(‏ وامجموع 
الفتاویٰ» (۸/ ۳۷)» و«جامع الرسائل» (۲/ .)١١١‏ 

(۲) انظر: «منهاج السنة» .)١١۷ /٥(‏ 


۲۲ 


م و سے سای سے سے سے ۰ ری ر و سے کر 
انتا ہے دای دات بھجة € [النمل: ۰)٦۰‏ ٭ خی إا أقلت سحابائقا لا 


و + س ار س 1 ریہ چ 
۰% 


ى 2 cd‏ تی م کے ر 
مج ارتا به آلْماءَ حرجا بد من كل ألتَمَرَتِ ‏ [الأعراف: ۷٥]ء‏ إلى 
ك 


عير ذلك ل الآيات؛ ف سېحانه أنه الماء بالسحاب» ونه ر 
الأشجار بالماء. 


سے کے 


قال الإامام الا محمد ان الال قب الحا ك فواوجد 
بخطٌ شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رعنة. ومن خط الإمام شمس الدين محمد ابن 
لخت القاس الخال قلت علق هافر جما بن موس بن ابراه جن 
ولد عبد الرحمن بن سعد بن عبادة سيد الخزرج» الأنصاري الحراني الشهير بابن 
الحبّال الحنبلي» سبط سبط الشيخ محمد بن قوام الصالحي» لطف الله تعالى بهم وعفا 
عنهم» في نهار السبت ثالث شهر رجب الفرد الأصب من شهور سنة ثلاث وتسعين 
وسبحمغة اخسن الله تقصيها: 


SRR 


۳ 


فصل 


«اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ٠...‏ 


قال شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس ابن تيمية ديئكنة: 
فصل 

الذّعاء الذي رواه الإمام أحمد نة وغيره» ورواه ابن حبان في 
صحیحه» عن ابن مسعود ينعن قال: قال رسول الله ل: «ما آصاب عبد 
قط هم ولا حزن فقال: : الهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمحك» ناصيتي بيدك؛ 
ماض في حكمك؛ عدل فيّ قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك» سيت به 
نفسك» أو أنزلته فى كتابك» أو علّمته أحدًا من خلقك» أو استأثرت به في علم 
الغيب عندك» أن تجعل القرآن ربيعَ قلبي» ونور صدري» وجلاء حزني» 
وداب هي وغځّي= لا ذهب الله همه وغکه» وآبدله مکانه فرځا»» الوا" 
يا رسو ل الله» افلا نتعلّمه؟ قال ل: «بل» ينبغي لمن سمعه أن يتعلّمه»('. 


(۱) خر جه أحمد (۳۷۱۲)» وصححه ابن حبان (4۷۲) من حديث أبي سلمة الجهني 
عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن آبيه عن جده» وحسنه ابن 
حجر في «نتائج الأفكار» »)٠٠١ /٤(‏ وصححه ابن القيم في مواضع من كتبه. انظر: 
تعلیقی علی «الوابل الصیب» (۲۹۸). 
والراجح ثبوت سماع عبد الرحمن من أبيه» وأبو سلمة قال غير واحلٍ من الحفاط 
المتأخرين: «لا يدرى من هو». انظر: «الميزان» (/ ۳ه) و«اللسان» (۹/ £ ۸)» 
واتعجيل المنفعة» (۲/ )٤١١‏ وفاتيم قول شيخ الصنعة يحيى بن معين في «التاريخ؛ 
٤٤۲ /۳(‏ - رواية الدوري) راموس الجهني»» وهو ثقة» واستقربه الشيخ أحمد 
شاکر في شرح «(المسند» )۲١۷ /١(‏ بفطنته» وقرينة تعيينه في «السلسلة الصحيحة») 
(۱۹۹)» وهذا أشبه بالصواب مما في التعليق على «مسند أحمد» -۲٤۸ /١(‏ طبعة 
الرسالة)» و«موارد الظمان» (۷/ 1 .)٤١‏ 
وتوبع من وجه مضطرب لا يصح. انظر: «علل الدارقطني» .)۲١١ /٥(‏ 

۷ 


هذا الحديث فيه فوائد: 

# منها: أن أسماء الله تعالى أكثر من تسعة وتسعين اسكًا؛ فإن قوله فى 
الحديث الصحيح: «إن لله تسعة وتسعين اسمًاء مئه إلا واحدًاء من أحصاها 
دخل الجنة“'» إنما أراد المُْحْصى؛ لقوله: «من أحصاها)» كما يقال: 
عندي مئة غلام أعددتمم للجهاد. وهذا قول الأكثرين» كالخطابي وغيره" 
وقد قیل: إنه لیس لله إلا تسعةً وتسعون اسمًا. وهو قول این جز( 

# ومنها: آن في الحديث تنبيهًا على أصلى الصفات والقدرء والتو حيد 
والعدل. ۰ 

فإن قوله: : بل اسم هو لك» سکّیت به نفسك؛ دلیلٌ علی أنه سحانه 
بسكي نفسه بأسماء ليست مخلوقةً من صنع الآدميين. 


- وله شاهد باسنا ضعيف من حديث أبي موسى الأشعري رَََْعَنة عند ابن السنى في 
عمل اليوم والليلة» .)٤٠١(‏ ۰ ۰ 

)۱( أخرجه البخاري (۲۷۳۳)ء ومسلم (۲۹۷۷) من حديث أبي هريرة ي ڪنۂ . 

(۲) أي: المحصى من الأسماء. والعبارة في الأصل: : اما المحصى»». ولعل المثبت أشبه. 
وعبر عنها ابن القيم في «شفاء ء العليل» (۷0۸) - وقد اعتمد مله على هذا الفصل 
ولخصه ونقل كيرا من آلفاظه - فقال: «فقوله: إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها 
دخل الجنةء لا ينفي أن يكون له غيرهاء والكلام جملة واحدةء أي له أسماء موصوفة 
هذه الصفة». وانظر تقرير المعنى وبسطه في «درء التعارض» (۳/ ۳۳۲)» و«الجواب 
الصحيح» ( ۳ و«مجموع الفتاوی» (7/ ۳۸۱ .)٤۸٦/۲۲‏ 

(۳) انظر: «شأن الدعاء» للخطابي (٤۲)ء‏ و«الأسنى» للقرطبي .)٠١(‏ وشرح البخاري لابن 
بطال (۱۰/ ۱٤۱)ء‏ وشرح مسلم للنووي (۱۷/ ۵). و«فتح الباري» (۱۱/ ۲۲۰). 

.)١٤۲( و«الفصل» (۲/١١۱١)ء و«الدرة»‎ .)٠١ /١( انظر: «المحلىئ»‎ )٤( 

۲۸ 


وكذلك قوله: «أو استأثرت به في علم الغيب عندك» دليل على أن من 


عدا ا ا ی 
حاطب غيرّه حلق ني الهواء كلامًا؛ فلا يْتَصَوّر عندهم أن يكون له كلام 
اختص به عن أسماع المخلوقين. 

ولهذا کان قوله أیصًا: من ذکرني في نفسه ذکرنّه في نفسي» حجة 
عليهم أيضًا. 

٭ وقوله: «أو آنزلته» اعا اا و ف ا 
E E E O O SO ET‏ 
يُعْلمَّه أحدًاء بل يستأثر به في علم الغيب عنده. ۰ 

وإن كان الحديث بلفظ «أو» فإن «أو» حرف عطف» والعطف قديكون 
للخاص على العام كقوله: «إَِأَنّهَيمُربالمَدلِوَالإحْسّن وإيتآي ذِى 


سے 


ارد [النحل: »]۹١‏ وقوله تعالى: ‏ ولذ ادنا مِنَ لعن ميسَمَهم 


س 


0F 
ص م 7 رش کے ا ص 2 رو ص 2 0 ى ا‎ 
ومن نوج وراه وموم وعیسی ابن م € [الأحزاب: ۷]» وقوله تعالى: من كان‎ 
عدوا بل وَمَكتَ َيِه وَرُسلهء وبري ميكل € [البقرة: ۹۸]ء وقوله تعالی:‎ 


سر ري 


ر رم کے ل2 * ےہ ورک ےک م 24 
وهی الاس من میلف اه بعر عار ولاه دی ولا کنب مير 4 [الحح: ۸]. 


# وقوله: «ربيع قلبي)» الربيع: هو المطر الذي يُنْبت ربيع الأرض» 


سے ا او ےو 


(۱) أخرجه البخاري »)۷٤۰٥(‏ ومسلم (۲۹۷۵) من حديث أبي هريرة رنه . 
۲۹ 


فسأل أن يجعل القرآن ماءٌ ونورا لقلبه» فيحيى به قلبّه كما تحيى الأرض 
بوابل السّماء» وینو ر الله به قلبه). 
الا والتور e‏ 1 5 کما قال تعالی: ٭ آوس‌کان میا فاه 


2 ر کے‎ ۶ E 


ص رر کر ۶ مر رص ر ا ” 


الت أودية بقدرهًَا Î‏ ا EY‏ التار اء حلي أو 


مع یگدز يشر الله أَلْحىّ الكل € الآّية [الرعد: .]٠۷‏ 
e Gh E CSA‏ 


فقال: ٭ متلهم کل اذى اوقد ن ا ا ت ما حولهء ذهب الله نورهم 
ورک ف ظلمت رود © م جم عى فھم امود ) أو كَصیّب ص 
REE‏ 

# ثم لماذكر تحصيل الخير ذكر دفع الشر» فقال: « وجلاء حزن 
وذهاب همي وغمّي»» والفرق بينهما: اا ا 
يتعلق بالمستقبل» والخم يتعلّق بالحاضر0) 

# وقوله: «(ماضص ا 
المعتزلة والجهميّة» ويدخل في ذلك القدربّةء ومن غلاة أهل الإثبات 
المُّجُبرة ونحوهم؛ فإن القدربّة تنكر أن يقدر الله على تغيير أعمال عباده» أو 


(۱) انظر: «(مجموع الفتاوئ» (۳۱۰/۱۸)» و«جامع المسائل» .)٠١١/۸(‏ 
(۲) انظر: «شفاء العلیل» .»)۷٥۰(‏ و«الفوائد» (۳۷)» وما سيأ (ص: .)۲٠۹‏ 
۳۰ 


E E ى‎ 


هدايتهم أو إضلالهم» بل تنكر أن يقدر على ما به يهتدي العبد غير ما خلقه 
a‏ 

فقوله: «(ماض في حكمّك» اعتراف بنفاذ حکم الله فيه» ونه ما شاء الله 
به فَعَله» لا مخرح له عن حکمه. 

ومعلوم أنه لم برد مجرّد الأمر والنهي الشرعبين؛ فإن العبد قد يطيع تارة 
وريعصى أخرى» وإن كانت الطاعة واجبة عليه» بل أراد الحكم القدري 
الكو ني الذي هو كلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. 

فهذا يبيّن أن حكم الله القدريّ ماض ني العبادء وهو رد على القدربّة 
الذين لا يُنفذون له مشيئةء ولا يجعلون له على ذلك قدرة. 

Ek 1‏ ع 8 و 

ثم قوله بعد ذلك: «عدل فيٌ قضاؤك» دليل على أن الله عادل فيما يفعله 
الد اا ا و ف و 

فجمع في الحديث الإيمانَ بالقدر» والإيمانً بأن الله عادل فيما قضاء 
وهذا رد على الطائفتين: 

أما القدريّة» فعندهم لو كان حكمّه فيه ماضيًا لكان ظالمًا له بإضلاله 
وعموبته. 

وأما أنداذهم من الجبريّة ونحوهم» فيقولون: الظلم لا حقيقة له» بل هر 
الممتنعٌ الذي لا يدخل تحت القدرة فلا يقر الله عندهم على ما يسمّى 


)١(‏ الأصل: «على ما به يهتدي غير ما خلق)» والمثبت من «شفاء العليل» )۷٠۳(‏ أقوم 
ئالھراد: 
۲۳۱ 


ظلمًا حت يقال: ترك الظلمَ وَل العدل؛ فيكون قوله: «عدلّ في قضاؤك› 
كلاما لا فائدة فيه عندهم» بل هو بمنزلة (ماض في حكمُك»» ولايكون 
سبحانه ممدو حا بفعل العدل! 

والحديث دليل على الثناء على الله بأنه مع كمال قدرته فإنه عادلٌ فى 
قضائه» كما قال: # له الملك وله ألْحَمَدٌ 4 [التغابن: »]١‏ فهو له الملك وله 
الحمد» ولهذا كان مستحقا للحمد على كل حال. 

ولو كان الظلمٌ عبارة عما لا يقر عليه لم يُمْدَّح ويثنى عليه بترك ما لا 
يقر عليه» كما لا يقال: لك الحمد إذلم تَْلّق مثْلَ نفسك» ولك الحمد إذ 
وا اه ر اط س ما ااب رع ھر : 
الخلق؛ فيكون قوله: «عدل في قضاؤك› عندهم: أي موجود في قضاؤك أو 
ثابٹ في قضاؤك. وهذا معن قوله: «ماض فى حكمُك». 

فعلم آن معنیٰ حکمه یعود لی قدرته ونفاذ مشیئته» وعدله في قضائه 
بعود إلى آنه يشاء ویختار ماهو عدل لا ما هو ظلم» وأنه لا يشاء أن يَظْلِ 
ولا يريد ذلك» ولا يختاره» وهو محمودٌ على ذلك» وإن کان لو شاءه لکان 
قادرا علیه» کما لا یشاء ما أخبر أنه لایکون وعَلم أنه لا یکون» وإن کان 
قادرا عليه. 


كما أخبر في غير موضع من كتابه أنه لو شاء لفعل غير مافعل» فقال 
تعالی: * بی قرب عل أن وی انر [القيامة: »]٤‏ وقال تعالی: ل وتال دخاب بد 
لقدرون € [المؤمنون: .]١۷‏ 

وقال تعالى: # قل هو آلقاڍر ع انيع عَيڳ عَدَاباِن ويک َو ِن عَم 


۲۲ 


فوقهم» ومن تحت أرجلهم» كما ثبت في الصحيح”" عن النبي اة أنه قراً: 
3 هو القادر عله أن عت که عَدَابامن ويک € فققال: «أعوذ بو جهك)» 
او ين ت ارک # فقال: «أعوذ بوجهك» * ار سکم شیعا ویذیی بعص 
بأس بَعَضِ »» فقال: «هاتان أهون». 

والحكمُ هو الأمر» وهو أمرٌ التكوين» فمعناه هو بوجود المأمور به الذي 
قیل له: «کن» فیکون. 

وأما القضاء فهو الإكمال والإتمام» كما قال تعالى: مضه سب 
سموات فی ومين % [فصلت: ۱۲]» وقال الشاعء :)١7‏ 
و علهما م ET‏ تاهما داود أو صتعا ا ابع د م 


وذلك هو كمال الو جود المخلوق» فلا بد من كونه واقعًا على العدل» 
كما قال: # لمك فسرّنك فعدَلكَ # [الانفطار: ۷]. 

وفرّق ية بين لفظي «القضاء» و«الحكم»» ووصَّف الحكم بالنفاذ 
والقضاءَ بالعدل("؛ لأن القضاء هو الإكمال والإتمام لمايخلقه» فوصَفه 


ا و رد 


(۱( «(صحيح البخاري» )٤1۲۸(‏ من حدیث جابر رصالنکنۀ. 

(۲) أبو ذؤيب الهذلي» من عينيته الذائعة. في «ديوان الهذليين» /١(‏ ۱۹)ء و«المفضليات) 
(€۸). 

(۳) انظر: «الفوائد» لابن القیم (۳۳). 


۲۳ 


بأنه بعد کماله وتمامه عدلٌ لا ظلم) فیه. 

وأما الحكمٌ فهو مبداأ التكوين» مشل كونه يقول للشيء : «كکن» فيکون» 
فهذا ٳدا کان نافدًا اک 8 شيءَ ۶ کان دال على کا القدرة. 

فوصفه بكمال القدرة» وكمال العدل؛ فإن العدلّ شامل لكل ماخلقه 
والقدرة متناولة لكل ما شاءه. 

ووصَف العدل بالتمام والكمال؛ لأن العدل المطلوب هو الغاية والنهاية. 

وکلا الاقرت القضايء والعدل» يتعلی بالنهاية الا الغائكّة» وهما 
متعلقان پإلهینه تعال. 

وما الحكم فهو َمَّاذ مشيئته. 

فهذا متعالق بقدرته» وهذا متعلَیّ بربوبینه؛ فد الحدیتٌ عل کماله ني 
ربوّه» وأنه له الملك كله وعلى كماله في إلّه» وأنه له الحمد كله وآن 
Sa N a‏ 
م اک اا مستلزمٌ لقضائه. 

ن ای ر ا ا ي 


الاسم الذي هو «الرتً»» وكان بذلك الاسم لک E‏ يسح 
ويُحْمَّد ويْكبّر ني الصلوات والأذانء وغير ذلك. 


ولهذا کان سبحانه يقرن بين اسمي: القدرة» والحكمة» كقوله: # وهو 


(۱) الأضل: يله :المت أقبة: 
۳٤‏ 


ربز الحم 4 [إبراهيم: »]٤‏ وقوله: 8 إل عر حَكية € [الأنفال: ۳٦ء‏ 


وقوله: فان ری یکر 4 [النمل: ١٤]ء‏ وقوله تعالی: هو أل الد 4 


.) ۲١ [لقمان:‎ 

والعرة خحصوص في القدرة» كما أن الحكمة خصوص في الإرادة ١...‏ 
وهو متضمن للعلم. 

ولا یکون حکیمًا إلا من اراد ما ينبغي أن يُرَّاد» لا من کان يستوي عنده 
إرادةٌ كل شيء» ولا يكون حكيمًا إلا من أمر بما ينبغي أن يُومر به» ونه عما 
ينبغي أن ينه عنهء لا من کان يستوي عنده الأمر بکل شيءَ» والنهی عن کل 
شيء. کما لا یوصف بأنه حکیم إلا من کان صادقا ني خبره» لا من يستوي 
عنده الإإخبار بالصدق والكذب. 

والعزيزمن العِرّة والعربُ تقول: «عَر بَعَر _ بالفتح -إذا صلب 
و«عَرَيَمِرا -بالکسر -إذا امتنع من غيره و«عَر بعر _بالضم-إذاعَلَّبَ 
غیرّه» كقوله: ‏ وَعَرّف ف الطاب € [ص: ۲۳]؛ فأقوى ا لأقوى 
المعاني» وهو الضم. وأوسطها لأوسطهاء وهو الكسر. زا لأخفهاء وهو 
لے 


(1) الأصل: وهو العزيز الحميد)» وهو سبق ل أو تحريف. 


(۲( كلمة مشتبهة في الأصل» رسمت هكذا ولا وجه لذكر الكلام هنا. 

(۳( انظر: «منهاج السنة» (۳/ »)۳۲٣‏ و«الفتاوی) (۱۲/ ۰۵۳۸/۱۱۰۱۸۰ .)٤١١۱/۲۰‏ 
وبسط هذا البحث ابن القيم ونسبه لشيخ الإإسلام في «جلاء الأفهام» .)۱٤١(‏ وانظر: 
«طریق الهجرتین» (۲۳۱)» و«مدارج السالکين» (۳/ .)۲٤١١‏ 

0 


والأخف ”وهو قولهم: «عَر يَعَّزا بالفتح -يتضكّن القدرة» فكيف 
بالثاني والثالث؟! والله أعلم. 


أخر ما وجد منها بخط الشيخ رحمه الله تعالئ» والحمد لله رب العالمين» وصلى 
الله عل خير خلقه محمد وآله وصحبه. 


ROSS 


)۱( الأصل: وهو الأخحف»» وأحسبه من سهو الناسخ. 
hk‏ 


والخوف والرجاء 
والشفاعة 


وإذا كان الإنذار لا بد فيه من شيئين: 

# الإعلام بالمَخوف. 

# والإأعلام بسبيل النجاة منه. 

فمعلومٌ أن الأول هو الوعيدء وهو مستلزمٌ للوعد الصّريح' أو اللازم 
وهو التبشير. والثاني هو الأمر والنهى؛ لأن النجاة من العذاب بأداء الواجبات 

فصارت هذه الأصول الأربعة: الأمر» والنهى» والوعدء والوعيدب لازمة 
GEE EN E CE DEE‏ 

ولكن الأمر والنهي لا بد للناس من معرفته مفصًلا؛ إذ قد يَحَْاح إلى 
العمل» والعمل لا يكون إلا مفصَلاء لكن إنمايَحْتَاح إلى معرفة التفصيل 
فيما يجب عليه» وأما ما يجب مطلقا فيكفي فيه العلمُ المجمل. 

ولكن لا بد أن يكون ني الأمَّة من يدعو إلى الخيرء ويأمر بالمعروف 
Eo aS‏ 
غوت ةوا رون 6 وتوو ن ع ا المخل ١‏ ك عد الجا 
ال ااال 


ولهذا اتفق العلماء على أنه لا يجوز تأخيرٌ البيان عن وقت الحاجة» 


)١(‏ الأصل: «للوعد والوعيد الصريح). وزيادة «الوعيد» من سهو الناسخ. 
۳۹ 


وإنما تنازعوا في تأخيره من حين الخطاب إلى حين الحاجة 


وأما العلم بالوعد والوعيد فقد يكفي فيه المجمل؛ فإنه إذاعَلم أن هذا 
الفعل يكون سببًا للعذاب حصّل ذلك» فأما العلم بالوجوب والتحريم بدون 
الإيمان بأن المعصية سببٌ العذاب فلا يحصّل النجاة» وهذا الأصل هو من 
الإيمان بالوعد والوعيدء كما أن الأول من الإيمان بالأمر والنهي. 


ومتى صدَق العبد بذلك خاف عقوبة المعصية؛ فإن الحي مجبولٌ عله 
انه ياف ما يجوز وجرد من الضرن فاا استشعر أن الحخحصة سس للفرر 
خاف» وهو يرجو مع ذلك السّلامة من الضرر إذا أطاع» ولو لم يكن الرجاء 
مقروتًا بما يجوز وجوده من النفع. 
وإذا لم يقترن بالخوف رجاءٌ لم يكن خوفاء وإنما هو ياس وقنوط 
rS e:‏ ِ⁄ 


ولات فن DE‏ درون € [يوسف: ۸۷]» ولا # يقَتطُ من 


O EES 


ومتی لم يقترن بالرجاء خوف لم يكن رجاءً» وإنما هو أمر» ولا يام 


ڪر له إلا الوم ايرود # [الأعراف: ۹۹]. 


ولهذا كان الرجاء والخوف واجبين» وهما مو جب الوعد والوعيد» كما 
أن الطاعة والامتثال مُوجَبٌ الأمر والنهى. 


(۱) انظر: «المسودة» (۳۸۷- ۰۳۹۰ ۳۹۲). 
)۲( الأصل: «يائس». والمثبت أقوم. 
E‏ 


وهما متلازمان؛ فکل خائفی راج مطیعٌ» وکل مطیع خائ راج کی 
أن كل أمر ونهي فهو مستلزمٌ للوعد والوعید» وکل وعلٍ وو غا فو اة 
للأمر والنهي. 

فالمُغْرض عن الخشية والرجاء عاص» وقد يكون بعض ذلك ذذنبًا» وقد 
Eg‏ ہماء وأثنی عل أهلهماء وذ 
المعرضين عنهماء فقال تعالى: ‏ أدعوا ركم ضر E E‏ 


رو کر ت و بے 


مربت ) وَلا سدوا ف الذرّض بعد إصلتجها واذغوه حوفا وطمَعًا إن 
رمت آله قرس 2 مى ألمْحسنْينَ 4 [الأعراف: 00 - 1 0[« فأمر بدعائه» وأن 
يكون الداعی خائقًا طَمعًا. 


وقال تعالی لا ذکر دعاء زکریا له» وصلاحه زوجّه له قال: إتمم 
ڪاو ارغوت ف الخیاب ويدوا ربا وھا ڪا ل 
خلشعیت € [الأنبياء: .]۹١‏ 

وقال تعالی: # تجا جوبُهم عن الماع دقو رهم حرفا وطسسًا € 


2 ~~ سے کے ا و ر 


[السجدة: »]١١‏ وقال: 3 أنهو فَيْت ٤اا‏ اليل ساجد اوق ايما حدر الأخرة ورا 


سے ر 


رة ریو # [الزمر: 1۹]. 


وس و 3 


نا aD‏ ولیک لذن يدعو 


3er‏ بے ارد 2 بهم اوسيل ا ورجون رحمته. واو عذابه # الآيية 
TT‏ 


.)٠١٠١ /۲۷( و«(مجموع الفتاوی»‎ »)٥۰( انظر: «الانتصار لهل الآثر»‎ )١( 
٤١ 


7T 2 2 ۴‏ آ Pa‏ ج 
وقال: #‡ ن الت ء٠منوا‏ والزين هاجروأ وجه دوا ف سيل الله ولتك 


موق کک قو اص 


رجوں رحمت الله [البقرة: .]۲٠۸‏ 


.[AY 


9 دل ارس و2 سے سیو س ار سے رو کر 
وقال: # للمقراء المهلجريَ دين رجا من درهم م ومو لھ یعون دضلا 


یں ر 2 ب 


من الله وَرصوتا 4 [الحشر: ۸]» وابتغاء ذلك هو طلبه» وهو الرجاء فى العمل. 
فإن الرجاءَ قد يكون من باب المحبًّة والإرادة والطلب الذي ينْبَع 


اعتقاد جواز [وقوع] المحبوب» والخوفَ من باب النفرة والكراهة 
والبغض الذي يَبَّع اعتقاد جواز وقوع المكروه. 


ولهذا قيل: «من رجا شيئًا طلّبه» ومن خاف من شىء هرب منه)("» 
آي: من رجاه بقلبه طلبه بنفسه» ومن خافه بقلبه هَرّب منه. 


(۱) ليست في الأصل» وكتب الناسخ في الطرة: «لعله كذا: وقوع». وهو كما رجاء وسيأتي 
نظیره. 

(۲) روي مرفوعا من حديث حذيفة عة عند ابن أبي الدنيا في «حسن الظن باله) 
(7). وأبي القاسم الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» (١٠٠)ء‏ ومن حديث أنس 
نة عند الخطيب في «تلخيص المتشابه» (۲/ 1۹۷)» ولا يصح منهما شيء. 
وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (ه .)٠‏ وأحمد في «الزهد» »)٠٤١١(‏ وا ا 
الدنيا ني «الوجل والتوثق بالعمل» (١)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ ۲۹۲) وغيرهم 
عن مسلم بن يسار. وهو في «الحنائیات» )۲٠۳(‏ عن المضاء بن عيسئ. وينسبٌ إلى 
علي ر م َلَفْعَنةُ في كتب الأدب. 


E 


EVO E Ea 
وأرجو أن قبل مني»٠ وأرجو أن لا يأمره بهذاء وأرجو أن لا يكون فلان‎ 
او اف ان نغ ا‎ 
وني الجملةء فالرجاء والخوف متضمَّنٌ' للتجويز في الاعتقاد الذي‎ 
يكونُ ظنًا وأقوى وأضعف» وللمحبة والبغض التابع لذلك الاعتقادء فهو‎ 
مشتمل على جنس الظرٌ والإرادة مى.‎ 
ولهذا قال: # ولا ءامين الي تارام يبون فصلا من رهم رصنا 4 [المائدة:‎ 
وقال: 3 نرهم ر رکعا دا يعون فصل مناه ورتا [الفتح: ۲۹]» وكذلك‎ ۲ 
قوله تعالی: رت ی بن وألعشىبريدون وجه [الكهف: ۲۸]ء‎ 
وقوله‎ »]٩ وقوله تعالی: اماظن لوه انو لا ریدم جزامولاش دا € [الإنسان:‎ 


ځور 


تعالیٰ: $ وما لم عند من نة زى 


٭ کے عر و ر 


لاء وجو ريٍالل € [اللیل: »]۲١ -٠۹‏ 
وقوله تعالی: ‏ منڪم من بريد لديا ومن ڪم من زاره 4 [آل 
عمران: ٠١۲‏ ]. 

وكذلك ماني القرآن من المسألة والدعاء» ومن التوكل على اله 
E A aN‏ متضمر للرجاء. 


و 


وقد ذم الله تعالى من لا يرجو رحمة الله فقال: : $ وكينأدقا آلإمسَنَ َا 


)۱( الأصل: «يتضمن». والمثبت أولى بالصواب. واللإفراد من باب الحمل على المعنى» 
وهو سائغ في العربية» ومألوف في أسلوب المصنف. 
(۲) انظر: «جامع المسائل) (۸/ 4۰)» وادرء التعارض» .)٤١ /١(‏ 


EF 


و ےک ل رور ر م ور 


رة ثم نرعتها ينه نر يئوس ڪ مور # [هود: »]٩‏ وقال تعال: لد 
سم الإسان من دعاء الحبر وان مه الق فو € س ق قنوط # [فصلت: LE‏ 


وقال عن يعقوب: # يی اذهبو فتحکسوا من دوسُیَ وأخيهٍ ولا تأتَسوا 
مِن رَو أله & الآية اوس 
ا 3 ومن يط من َة ريدِء ! 


السا 
لما قالت له المااتكة: : د سرت لی فلا کک نمطت 4 [الحج :00- 


0 


و ق ر 


وقال: eT‏ لک آهلیهم بدا وریت درد 

فلویک وت e‏ 4 الآية [الفتح: ١٠]ء‏ وقال: * ولذ رَاعَت الأبصر 
ويلخت اقلوب الحتاجر وتظون باه الظنوتاً 4 الآيتين [الأحزاب: .]٠١ ٠-٠٠١‏ 

کنا کاس لاخدا راریختي درن ست لخت ن وو 
لذت َكَموأمنَهْم لا عَضْسَوَهُم وََحسَون € [البقرة: »]٠٠١‏ وقال تال : # ت 
خافوهم وسَافونِ [آل عمران: ١۷٠]ء‏ وقال: # وإيى أكون € [البقرة: »]٤١‏ 
وقال: ل إتمادلک ليطن عرف ت آولیاء ٥را‏ اوشم افون ی نکن مو مني ۲(4 
e‏ وقال: ٭ الوم بيس لذبن مروا من يکم فلا سوه 


اخسون ) [المائدة: ۳]ء [وقال:] * ألرتر إل ألذن ةلي كوا يريك 4 إلى قوله: 


)١(‏ كذا تكرر الاستشهاد بالآية في الأصل. 
€ 


7 ت چ ”7“ جر r << f‏ م 
ذا وی 9 مه َون ألتاس كحشية أله أوأشدَ حَسَيَةَ 4 [النساء: ۷۷]» وقوله تعالی: 
د چ م ا 2 
3 ل ٤‏ راسد رة ف صدورهم مَس اله 4# 1 ا 


وقال في التوراة: ل کم با ايوت 4 إلى قوله: * قلا 


آل کاس ان € الآية [ المائدة: E‏ 


ر ا وء E‏ 


E ر‎ a E AE a 


ہے وو کرس سے و کے 


[الأحزاب: ۳۹]» وقال: ى فلوته مرش درو فيم يقولون ی ان 


7 کر رچ رو 
2 سے سر رر ر ر 


تصببنا دابرة # [المائدة: «[oY‏ وقال: تما ندر لذن عخشویت رہم بالعَيّب 


وأقاموأاَلصَلَوةَ ‏ [فاطر: ۱۸]» وقال: # إَِمَالنْذِ زر س ائبع ال ڪر وخ ی لحن 
الب ن بمف و وار رر € ایس: ۱۱ وقال: ‏ سی ددر من منتى ٩04‏ 


[الأعلى: ١٠]ء‏ وقال: # لما أت مذ رمن ها € [النازعات: .]٤١‏ 

وقال عن أهل الجنة: ‏ املف اهلا مسَفِيَينَ € [الطور: .]۲٠‏ 

ەر ۹ ر چ 2 
وقال: 3 واذين ونون ما انوأ وقلومه بم وجلة 4 الآية [المؤمنون: 1°[ وقال: 
وف تپا هذى ورمة لين هم رمم بون € [الأعراف: E [٠١٤‏ 
ومن حاف مقام ری نان € [الرحمن: »]٤٩‏ وقال: واا افا ر 
النقسءَ شیاین و آل هى آلمأوی ‏ [النازعات: Ar USN‏ 
خشی # [طه: [٤‏ وقال: ذلك خرف لَه پهِءعباده, # [الزمر: 


ر 
e‏ رار ر کا 


SEEISEE 


N 


)١(‏ الأصل: «إنما يتذكر من يخشئ). وهو سهو من المؤلف أو الناسخ. 
£0 


e e ib ¥ وقال:‎ 7 


e 2‏ وو 


ور ر ا e‏ ر7 


.]۳ منْخشی الرم بلعب وجا ای یی [ق:‎ ٥# 
فصل‎ 
الرجاء والخوف قد يتعلّقان بما بعد الموت من النعيم والعذاب» وقد‎ 


يتعلقان بما یون في الدنيا من نعيم أو عذاب. E PETIOLES‏ 
يتعلّقان بما بعد الموت» ويتعلَمان بما فى الدنيا. 


ن 1 ۴ ٤‏ 2 : ر 
ولهذا يجمع الله سبحانه بين قصص الأمم المتقدّمين التي فيها عبرة 
[وبين ذكر هذين الأمرين؛ فيذكر ٠]‏ من الخوف والرجاء مايتعلَق بالدنياء 
ويّذكر ما في الآخرة من الثواب والعقاب» كما فعل ذلك فى غير سورة(). 
فكل منهما قد يتعلق بفعل» مثل أن يرجو الثوابَ ويخاف العقاب عليه 
او 
وقد یکون متعلَقًّا بغیر فعله» کما قال سبحانه: «هو لی رر + 
آرت حومّاوطَمَعًا € [الرعد: ١١]ء‏ فقد قيل: «خوفًا للمسافن وطمعًا 


للمقي»0. 


)۱( ما بين المعقوفين بياض في الأصل بمقدار خمس كلمات» وأتممته بما يلائم السياق. 
(۲) انظر: «الاستقامة» (۲/ .)۲۳١‏ 
(٤(‏ روي عن فتادة عند ابن جریر (۱۳/ )٤۸۰٩ /۱۸ ۰٤۷٩‏ وغیره. 


٦ 


وکل من الرجاء والخوف لا يجوز تعليقه إلا بالله. 

وقد تقدمت آيات الخوف. 

وكذلك آيات الرجاء» مل قوله: * فابنغوأ عند اله الرز قف واعبدوه 
واش كروا ل € [العنكبوت: ۱۷]؛ فإن ابتغاء الرزق هو من الرجاء. 

وكذلك قوله: 3 إل َد وباك نَع 4 [الفاتحة: ١٠]؛‏ فإن المستعين 
راج. 

وكذلك قوله تعالی: ٭ فاعَبده وول عليه € [هود: ۲۱۲۳ء # وعلى او 
فووا إن كرمَوّمنِينَ ¢ [المائدة: ۲۳]» # ولال وکل اهمون [آل 
عمران: ۱۲۲]؛ فإن لتوگل رجاءَ وزيادة. 


و سے کو ر رد ص ا ص 


وقال تعالى: « ما يفت حال لاس نَمَو فلا ميك ها ومَايميك فلا مربيل 
و كذلڭ [ما ورد من آنه لا بذع إلا اله ولا بُستعان إلا به. 


و 
وبینھما" فرق من وجه آخر) كما قال عل عليه السلام: «لا يرجون 
عبد إلا ربّه» ولا يخافً عبد إلا ذنبه»“. 


)١(‏ زيادة تقديرية يقتضيها السياق. 
(۲( الرجاء والخوف. وفي الأصل: «بينهما». والمثبت أولى. 
(۳) انظر: «طريق الهجرتین» .)٠۲١ -٦٠۹(‏ 
)٤(‏ أخرجه معمر في «الجامع» -۲٠٠١١(‏ المصنف لعبد الرزاق)» وابن بي شيبة في 
«المصنف» (٥٤٠٠۳)ء‏ وغيرهما في سياق طويل من طرق كثيرة خيرها طريقا أبي - 
۷ 


فان الرجاء بفضل الله ورحمته» وإن كان العبد قد فعل عملا صالحًاء 
فإن العمل الصالح غايته آنه سببٌ للخيرء ولو أقام الله سببًا أكملّ منه للخير 
لکا الو اج عل ان أن لا يرجو إلا رحمة الله» ولا یتوگل إلا علي 
لاعلى الأسباب المخلوقة؛ فإنه سبحانه ا وخالق العمل الصالح 
وسار الأسباب» ومع هذا فليس من الأسباب ماهو موجبٌّ لا محالة إلا 
بمشيئة الله تعالی» فما شاء الله کان» وما لم يشا لم يكن 


فما من سبب يلتفت إليه العبد [[لا)/ وهو یقفٰ على شروط ویتخلَّفُ 
عن لموانع؛ فالعمل الصالح قد يخبط وقد يكون له من السيئات ما يعارضهء 
وقد لا یکون في نفسه صالحًا؛ لکون العبد لم يق ق الله فيه. 

وساتر ما ينظر إليه في أمر الرزق والنصر والهدئ شاله كذالك» فليس في 
الاسباب ما هو مستقل؛ وهي جمیځها من الله وحده لا شريك له لا قیام لھ 
إلا بمشئة : بمشيئة الله وقدرته. 

ذلا حول» وهي الحركة والتحوّل من حال إلى حال» و«لاقرّة» عليه 
ذلك الول إلا به» سواءٌّ في ذلك الحول والقَرَة الموجود و 
والأرض. والادمیین» والملائكة والجر“ وسائر الدوابء وعيرها.. 


= إسحاق وعكرمة عن علي ريعَنه ولم یدرکاه. 
ولشيخ الإسلام جواب مبسوط في شرحه»ء ذكره ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» 
(۱۰۷)» وهو في ((مجموع الفتاوی) (۸/ -۱٦۱‏ ۱۸۰). 
(۱) الأصل: «لكن»ء وليس من عادة الناسخ إسقاط الألف. 
(۲( بياض في الأصل. وبما أثبت يستقيم السياق. 
E‏ 
۸ 


و کر 


الب بے عنم ن دون آله لا ترڪوت قال ا 
لحرت E‏ ا سم تن طهر © 4 
A)‏ لہ € [سباً: ۲۲ KE‏ فلكو د شك 
ت خر قرت لاا اتان اوی 
ملك إما كامل وإما مُساع. ومن ليس له مِلْكٌ فإما أن يكون عوتًا للمالك 
کال وکلاءء واا الان و الج وال لاء وما ان کوت هان 
طالبًا منه؛ لأنه إما أن ينفع المالكَ فيكون له عليه حق» وإما أن لا ينفع لكن 
يسأله» فأخبر سبحانه أنه ليس له من المخلوقات ظهير. 

وأما مسألة الشفاعة» فلم يَنْفِهاء لكن أخبر أنها لا تنفع إلا لمن آذن له في 
الشفاعة له» فنفعته الشفاعة" وإلا فلا. 

وهذا بخلاف الشفعاء للمخلوقين» فا نهم قد يشفعون لمن لم يؤذن لهم 
في الشفاعة له» وقبل استئذان المشفوع إليه. 

وهذا کقوله: # من دا زی شفع عِنده ل لا اند % [البقرة «Yoo:‏ وکقوله: 
وکر ین ی ف لسوت لاق شَمَعَم سا لان بعد آن یاد آم لسن با 
ور ) [النجم: »]۲١‏ وقال: # ولاسشفعورت بے الد لمن آرتضی # [الأنبياء: ۲۸]» 
وقال: # مَامِن سَفِيع الام بعد إِذدِء د ڏإِڪمہا َه زّم 4 الآية [يونس: ۳]. 


)١(‏ الأصل: «هذان». 
(۲( الأصل: «والوجراء»» وأحسبه من سبق القلم مشاكلة للفظ «الوكلاء الذي قبله. ولم 
آ جد ا ل جا سا غد الت ارغه 
)۳( كذا في الأصل. 
۱۹ 


وهذا يو جب انقطاع تعلق القلوب بخیره» ولو کان ملكا أو ناء فكيف 
بالمشايخ» والعلماء والملوك والأغنياء؟! فإن غاية الراجي لهم» المعتمد 
عليهم» أن يقول: هم يشفعون لي. فقد أخبر أنه ما من شفيع إلا من بعد إذنه 
وأنكر أن يشفع أحدٌ إلا بإذنه» وأخبر أن الشفاعة لا تنفع إلا لمن أذن له. 

ولهذاإذا جاء سيد الشفعاء يوم القيامة إلى ربه» ورآه سَجّد وحَمده 
بمحامد يفتحها علیه» لا يبتدې بالشفاعة حتى يقال له: «أي محمد ارفع 
0 


| ء o‏ ت E a‏ و 

راسك وقل يسمَع» وسل تعطه» واشفع تشفع 

بهذا تتبين الشفاعة المنفية يوم القيامةء كما قال تعالى: # َا رمال 
ءل ور راء لر ےہ 


و 4 i E‏ 
ری نفس عن نفس سيا ولا يقبل مها شملعة ولا يود مها عذل ولا هم بنصرونَ 4 
[البقرة: ۸٤]ء‏ وكذلك نظيره في الآية الأخحرى [البقرة: »]١١١‏ وقال: # من قبل أن 


ص 
و کے ص ر رو ےو 


يأف بوم لا بيع فِيدِ ولا حل ولا فة 4 [البقرة: .»]۲٠٠١‏ وقال: وم لا تملك 
او ا ا € [الانفطار: ۱۹]. 

وذلك آن الإنسان في الدنيا يُحَصّل ماينفعه إما بمعاوضة وإما بغير 
معاوضةء فالمعاوضة هي البيمء [والعَذل من المعاوضة]؛ فال عَذلَ 


الشيء ما عادله من [غير]" جنسهء وهي الفديةء كما قال: # أوَعدَل ذل 
صيَامًا # [المائدة: .]۹٥‏ 


() آخرجه البخاري 10 »)٤٤۷‏ ومسلم (۱۹۳) من حديث أنس بن مالك نة 

(۲( ما بين المعقوفين بياض في الأصل بمقدار أربع كلمات» وأتممته بما يلائم السياق. 

)۳( زيادة ضرورية سيأتي ما يدل عليها. وانظر: «اقتضاء الصراط المستقیم) (۲/ .)۳۹٤‏ 
ولامجموع الفتاوی» (۱۷/ ۰۱۳۷ .)۲١۸‏ 


0۰١ 


وهذا أجود من قول من قال في قوله: «لابُقَبّل منه صرف ولا عَذْل»(: 
إن الصَرْفَ هو [التطوع» والعدلً: الفريضة. 

بل الصرّف هوا" التوبة» وهو صرفه وانصرافه عن الذنب» والعذل: 
االو ا د و ا ا ا 
والعَذل من غير جنسهاء ولهذا لما كانت التوبة تبديل السيئة بجنسها جعل الله 
RS EC E SE ICO‏ 
بجنسه وهو الصْرّْف» ولا بغير الجنس وهو العَذل. 

ولهذا سرع الله ما يمحو السيئات تاره صَرْفاء وهو التوبة. وتار عَذلا 
ET N RR E TT‏ 
المطلقةء فإن الصلاةء والصيام» والصدقةء والأمر ا والنهي عن 
الک ا ارما ر رده کا ف الف 
حذيفة الذي في الصحي(). 

فأخبر سبحانه أنه يوم القيامة لا يُحَصّل ما ينفعه» ويدفع ما يضرّه لا 
بمعاوضة وهي البيع والعَّذّل» ولا بغير معاوضة؛ لأن غير المعاوضة إما أن 
مغ م ا کر ان ام ر 


@ 


(۱) اخرجه البخاري (۱۸۷۰)» ومسلم (۱۳۷۰) من حديث علي رو ڪنۂ. 

(۲) ما بين المعقوفين لعله سقط على الناسخ لانتقال نظره» وإثباته ضروري لاستقامة 
السياق. وانظر: «معالم السنن» للخطابي /٤(‏ ۲۲)ء و«المعلم» للمازري .)١۱۱۸/١(‏ 

(۳) انظر: «طريق الهجرتين» .)٥٤٤(‏ 

.)٠٤٤( ومسلم‎ »)٥۲١( أخرجه البخاري‎ )٤( 

)٠(‏ الأصل: «الرجل). تحريف. وستأتي على الصواب. 


٥1١ 


والتي من عنده أعلى مراتبها أن يكون خليآا له» وهو الكامل في محبّنه» 
ا ا 


م ف 8 ص E‏ ر ۰ ۳ 3 
قد تخللت ملك الروح مني وبذاس مو j‏ خل ا O‏ 
فیبذل له ما ینفځه» ويّدفعٌ عنه ما یضره» بلا عِوّض. 


ا کا و ع ا ا اد 
بالعموم بالفحوى. 


ونفىٰ في الأخرى“ بصيغة العموم اللفظي» فقال: وات تاوما لا ری 
وۋ 2 27 


مس عن تفس سا €» وهو في معن قوله: # ولا حل فهذا الباذل من عنده. 


سے سے اس۱ 


والطالبٌ من غيره وهو الشفيع» فقال: # ولا يقب مها سفعة €› وقال: # ولا 
سمَعة ه. 


فالآيتان سواء» وهما جامعتان للأنواع نوعًا نوعًا. 


(۱) كذا في الأصل. وانظر: «منهاح السنة» /١(‏ ١١۴)ء‏ وامجموع الفتاوىئ) /٠١(‏ 1۷ء 
°۳( 

(۲) البيت لأبي بكر الشبلي في «عطف الاألف المألوف» للديلمي .)٤۲(‏ ولبشار في «أدب 
الدنيا والدين (١١١)ء‏ وتفسير القرطبي (0/ )٠٠١‏ وغيرهماء وجزم بصحة نسبته 
الطاهر بن عاشور في ملحقات ديوانه .)۱١۹ /٤(‏ وللبحتري في إحدى نسخ ديوانه 
(۱۹1). وبلا نسبة في «معاني الأخبار» للكلاباذي (١۲۷)ء‏ و«المنتخل» .)۸٠١(‏ 
و«الدر الفريد» /٤(‏ ١٠)»ء‏ ومصادر كثيرة. 

(۳) آية البقرة: .۲١٤‏ 

.٤۸ آية البقرة:‎ )٤( 

0۲ 


0 ت ان م 

الکلم» ومن معنی أنه أحْكِمَت آیاته ثم فصلّت» ومن معن کونه رب فيه 
من کل مثل. 

وهو كما قال ابن عباس: « فيه الأقسام والأمثال»('. 

ا الاررال ا لا و د ت هاا ا 
الشبهء والتمثيل» وقياس الشمول. 

٤ «۴‰‏ ء ت لے ب ي #ھے ت 

والأقسام: هي الأصناف والأنواع المختلفة» وهي التي تثنى أي: تَعَذد 
وتقَسّم» فتُذكر كلمة بعد كلمةء واسمٌ بعد اسم» بخلاف المتشابهةء فإنه 
جا ر ا ا ل ا اي 


ومشل هؤلاء الآيات قوله تعال: ‏ ود ڪر پء ان يسل مسل يما 
کسبت ليس هان دوب آنه ولول سيم ون ندل ڪل عذل لا يوذ ينا 4 
[الأنعام: *۷[. 

فلما نف سبحانه أن بُقَبَّل في الآحرة من النفس الشفاعة» وخر أنه لا 
شفاعة في ذلك اليوم» [بيّن أنه في من قبلت شفاعته] هو الاآمرُ بالشفاعق 


(۱) أخرجه ابن جریر /٥(‏ ۱۹۳) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(۲) الأصل: «فالاشباه». تحريف. 

(۳) الأصل: «والتفضل». تحريف. 

(6) ما بين المعقوفين بياض في الأصل بمقدار أربع كلمات» وأتممته بما يلائم السياق. 
o‏ 


ون له فيهاء ففي الحقيقة ليس هو شفيعًاء وإنما هو عبد مطيم(. 

يبن ذلك آن «الشفاعة» ميت بذلك لأن الشفيع يصيرُ شَفعًا للطالب» 
فإنه يكون طالبًا لأمر» فإن آعانه آخرٌ صار شافعًا/"'» والشفيع كالمُعين 
والنصير» وهذا في الدنيا يمَعَّل ابتداءً وأما في الآخحرة فلا مين ولا نصير إلا 
بأمر الله» فلا فرق بين الذي هو يشفع بإذنه وبين سائر جنود الله الذين لا 
یفعلون إلا بإذنه» والذین لا یسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. 

وھکذا قول المشرکین: ‏ تال لن کا کی کل مین © رذ شویک رب 
الین © وما صلا لا لمجم © فاا ہی سوہ © َاصَنِ ی 4 
[الشعراء: ۹۷- ١١٠]ء‏ فإن الصديق الحَويم هو مثل الخليل» ومثل قوله: # لذ 
ری تفس عن میں سا € [البقرة: »]٤۸‏ ومشل قوله: ٭ ابی والد عن وریہ وک 


~r چرس‎ G3 osr 


مولود هو جاز عن والِرو شنا € [لقمان: ۳۳]. 

والله سبحانه بين [أن] ذلك يوم القيامة؛ لأنه في الدنيا قد خلق أسبابا 
Sele EEE a‏ 
من دونه اولیاءء ونازعه المستكرون الربوبيّة والإلهّةء ونازعوه العظمة 
والكبرياء» فوقع الإشراك من الأتباع والمتبوعين. 


?و 2 


فإدا کان يوم القيامة» ونادئ: # لمن الملك الوم الود اهار 4 [غافر: 


سے 


١‏ لم يبق أحدٌّ يدعي ذلك» فهو مالك يوم الدين» الذي کان يكذّبُ به 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوئ» »)١۱١۸ /١(‏ و«إغاثة اللهفان» (۳۹۸- .)٠٠١‏ 
(۲) انظر: «الصفدية» (۲/ ۱)›) وامجموع الفتاوی» (۱/ ۲۷۸ ۸ °°( 


o 


الکافرون» حیث یقول: ٭# کلا بل کون الین € [الانفطار: ۹]. 

والأمر يومئْذ لله وحده» فلا أحديظن أو يدعي أن له أمرًا أو شرْكًا في 
أمر» بل باتفاق الخلق كلهم أن ذلك كله لله وإن كان في الدنيا ينازعونه 
ویشرکول به. 

واا ا اا عا طن ت و ا هون 
الموضعين قد كان حقه» لكن حق مُسَلمْ» أو حق ينازع فيه المُبطِل أو 

فأما شفاعة النبي ييا وشفاعة غيره يوم القيامةء فهي بأمره وإذنه» وهي 
منه لا من الشافع» فلا يشفعون إلا بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضئ» فلا 
يتوكل العبد إلا على الله ولا يعبد إلا إياه؛ فإنه الذي يسر له الشفعاء. 

ولهذا لما سأل أبو هريرة النبى يي من أسعد الناس بشفاعتك يوم 
القيامة؟ فقال: «لقد ظننت أن لا يسألنى عن هذا أحذ أل منك؛ لِمَا رأيت من 
حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا 
الله يبتغى بذلك وجه الله»". 


فقد أخبر أن أسعد الناس بشفاعته هم أهل التوحيد لله» الذين أخلصوا له 
الدين» الذين لم يتألهوا غيرّه". 


(۱) الأصل: «وان». ولعله تحريف عن المثبت. 

)۲( أخر جه البخاري .)۹٩(‏ 

(۳) انظر: «الصفدية» (۲/ ۲۹۱)ء و«اقتضاء الصراط» (۲/ »)۳١١‏ و«الرد على البكري» 
(۲۹)ء و«شرح الأصبهانية (١١٤)ء‏ و«قاعدة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام = 


00 


بين أن كل من كان بالأسباب أشد تعلْمًا ورجاءٌ كان عن رحمة الله 
بشفاعة الشفعاء وغيرها أبعدء وكل من كان له أعظمَ إخلاصًا وعليه شد 
توكلا كان أولى برحمة الله بشفاعة الشفعاء وغيرها؛ فإن الأسباب جميعها 
كالشفاعة ليست مستقلة مُوجبة» ومع هذا فالله خالقّها وربّها. 

وأعظمُ الأسباب التي يرجو بها العبد رحمة الله: العمل الصالح» والدعاء 
والشفاعة» ومع هذا فالثلائثة بمنزلة الأسباب التي ليست من فعل العباد» من 
جهة آنا من جملة مخلوقات الله ومصنوعاته وما سه من الأسباب» ومن 
جهة أنها غير مُوجبة ولا مستقاة. 

الك رج اا ا ا و 
ولا شفيعًا. 


قال الله تعالی: * وأنذر به الذي يحاون أن مس روال ربهر ليس نهر ين 
درو ول ولا شيع الآية [الأنعام: »]٠١‏ وقال: ٭ مال کم من دونو من وَل و 
سفیع فيع أفلات دون € [السجد: E‏ 


۴ و 0 . 4 4 e‏ 
فليس للعباد ولي يتولى آمورهم دونه» ولا شفيع يعينهم على أمورهم 
دوله. 


1 ا & ”> 


ا 2 ملك السملوات 


e‏ أي تد 
نین سیا ولا بعنژت © لَه ا 


3 E 


«Y۸ /۷( وامجموع الفتاوئ»‎ «(1Y۸A) والإيمان وعبادات أهل اشر والنفاق»‎ = 
(Et |TV PTYTNAEI* NE cot 1| 


0٦ 


[té -‏ تعالی: ‏ وقد جموا رَد ی گم ی ما حلقتکم اول 
مرو ررکم بنا ڪوکڱم وداه ظهورڪم وما ری مگ شت ای کک ا 
کہ ش کو 3 الآية [الأنعام: وقال: ¥ ودوت من دوب الما لا 
ضرهہ oY,‏ وتقولویے هتؤلک او ا ۸٨۸‏ وقال 
تعالی: * ويوم تقوم السَاعة يبلس الْمجرمونَ TA KEF‏ من سرکاپِھر 
سَمَعََواً € الاية [الروم: .]١١-١١‏ 

ومعلومٌ أن الخلق إنما دَعَوا غيره لرجاء المنفعة به» و خوف الضرر في 
ا ع ال وال ار افو لراک ودا 
الملائكة أو النبيين» أو دَعَواغير ذلك من المخلوقات» كالفلك والسّحاب 
والمطر وغير ذلك؛ فإن جميع المخلوقات عبدّت من دون الله سبحانه 
e,‏ 


ROR 


)١(‏ الأصل: «يدعوا». وكذلك المواضع التالية. ولعله من غلط الناسخ. 
(۲) هذا آخر الفصل في الأصل الذي بين يدي. 
0۷ 


س .س ت سض ا 


# وسئل أيصاعن من يعتقد أن كرامات الا وأن منهم من 
ORA‏ 

أجاب رة : كامات الأولياء حى باتفاق أئمّة أهل الإسلام والستة 
والجماعة و i‏ والأحاديث الصحيحة 
والآثار المتواترة عن الصحابة والتابعين وغيرهم. 

وإنما أنكرها أهل البدع من المعتزلة والجهميّة ومن تابعهم. 

وأما أئمَّة الإإسلام وشيوخه المقبولون عند الله فلم ينكروهاء لكن كثيرًا 
ممن يدٌعيها أو تدع له يكون كذابًا أو ملبوسًا عليه. 

وأياء فإنها لا تدل على عصمة صاحبهاء ولا عل وجوب اتباعه في كل 
E‏ 

ا و ا و ق ق 
المشركين وأهل الكتاب ومن هو شر منهم"ء كما ثبت في الصحيح أن 
الدجًال يقول للسماء: أمطري» فتَمُطرء ويقول للأرض: أنبتي» فتنبت» وأنه 
يقتل واحدًا ثم يحياء وأنه تخر خلفه كنوز الذهب والفصة0. 


)١(‏ كذافي الأصل» أي بالأمور الماضية والمستقبلة. 

(۲) أي على هذا الحق. وني «مختصر الفتاوى المصرية» »)٠٠١(‏ وقد نقل نص الفتوى: 
«عليها» . وهي محتملة. 

a (۳)‏ : بل قد تصدر بعض الخوارق من الكشف وغيره عن 
الكمار والسحرة بمؤاخاعهم للشياطين». 

)٤(‏ أخرجه مسلم (۲۹۳۷) من حديث النواس بن سمعان رنه 


1 


ولهذا اتفق أئمَة الدين على أن الرجل لو طار في الهواء» أو مشي على 
الماء لم يغترً به“ حت يُنْظر وقوفُه عند الأمر والنهى الذي بعث الله به 


رسوله کلا. 
: ا ا ا 3 ب 
وهه جملة مختصرة مفصلة مبسوطة ني غير هذا الموضع» والله أعلي 
والحمد لله رب العالمي. 


قال الإمام شمس الدين بن المحب: تقلت فة ال يال من خط الشيخ تقي الدين 


)۱( ي «مختصر الفتاوى المصرية: «لم يثبت له ولايةء بل ولا إسلام». 

() بسط شيخ الإسلام هذا الباب في كتابه «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»» 
وهو منشور مفردا وضمن «مجموع الفتاوی» (۱۱/ »)۳٠١ ۱١۹‏ وقد أحال عليه ني 
«الجواب الصحيح؟ (۳/ ۹١۳)ء‏ و«قاعدة في التوسل والوسيلة» -۱۷١ /١(‏ مجموع 
الفتاوی)» وبعض أجوبته «جامع المسائل» .)٠١١١۹٦١/۱(‏ 
وهذه الفتوى مختصرة في «مختصر الفتاوى المصرية» .)٠٠١(‏ 

(۳( أبو بكر بن أحمد بن عبد الله الدريبي» توفي ببعلبك سنة .۷٦١‏ انظر: «توضيح 
المشتبه .)١١ /٤(‏ وهو من محبي ابن تيمية وناسخي آثاره» ومن منسوخاته کتاب 
«العقود الدرية) لابن عبد الهادي» کمایعلم من حاشیته (ص: .)٥۲٤‏ 

1۲ 


- ~~” gay PF egg o 


# مسألة: في من يعتقدٌ أن الله يكلف العباد ما لا يطيقونه» هل هو اعتقادٌ 
N‏ 

الحواب: إن اعتقد أن الله يكلف العبد ماهو عاج عنه» كتكليف 
المُقَعّد أن يقوم ني الصلاةء وأن يح ماشيًاء وتكليف من لا يقدر على المال 
أن يودي مالاء وتكليف الإنسان أن يطير في الهواء» ونحو ذلك = فعليه أن 
يرجع عن ذلك؛ فإن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها. 

وقد قال ال ااا لَهَمَاأَسَطْعَح € [التغابن: »]٠١‏ وقال تعالى: 
وماجعلعا َفالدنِ من حرج [الحم: ۰ وقال: # رید لَه بڪم 
اسر ولابريد بكم امسر % [البقرة: .]۱۸٠‏ 

ela VOLE ES EO o 
صحيح. وكذلك إن اعتقد أنه یکلَفَه(') ما هو مشغول بضده وهو لا یقدر‎ 
على الجمع بين الضدّين» فلا يطيقّ فعل المأمور حتى ترك الضد المانع»‎ 
فهذا صحیح.‎ 

ا د ا کت 
يحتمله هذا الموضع واه أعل(. 


(1) ألحق الناسخ هنا في الطرة: «لا يفعله فهذا صحيح. وكذلك إذااعتقد أنه يكلفه». 
وبعدها علامة التصحيح. ويشبه أن يكون سهرًا منه وتكرارًا. 

(۲) انظر بسط القول في «درء التعارض» -٥۹ /١(‏ ۷۲)» و«منهاح السنة) )/ «oY -o۲‏ 
۲ - ۱۰۷)» وامجموع الفتاوى) (۸/ ۰1۳۰ ۲-۲۹۳ ۳° ٤۳۷‏ £۷ 41۹ 
(T/1 Vo‏ 


1۳ 


ومما سئل شيخ الإسلام رة وهو: 

مسالة: هل صلى أحد من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه إلى 
المشرق.» أو المغرب» أو إلى بيت المقدس؟ 

وهل بعث الله بيا بغير دين الإسلام؟ 

وما سبب صلاة نبينا او إلى بيت المقدس ؟ 

وهل صخرة بيت المقدس أفضل من غيرها من الحجارة؟ 

وهل ياجوج وماجوج من ولد آدم عهوٍ؟ 

والحديث عن النبي َيه «أول الآيات طلوعٌ الشمس من مغربها»(')ء 
فهل ذلك قبل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم وخروج يأجوج 
ومأجوج آم ل؟ 

الجواب: الحمد لله. لم صل أحدّ من الأنبياء إلى المشرق ولا إلى 
المغربت» بحيث يتخذونه قىلة. 

LN SGN,‏ لأجل قَبَّة 
العَهد" التي جلت عليها"ء وإليها كان موسى اة يصلي في التّيه. 


(۱) آخرجه مسلم )۲۹٤۱(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عة . 
(۲( ني طرة الأصل: «قبة العهد كانت لموسى ييا أمره الله أن يضعهاء وليست هي اليوم 
موجودة». ولعله من تعليقات ابن المحب. 
)۳( ای غل رة بيت المقدس:. 
() انظر: «الرد على المنطقیین» (۲۸۹). 
1٤‏ 


ولم يكن لله غز وجل نبي ولا ولي إلا غلى دين الإسلام» وهو عبادة اله 
وحده لا شريك له بما أمر به» فهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينًا غيره 
ی کل زمانٍ ومکان. 

والله أمر محمدًا ييا ني أول الإسلام أن يصلي إلى بيت المقدس» فصلى 
O DDE‏ 
کنبا ارک یکن عیب عل تند ) ادر NTE 1٩۳‏ 
پس واا ا چو و ا ی ی ایو 
ممن ینقلبٌ على عقبیه» # ون کات كه إلا عل اَلذِیَ هی آله ). 

وأما الصّخرة» فهي كغيرها من أرض المسجد الأقصئ» لا فضيلة لها 
بعد التسخ» مثل يوم السبت ويوم الأحد. 

وجوج ومأجوج من ولد آدم» کما ثبت ذلك في الصحيحين "عن 
النبي ييا وأخبارُهم في الأحاديث الصحيحة لا تتسع لها هذه الورقة في 
صحیح مسلم وغیره. 


وأول الآيات السّمائية““ طلوعٌ الشمس من مغربهاء وأما الدجال ونحوه 


)١(‏ الأصل: «ينصرفوا»» والمثبت أشبه بالصواب. 
(۲) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (۲/ ١1۹١۸)ء‏ و«الفتاوئ» CTPIV)‏ 
(۳) في حديث إخراج آدم عليه السلام بعث النار من ¿ ذریته. «صحیح البخاري» »)۳۳۲٤۸(‏ 
ومسلم (۲۲۲). 
() كذا ني الأصل» وهوصحيح» يقال: سمائي وسماوي» والأول أجود. 
71۵ 


فليس هو من الآيات السمائية» وذلك يكون قبل طلوع الشمس من مغربها! 
فإن طلوع الشمس من مغربما آية على انتقاض القَلّك والعالم العُلوي» 
وهو اة تة عل القاة الکرئ مات الات الا ةا ادن 
بمجرّدها على ذلك» ولكن علم أنها من أشراط الساعة بإخبار الصادق 
المصدوق يي والله أعلم. 


(۱) انظر: «البداية والنهاية» لابن کثیر (۱۹/ ٤‏ ١۲)ء‏ و«فتح الباري» .)٠٠۳ /۱١(‏ 
11 


+ مسألة ٠‏ في رجلين قال أحدهما: المسلم أفضل من المؤمن› وقال 
الا لفر وال ى فرحتا م کان فا م الْمُرْمین ا فا 


ودنا فا عير بیت مس ن 4% [الذاریات: .]٠١ -۳١‏ 


الجواب: الذي عليه جمهور أئكّة المسلمين آن كل مؤمن مسل وليس 
كل مسلم مؤمنًا. فالمؤمن أفضل. 

قال الله تال : ٭ قال ت آلا ات امتا فل ل ووا وکن فووا أَسَلَمَتَا 4 
[الحجرات: »]٠٤‏ وكما ثبت في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص دونه 
6 ف رر ارت رال ل ا سرلا 
أعطیت فلانًا وتر كت فلاتًا وهو مؤمن» قال: «أو مسلم)» ثم قال: «إني لأعطي 
الرجلَ وغيرّه أحب إلى منه»' والثه أعل. 


.)٠١١( أخرجه البخاري (۲۷)» ومسلم‎ )١( 
۳٦۲ ٥۹ /۷( انظر: «(مختصر الفتاوى المصرية» (0۸7)» وامجموع الفتاویٰ»‎ )۲( 
(V1 


1۷ 


# مسألة: ي آزواج النبي َيه أيتهنٌ أفضل؟ وهل فاطمة مثلهنٌ في 
الفضل؟ وما سبب حياء الملائكة من عثمان رصكعنة؟ 

الات ا داعو ن و ا 
تنازع الناس في أفضلهن» وكثيرٌ من أهل العلم فصلوا عائشة"؛ لما ثبت في 
الصحيح من حديث أبي موسئ وحديث أنس كته أنه [يي] قال: 
«فضلّ عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام»". 

وأما عثمان» فكان في نفسه حَييًا» فاستحيّت منه الملائكة؛ لأن الجزاء 


من جنس ل والله أعلم. 


(۱) انظر: «مجموع الفتاویٰ» ٠١ ۳۹۳ /٤(‏ ؛) و«بدائع الفوائد» »)١١٠١ ٤(‏ وفي (جلاء 
الأفهام» (۲۹۳) سؤال ابن القيم لشيخه عن هذه المسألة وجوابه. 

(۲) انظر: «منهاج السنة) .)٠۸ -۳١۰۱/٤(‏ 

(۳) آخرجه البخاري (۱۱ ۰۳٤‏ ۳۷۷۰)» ومسلم .)۲٤٤٩٤۳٤۳۱(‏ 

() انظر: شرح البخاري لابن بطال (۲/ .)٤‏ 


1۸ 


# مسألة: هل صح عن إدريس النبيّ عليه الصلاة والسلام أنه حَحَططً في 
الرّملء وتکلم فیه؟ وهل الاشتغال به حلال ام ؟ 

الجواب: هذا الخط الذي يخطه الناس في الرّمل ونحوه لم يصح عن 
إدريس ولا غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

وليس الاشتغال به واستخراح المغيّب منه' مما أذْن فيه الله ورسوله 


بل هو من جنس الاستقسام بالأزلام» والله أعلہ. 


)١(‏ الأصل: «فيه»» والوجه ما أثبت. 
(۲) لم أجد لشيخ الإسلام كلامًا ني هذه المسألة سوى هذا الموضع. وانظر: «مسائل أبي 
الولید ابن رشد)» (۱/ .)۲٠٤ ۲۰٤۲‏ 
۱۹ 


# مسألة: في رجل قال: إن أولياء الله الأبرار يقولون للشيء ء: کن» فيکون 
بإذن الله. فهل لهذا صحة؟ 


الجواب: من قال: إن غير الله إذا اراد شيًا قال له: كن» فيكون» فإنه 
یستتاب» فإِن تاب وإلا فَيّل. [ولیس] أحدٌ في الدنیا(") یحصل له کل ما یرید 
ولو کان من کان. وأما في الآخرة فيُعطی المومنٌ كل ما يشتهي» وإذا اشتهى 
شيئًا حصل له ذلك بقدرة الله. 

ويُذكر في الإسرائيليات: «يقول الحقّ عر وجلّ: يا عبدي»إني أقول 
للشيء: كن» فيكون. فإن أطعتني جعلتك : تقول للشيء: کن» فيكو ن»("» 
وهذا لیس له إسناد يُعتمد علیه. وإِن لم يُرد به قائلّه أن الله یعطیه ما یرید فی 
الآخرة وإلا كان قوله مردودًا عليه» والله أعلم. 


BOR 


)۱( الأصل: «لاحد في كتاب». ثم ضرب الناسخ على «كتاب» وألحق «الدنيا». والمثبت 
أشبه بأسلوب المصنف. والعبارة في «مختصر الفتاوى المصرية» (0۸۷): «وليس كل 
ما ريده ابن آدم یحصل له ولو کان من کان». 

(۲) الخبر في «رسائل إخوان الصفا» (۲۹۸/۱)ء ولم أقف عليه مسندًا. وأورد ابن عربي 
نحوه في «الفتوحات المكية) ( )ني أهل الجنةء كما ذكره شيخ الإسلام في 
(مجموع الفتاوئ» /٤(‏ ۳۷۷). وسياق كلامه هناك أن ذلك إنماهر في الآخرة» كما 
هو صریح قوله هنا. 

17۰ 


ی تفسیر قوله تعال: 


j 3%‏ لار الأخرة عدهالرذنَ لاري دون 


ص ٍ رھ 2ے رر و 4% 


فى رض ولافسادا والعلمَبة للمتمَين 


قال شيخ الإسلام أبو العباس أحمد yS‏ 


ر ر ل کر ا ر رص ۶ے ر ,”و € 


تلك الدارالأخرة الد لاریدوب علو ف دض ولا فسادا والْعَبة لِلمَنَقَينَ 
فصل في أن عبادة الله تعالى تمنعٌ من معصيته» وأن إرادة هذا وهذا 

ضدّان لا يوجدٌ أحدهما إلا لنقص الآخر. والإنسان إذاوقع منه ذنبٌ كان 

لنقص عبادته لله تعالى» وهذا كما قال تعالى: # يلك الدارالأخرة مالين 


و رھ م 


ردوب عر فی الذرض ولا سادا وة للمسَقَينَ € [القصص: ۸۳]. 

ا خر ا اج ا ا لان ل رتود غل ى الار نوا 
فسادًا» فوصفهم بأنهم لا يريدون واحدًا من هذين» فمن أراد أحد هذين لم 
يكن من هؤلاء الذين أخبر أنه جعل لهم الدار الأخرة. 

وهو تعالى لم يَصفهم بهذا إلا بعدم الإرادةء والعدم المحض لا يُسْتَحَق 
به الشواب؛ لأن عدم هذه الإرادة لا يكون إلا إذا أرادواماأمرهم به من 
ا و و ا 

وقال في المخالفين لهؤلاء: إن فَعَوّبت علا في الذَرضِ یل اله 
شيعا يسشصوف طايفة منهج يدح اء هم وسخيء ساءهم ل 
ألْمْمَيِديَ € [القصص: ٤]ء‏ وقال تعالىل: احاتم ا O O‏ 
یٹ © کڈ پا وانتیقتتها م طلا رمل اظ گی کن عه 
ألْمقَيِيِيَ € [النمل: »]٠١-١١‏ فوصفهم بالظلم والعلو. 

Os E‏ لا ری دون علو فی رض ولا سادا 4 ذكر الفساد 
)١(‏ كذافي الأصل. 

2 


مقروتًا بالعلوْ» والفساد المطلق يتناول إرادة العلو؛ فإن هذا من الفساد الذي 
هو خلاف الصلاح» وهذا قد يكون من عطف العامّ على الخاص» وقد يكون 
لما فيد بالعطف صار عطف خاص على حاص ولذلك نظاثر كثيرةٌ ی 
القرآن» مثل قوله تعالی: # أت من قل فسا بر تفس او فساو فی رض 
ارا تالاس جَمِيعًا ‏ [المائدة: ۳۲]» وقتل النفس أيصًا فساد. 


وقد قال تعالى في الفساد المطلق: ‏ َِذَامِيَ لَهْمَلا نُفَيِدُوأ ف الأرض فَالرَا 
نما 2 ن مصلخرت © الان ف م شم الُم دوت وکن ل ا عون # [البقرة: -١۱١‏ 


1۲« 3 وقالّ ر ا هدرو E‏ ف قوی وَأصلَ و 6 تب سیل 


O N‏ آلأَرَضِ يعد 
فيا ويلك ألْحرت والسّل وأمّة لا عيب الاد € [البقرة: ٠٠٠]ء‏ وقال تعالى 


۶ 


س فاتقوا اة وأطیعون ن) ولا نیوا ا روي ل لز فی دو نی 
اا [الشعراء: 0-0۹[ 


وقد ذکر الله المحرّمات بقوله تعالی: # قلإ نما حرم ری الفو حش ماظهر م 
n. NIE EOE‏ 
ما ناسون 4% [الأعراف: {TY‏ والجميع فساد. 

و وعدوالن» قال تعالی: 9 من ابی وراه لک فاویک هه 


FA O O2 FS ee 2ض‎ 


اعادو € [المؤمنون: ۷]» وقال تعالی: ومن سعد حدود لله ققد د wT‏ 


(1) يعني المحرمات. ورسمها في الأصل يحتمل: (وهذه». 
۷٤‏ 


س چ م صر کے کے سے کے ورس ا 
[الطلاق: »]١‏ وقال تعالی: ۾ إتڪم تاتون آل جال وة من دوب آلنسساءِ بل 
e e2‏ 


تم فوم مَسرفوت 4 [الأعراف: .]۸١‏ 


والمدح بالأمور العدميّة لا يكون إلا لأا تستلزم أمورًا وجودية» كما 
قد بط هذا في غير موضع» فما ينف من صفات النقص وما َه" عنه 
من الأفعال المذمومة» فإن ما يْمُدَح به من [نفي] صفات النقص يستلزم 
أمورّا وجودية من صفات الكمال» وما يره عنه من الأفعال المذمومة يستلزم 
وجود مايُمْدَح به من الأفعال المحمودة. 

فإن الإإنسان كما قال النبي اة «أصدق الأسماء الحارث وهام(" 
NES‏ 


وني الحديث: «لَلْمَلْبْ أشد تقَلَْبًا من القِدر إذا استَجُمَعَّت غلياتا»“. 


)١(‏ انظر: «التدمرية» )٥۹4(‏ و«الصفدية» (۱/ ٠٦۳/۲١۹۱‏ ١٦)»ء‏ و«درء التعارض» 
(0/ ۷۷)» و«بيان تلبيس الجهمية» /٤(‏ ۳۳۸). و(الجواب الصحيح» )۳/ °4« 
وامجموع الفتاوئ» »)٠۹/۱۷(‏ و«جامع المسائل» (۳/ °7(. 

(۲) الأصل: «ينهئ». وكذا الموضع الثاني. وهو تحريف. وانظر: «الجواب الصحيح! 
»)٠١۱/6(‏ و«جامع المسائل» .)٠١١/١(‏ 

(۳) روي من وجوه مرسلة مخارجها جميعًا من الشام» وربما الت إلى مصدر واحدء فلا 
تعتضدٌ ببعضها. ورفعه بعضهم ولا يصح. انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم »)١۱١١(‏ 
و«العلل» له »)۲٤١٥١(‏ و«اللإصابة» (۷/ »)٤٦١‏ وتعليقي على «مفتاح دار السعادة» 
»)٠١۲(‏ و«الانتصار لأهل الأثر» .)٤۹(‏ 

)٤(‏ أُخرجه أحمد )۲۳۸۱١(‏ من حديث المقداد بن الأسود هة مرفوعا بإسناد 
منقطع. وروي موصولا عند ابن أبي عاصم في «السنة» (١۲۲)ء‏ والقضاعي في «مسند 
الشهاب» )٠۳١(‏ وغيرهماء وفيه ضعف. وعند الخرائطي في «اعتلال القلوب) = 

Vo 


و و 
وامَة القلب مَثل ريشة ملقاة فى أرض فلاة»('. 
پا رر 


والنفس طبيعتها الحركةء ولهذا قال بعضهم: «نفسك إن لم تَشَْعَّلها 


شفك إن لم لها بالحق ملك بالباطل. 


نالإنسان لايعدل عن فعل إلا لاشتغاله بفعل آخرء ولا يترك إرادة 


بهواها إلا لإرادةٍ أخرى إما إرادة محبوب هو أحبٌ إلبه من الأول فيتركه 
لأجلها؛ لأن الضدين لا يجتمعان. وإما لمكروو يتحصّل له من ذاك» فتكون 


إرادته للساامة من ذاك وجات مت مانت مى إرادة ذلك الك وه 


فإذا كان الله تعالى أحب إلى العبد من کل شيء» وآخوف عنده من کل 


شيء» کان ذلك باعثا له عل طاعته» وزاجرًا له عن معصيته 


(۱) 


(۲) 


() والطبراني في «الکبیر» (۲۰/ »)۲٠۲‏ وهو أمثل» وحسّنه البزار (۲۱۱۲)ء 
وصححه الحاکم (۲/ ۳۱۷) على شرط البخاري» ولیس كما قال. 
ا 
في «الجعديات» »)۱٤۷١(‏ وغيرهما. 

ومن حديث نس يعن مرفوعًا عند ابن الأعرابي في معجمه (۸00)» والقضاعي 
في «مسند الشهاب» »)۱۳١۹(‏ والبيهقى في «اشعب الإيمان» »)۷۳١(‏ وهو وهم. 
انظر: مسند البزار .)۷٥۰۹(‏ وعلل الدارقطنی (۱۲/ .)٠٠١‏ 

من مستجاد کلام الحسين بن منصور الحلاج . أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» 
(۷۱۱۰۹۹۲/۸). وانظر: : اعيوب النفس» للسلمي )٤١(‏ و«بداية حال الحلاج 
ونهایته» لار بن باکویه .»)۳۰٥(‏ و«أخبار الحلاج» لابن الساعي ( ° (, 


۱۷٦ 


سلطن إل اسك 
آلَْاويَ # [الحجر: OES rng E‏ 


عبادك د مهم المخلویت ¢ [ص: ۸۲-"1۸]. 


وقوله تعالى: ‏ إلا ماع لصاوي ) استناءٌ منقطع في أصح 
E AE‏ 
الذين قال فيهم: وما ال آلزیے يشود عرض هوا € [الفرقان: »]٦۳‏ 
وقال تعالی: ٭عیایشْرب مہا باد ا € االانسان: :]» وقال تعالی: 
وباد لا ڪوف عل الوم ولا آنشر عردو ) [الزحرف: 1۸]ء وقال تعالی: 
یا اقش المطمة © آرج ی ل ریک راضیه مہ ایی دی ی ادلی 
جس € [الفجر: ۳۰-۲۷]» وهؤلاء عباده الذين عبدوه. 

والعبادة تجمع الحبٌ والخضوع» فالحبٌ بلا خضوع لا يكون عبادة 
والخضوع بلا محبة لا يكون عبادة» والله تعالى يستحق أن يُعبد وحده ولا 
يسرك به شيء» فلا بد أن يكون أحبً إلى العبد مما سواه» وأن يكون أعظم 
عند العبد من کل ما سواه» بحيث يَحْصَعٌ له ولا يَحْصَع لشيءِ كما يَخْصَع 
ا 

فالتا N E‏ 
ذلك خالصًا له لا د N VONO‏ 
ومتی عبد معه غیره کان مشر کا به» فلم یکن عابدا له وحده. 


(۱) انظر: «جامع الرسائل» (۲/ ٤٠۲)»ء‏ و«جامع المسائل» /١(‏ ۵ 
۷ 


دحب العبد له وخضوعه له ينان إرادة العلّفي الأرض والفساد؛ ا 


ONT‏ جھة لهه له انه لاب لهم أن 
یعبده» ولا بد له من إعانة الرب له» فما شاء الله کان وما لم یشأ لم یکن» ما لا 
یکون بالله لا یکون» فليس یوجد للعبد ولا لغیره شيءٌ إلا به. 

وهذا تحقيق «لا حول ولا قوّة إلا بالله»» فكل ما سواه فقي إليه دائمًاء 
وهو غنيّ عن كل ما سواه دائماء والعبد لايصلح إن لم يكن الربٌ معبوده 
وهو غاية محبوبه ومطلوبه» وإلا فكل عمل لا یراد به وجۀ الله فهو فاسدٌ ضار 
لاينفع صاحبه. فکما آنه [ما] لا یکون به لایکون, فما لایکون له لاقع 


ولا يدوم( ولهذا أَرْنا أن نقول في كل صلاة: # ياك ت د وإياك نَع هه 
[الفاتحة: .]٠‏ 


فشهود العبد هذا ينفي أن يريد علوًا ني الأرض أو فسادًاء ويستلزم أن 
يكون من المتقين؛ فإن شهود العبد لحقيقة حاجته وفقره يمنع عنه العلى 
وشهوده لحاجته إلى ماينفعه ينفي عنه إرادة مايضره» ولكن هو جاه 
ظالم» وقلبه غفل عن اله فبتیع هواه قال الله تعالى: #ولانطم من أغفلتا قله 
عن ذ ذرنا واتبع هوده وکات مره فا € [الک هف وقال تعالی: #دسوا اله 
اهم انش # [الحشر: ۰ فهو بغفلته عن ذکر ربه» ونسیانه إیاه» ینسیٰ 


نفسّه وحاجتها ومصلحتهاء فهو فى غاية الفقر والحاجة. 
وقد ينفخ فيه الشيطان الكَبْرَ فينسى حاجّه وفقرّه» ويطغى إذا استشعر 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (۸/ ۳۲۹). 
۷۸ 


غناه» قال الله تعالی: إن لی ل ناتف € [العلق: »]۷-٠‏ فإذا رآه 
استغنى طفئ» وهو لا يستغني في الحقيقة قط لكن يرى نفس مستغنيةٌ رؤب 
كاذية. 

قال: انام آعم رائ اہ وصد یبا لی ا سییر یری ا ) ومان 
واستفی ) دب باس فسنیسى ره سی [اللیل: »]٠۰-١‏ واستغناؤه 
هنا كقوله: امامناستفی ) ETO‏ € [عبس: »]٦-١‏ فالمستغني: الذي 
لم ير نفسه محتاجًاء فيخضعَ خضوعَ المحتاج» ويقصد قصد المحتاج. 

قال سهل بن عبد الله: «ليس بين العبد وبين الله طريق أقرب إليه من 
ال ات اغ مال 

وأصل كل خير في الدنيا والآخرة الخوفٌ من الله. 

وهذا الافتقار هو من العبودية التي قال فيها: ‏ إن ادى ليس لك علٍم 
سط € [الحجر: »]٤١‏ وإلا فجميع المخلوقات هي في نفس الأمر مفتقرة 
إل الله تعالی» وهم عباد مُعَبّدون"' له» يصرٌفهم بمشیئته وقهره» ولکنهم لا 
وون ها ودا من أنفسهم الخضوع والعبودية والذل» بل 


)١(‏ أخرجه الخطيب البغدادي في «الزهد» -٠١١(‏ منتخبه)» ومن طريقه النووي في 
«بستان العارفين» .)١۲(‏ 


(۲) الأصل: «یعبدون»» خطا. وانظر: «مجموع الفتاوی) ٠۲۸/٤۰٤۰٦ /۲۰٤٤/۱(‏ 
(o /1°‏ 


۱۷۹ 


الاتان عت خان ع ا ا 


اخره. علقه محمد بن موسئ بن إبراهيم بن عبد الرحيم بن علي بن حاتم بن 
الحبال الأنصاري الحراني الحنبلي» عفا الله عنهم» من خط العلامة شمس الدين 
محمد بن محمد بن أحمد بن المحب المقدسى الحنبلى قدس الله روحه. 


(۱) انظر بسط هذا المعنی في «مجموع الفتاوی» .)۲٠۹ /۱٤(‏ 
۱۸۰ 
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فصل 


فصل : قال شيخ الإإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية الحراني أيضا رنه رجانه لَفعَنه: 


پر ر ر 


1 ا سر صر رو ر 

قال الله ما اوی تبن سیو فع وة آلدتیا وما عند آلو حير واب 

لذن E a‏ و دو وکو 2 لی 0 € َ9 1> ا ودا 
E‏ ا a‏ والذین اسجابوا لر ا 9 س شوری بهم يما 


فم فقوت ) ولإ ا ٤‏ لصون ا وروا تة مته ل“ 
من عمسا وصح اجر عل ا إل کا يب لين ا ون اک is‏ 


4 


یک کی ەیر ® Fe are‏ 
الح ولچ لَه عَدَاب آي ©) وکس صب ومر ن ذلك لن عَم الور 4 
[الشررئ .]٤۳-٣ ٣:‏ 

فإنه - سبحانه - جمع ي هذه الآيات أصول الدث الجامع للأخلاق 
الإإسلاميةء فبداً بذكر الإيمان» ثم بترك مانهى عنه» ثم بفعل ماأمر به؛ 
فاجتمع فيه الأيمان والعمل الصالح. 

فبداً بذكر الإيمان وأن توكلهم على ربهم؛ لما قدمنا غير مرّة من الجمع 
بين العبادة والاستعانة والتوكل والإنابة''. 

وهنا خص التوکل بالذکر لوجهین: 

أحدهما: انه ال الخ اتال وع من المطالب» كما قيل: 


# باك تة وباك نَع € [الفاتحة a‏ 0[ 


٠١)۳٦ /١( و«النبوات» (۳۷۷)» و«(مجموع الفتاوى»‎ »)۲۳١( انظر: «التدمرية»‎ )١( 
.(00 11.00۰ TAECAAEAVT/1° AAT VAT VE 1۹ 


AY 


الثاني: أنه كما قال سعيد بن جبير: «التو كل الإیمان»(ء كما قال 
تعالی في الأنفال: # إِنما اَلموموت لذ إا د ذکر اه وت فلوم ودا ليت 
عليمم ءايه ,رادنهم إيمتاوعل رهي ولون € [الأنفال: »]١‏ فهذا مغل ذاك. 


ثم قال تعالی: # نو گرا يرال م والوش ودا ماعب هم يضرو &» 
ونال تما شان را ی ای 
وذلك هوی النفضس والغضب. 

والشهوة الظاهرة شهوة البطن والفرج» كما سئل النبق بية: ما أكثر ما 
يذخل الناس النار؟ قال: «الأجوفان: الفم» والفرج»» وسئل: ما أكثر ما يُذخل 
الناس الجنة؟ فقال: «تقوى الله» وخسن الخلق» رواه الترمذي وصححه. 

وی خا ا تفل لی ما بین قب وزد جلیه تکفلت له 
بالحنة)(°). 


)۱( أخحرجه عبد الرزاق في «التفسير» ( ۰ )). وار بن أبي شيبة (ه ۲۹ ۰) وأحمد في 
«الزهد» (۳ ١‏ وغیرهم بإسناد صحیح. 

»)٠١ ( (۲(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (۲۹۲)» وغيرهما من حديث أبي هريرة 
رَعَنه» وصححه ابن حبان »)٤۷٩(‏ والحاکم .)۳۲٣ /٤(‏ 

(۳) بياض في الأصل بمقدار كلمتين. 

)٤(‏ بضم الفاء وفتحهاء وهما اللّحيان. أي من حفظ لسانه. «النهاية» (فقم). 

)٥(‏ آخرجه أحمد »)۱۹٩۵۹(‏ وأبو يعلى (١۷۲۷)ء‏ وغيرهما من حديث أبي موس 
نة بلفظ د ین ا ور دحل الجا وروی نخدت آي 
رافع وجابر بن عبد الله ناء وهو حديث واحدٌ اضطرب فيه عبد الله بن 
محمد بن عقيل - وفيه ضعف على ألوان. 

A 


وني رواية: «قَبْقبه وذبدّبه»('. 


والفواحش ظاهرة في فواحش الفرج ومقدماتها من المباشرة والنظرء 
وكبائرٌ الإثم ظاهرة في المطاعم الخبيشةء كما قال في الخمر والميسر: 


ہہ وو کر 23 ي 


هما إن كير ومَسَيِع لتاس # [البقرة: .]۲٠۹‏ 

وجمَع هنا بين الإثم والفواحش كما جمَع بينهمافي النجم في قوله: 
3 آل تنو کک الان ولتو إلا ألم [الدجم: ٠۲‏ وني قوله: « هلإ 
حرم ری آلفوکجش ما ظهر ونا ومابطن وا لإا ےم والبغی بعر الح [الأعراف: ۳۳]. 


کے 


0 


وأما النفرة والغضب فقال: # ولِذا ماعضبوا هم يغفر #» وهنا کان 


= وأصحٌ ما ني الباب حديث سهل بن سعد نة في البخاري )1۸٠۷(‏ بلفظ: «من 
توکل لي ما بین لحییه وما بین رجليه توکلت له بالجنة). 

(۱)( أخرجه البيهقي في اشعب الإيمان» (١٠۲٠٥)ء‏ والديلمي في «(مسند الفردوس! من 
حديث أنس رنه مرفوعًا بإسنادِ واو بلفظ: «من وقي شر لقلقه» وقبقبه» وذبذبه» 
فقد وقي الشرٌ كله». وقال البيهقي: «في إسناده ضعف». وذكره السبكي في «طبقات 
الشافعية» (7/ )۳۳١‏ فيما لم يجد له أصلا من أحاديث «الإحياء». وضعَفه العراقي 
في «المغني عن حمل الأسفار» .)۹۹٦(‏ 
وإنما يروى عن أبي الأشهب العطاردي قال: كان يقال...» فذكره. انظر: «الأمثال» 
لأبي عبيد (۲٤)ء‏ و«تاريخ ابن معين» رواية الدوري /٤(‏ ۳۳۸)» واغريب الحديث» 
لابن قتيبة /١(‏ ١١٤)ء‏ و«المجالسة» للدينوري .)۸۸٠(‏ وروي عن أبي الأشهب عن 
الحسن عن عمر بن الخطاب رََكةْكَنةُء خر جه ابن الأعرابي في معجمه »)۱۷١١(‏ 
وهو منقطع» والأول آشبه. 
واللقلق: اللسان» والقبقب: البطن» والذبذب: الفرج. 

A0 


الكلام في سياق الحمد والثناء وأن الآخرة لهم. 


٠‏ وآما في سورة الأعراف فذكر أنه حرم البغي» ومبدا البغي من البغض 
والتفرة والغضب؛ إذ الإنسان لا يبغي على من يحبه» وإنما يبغي على من 
يبغضه» ولهذا ر ن 


نم دکر فعل لامور ده» فقال: استجابوا ریم € وهذا جامع لما مر نه» 
كما أن الإيمان جامع للحسنات كلها. 
% ا موا الصَلاةً 4 وما ررفته فقون ه هما فرینان ٤‏ کتاب الله » ووسّط 
ذلك بقوله: وا n‏ فإن ذلك يدفع طلبَ اللو في الأرض 
الاد ونوج العنذل والصلاح؛ لأن ني ذلك اجتماع الاعتقادات 
والارادات» وي ترکه اختلاف العقائد ك 


۱۸٦ 


قال الشيخ الإمام أبو العباس أحمد بن تيميه رحمه الله تعالیٰ : 
فصل في تفسير سورة # تبت يَدَآ أي لهب » 


هذه السورة أنزلها الله تعالى في هذا الرجل وامرآته» وهما ين أشرف 
بطنین فی قریش: بی هاشم وبتی عبد متناف . 

فهو أبو لهب" عبد العُرّى بن عبد المطلب» عم النبي بلاة. 

وقد قیل: إن الله ذکره بکنیته دون اسمه لأن اسمّه فيه تعبيد للصّنم» ولأن 
کت اع جالةنق رة ك قال الكل اد من اس 
ز ے۲ 

وأما امرأته فام جميل بنت حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف. 

وهذاعم علي» وهذه عمَّة معاوية» وهذان البطنان هما اللذان تداولا 
الخلافة في الأمة: بنو هاشم» وبنو أمية» وتجمعُهما: المَنافِيًّة(؛ فإن 


عبد شمس آخو هاشم» وکان عثمان بن عفان من بني أمية» وکان علي من 


)١(‏ كذافي الأصل. ولعله سبق قلم» أراد: وبني عبد شمس. 

(۲) في طرة الأصل: «حاشية: ذكر عبد الغني بن عبد الواحد أن أباه كتاه أبا لهب لشن 
وجهه». انظر: «مختصر سيرة النبي ميو للحافظ عبد الخني .)٩۹۸(‏ 

(۳) انظر: «انفح الطيب» /١(‏ ۰ ) و«المدخل» لابن الحاج (۲/ ۲۷). وللمناسبة بين 
اللأسماء ومسمیاتها: (مجموع الفتاوی» (۲۰/ »)٤۱۸‏ و«زاد المعاد» »)۲۳٣١/۲(‏ 
و«مفتاح دار السعادة) »)٠١ ١١ »1۸۱١(‏ ولاتحفة المودود» .)۲١٠١١۳١۷(‏ 

.)٠١١ /١( أي كونهم من بني عبد مناف. انظر: «منهاج السنة»‎ )٤( 

۱۸۹ 


ذ 


وأما أبو بكر وعمر فمن قبيلتين أبعد من بني عبد منافِ نسبًا من النبى 
يي آبو بكر من تيم بن مره بن کعب بن لؤي» وعمر من بني عدي بن 
كعب بن لؤي» وهما اللذان قال فيهما النبى بية: «اقتدوا باللذَيْن من بعدى: 
أبي بكر» وعمر“"» واتفقت الأمة عليهما وني عهدهما مالم تتفق على من 
بعدهما وني ولایته» وإن كانت في عهد عثمان کانت أعظم اتفاقًا. 

ولمًا وقعت الفتنة بقتل عثمان تفرّقت الأمة وصارت شِيَعَّاء قوم يميلون 

کہ 

إلى عثمان» وقوم يميلون إلى علي» وجرى بين الطائفتين قتال وحروب» 
وكان كثيرٌ منهم يفعل ذلك تأخذه لهما أو لأحدهما حميَّة النسب المَتافى؛ 
لقربه من النبي ئكا. 


(۱) في طرة الأصل: «حاشية: رواه الترمذي» وقال: حدیث حسن» وابن ماجه» من حديث 
ربعي عن حذيفة). 
قلت: خر جه أحمد »)۲۳۲٤٣(‏ والترمذي (۳۹۹۲)» وابن ماجه »)٩۷(‏ وغیرهم. 
وصححه ابن حبان »)٥۹۰۲(‏ والحاکم (۳/ ١۷)ء‏ والجورقاني في «الأباطيل والمناكير» 
(۲۸۸/۱). وقال العقيلي في «الضعفاء» :)۳٠۸ /١(‏ «يروى عن حذيفة عن النبى كلا 
باسناد جید ثابت». 
وأعله بو حاتم وابن عبد البر وغيرهما بأنه من رواية عبد الملك بن عمير عن مولي 
ربعي» وهو مجهول» عن ربعي . انظر: «العلل» لابن أبي حاتم »)٤٤٨/٨(‏ و«علل 
الترمذي الكبير» (۳۷۱)» ومنتخب «اللإرشاد» للخلیلی (۱/ ۳۷۸)» ولاجامع بيان 
العلم وفضله» »)۱۱١7(‏ و«البدر المنیر» (۹/ .)٥۸١‏ 
وهو كما قالواء» لكنه روي من وجوه أخرى تقويه من حديث حذيفة وغيره. انظر: 
«الروض البسام» لجاسم الفهید /٤(‏ ۲۸۲» ۲۸۳). 

۹۰ 


وإن كان بنو هاشم أقربٌ وأفضل من غيرهم» كما أن المذكور منهم ني 
ارخ ولا ااا ا 

ولم بزل الله في القرآن ذم أحلٍ من الكمّار بالنبي إل باسمه إلاهذا 
الرجل وامرأته» وني هذا من العبرة والبيان أن الأنسابً لا عبرة بهاء بل 
E E CÎ‏ 
ALR‏ من أت منک 


کر ص ر کے رص ھ٢‏ بے و ےہ کے ر ن ع کک 
محَة َد دصَعَف الىذاب ضعفين وکایے دالك على الله درا ¢ 


Ea 


وسبب نزولها: ما أخرجاه في الصحيحين" عن الأعمش» عن 
عمرو بن مرّة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس ريهعته: «لما نزلت 
وار عشيريڭ ألامرپي € [الشعراء: ١‏ ورهطك منهم المخلصين» خرج 
رسول الله لله حت صعد الصفاء فهتف: يا صباحاه» فقالوا: من هذا ؟ 
فاجتمعوا إليه» فقال: أرأي يتم إن أخبرتكم أن خياا تخرح من سمح هذا الجبلء 
أكنتم مُصَدَقيًّ ؟ قالوا : ما جرًبنا عليك کذبًاء قال: فإني نذيرٌ لکم بين يَدَيٰ 


)۱( انظر: «الجواب الصحيح» »)٤٤٤ /١(‏ و«منهاج السنة» /٤(‏ ١٠٠)»ء‏ و«الصارم 
المسلول» »)۳٠٠١(‏ ولامجموع الفتاویٰ» .)۲۳١ /۳٣(‏ 

(۲( الببخاري (١۹۷٤)ء‏ ومسلم .)۲٠۸(‏ ووقع في الأصل متصلا بالحاشية السابقة 
وموضعه هنا: «ورواه النسائي في اليوم والليلة لسفيان عن حبيب عن سعيد). 

O U AOR SAGE (۳)‏ تان ۰€ ٭ دوم 
نظ الم ما هَدَمت يداه « اصح يعيب کته که # إل سط كَمیهِ &» و 
ذراعَيّه 4). 


۱۹۱ 


عذاب شديد» فقال أبو لهب: تًا لك ما جمعتا إلا لهذا؟! فأنزل اثش: 
اا 4 هکذا قراھا ا 


فذکر سبحانه تباب یدیه» وتبابه في نفسه» بقوله: 3 تبت يدای لهب 
ا E E E ET‏ الف 


وذکر آنه ما آغنی عنه لا ماله ولا ولدٌه؛ فإن قوله: ( راڪس 4 


(1) في طرة الأصل هنا حاشيتان: «حاشية: الفعل يضاف إلى العضوء وإلى النفس؛ فيقال: 
ذب فوه» وگب وبَطست يده وبطّش» وسَوحَت أذله» ومع وأبصَرّت عينه 
EE‏ شية: قال الفراء: وفي قراءة عبد الله : (وقد تبً)» فالأول دعاءء والشانی 
خبر. كما تقول للرجل: أهلكك الله وقد أهلكك. أو تقول: جعلك الله صالحًاء وقد 
جعلك). انظر: «معاني القرآن» للفراء (۳/ ۲۹۸). 

)۲( قال ابن حجر في «الفتح» (۸/ :)٥٠١‏ «وليست هذه القراءة فيما نقل الفراء عن 
الأاعمشء فالذي يظهر أنه قرأها حاكيًا لا قارًاء... والمحفوظ أنها قراءة ابن مسعود 
وحده». وانظر: «معاني القرآن» للفراء (۳/ ۲۹۸)»ء وتفسير الطبري .)۷٠٤ /۲٤(‏ 
eS‏ 

)۳( ي المسائل التي لخصها لخصهاالشيخ محمد بن عبد الوهاب من كلام ابن تيمية 
(۷1/1۳- - مجموع مؤلفاته) هنا زيادة: «قال الننحاس: # َب دآ 4 دعاءٌ عليه 


وت € خبر» وني قراءة عبد الله: (وقد تب)». PDEA‏ 1( 
«قال النحاس: َجَت دآ يى لهي € دعاءٌ عليه بالخسرء وفي قراءة عبد الله: 
(وتب)). ) 

() في طرة الأصل: «حاشية: ما عى عي ماله 4 # وأتبعوا من دة ماله وواد ارا - 

1۹۲ 


«إن أطيبَ ما أكل الرجل من كَسْبه وان ولده من کسبه». 
وهه الآية استدل طائفة من أصحابنا - كأبي 2 وغیره على أن 
ولد ال جل من کله جوز لااك م 


کر س ص 


ثم أخبر أنه # سَیصل تارا دات هب )؛ فأخبر بخسارته وبعذابه» بزوال 


LE CT OE NT RT والصَلن:‎ 
م‎ 


= فما ای عنم ا ایک بو 4 فما أعنت عن اهعم آل يعون ِن دونان 
و ی ف اا ر ھپ 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (۹/ )٠١١‏ عن عائشة ومجاهد وعطاء» والحاکكم (۲/ 05۳۹) عن 
ابن عباس. 

(۲( أخرجه أحمد (۸٤٠٤۲)ء‏ والنسائي »)٤٥٥١(‏ وغيرهما من حديث عائشة جنها 
وصححه الترمذي »)۱۳۰٣۸(‏ وابن حبان .)٤٩٣۰(‏ 
وفي إسناده اخحتلاف. انظر: «العلل) للدارقطني /۱٤(‏ 0۰( 
وأعله الإمام أحمد بالاضطراب» كما في منتخب «العلل للخلال» .)٠۸(‏ 
والاشبه أنه اختلافٰ غیر قادح» وإليه ذهب أبو حاتم وأبو زرعة» كما في «العلل» لابن 
آبي حاتم ٤٩ /٤(‏ ۲). 
وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وَكْعته. 

(۳) عمر بن إبراهيم بن عبد اللّه» أبو حفص العكبري» شيخ الحنابلة» توفي سنة ۳۸۷. 
انظر: «طبقات الحنابلة» (۳/ ۲۹۱)» و«تاريخ الإإسلام) )۸/ .(11A‏ 

.)١١۳ /۸( لم أقف عليه. وانظر: «المغني»‎ )٤( 


1۹۳ 


وقوله: : 3 وامراد ا 3( ٢‏ لطب ن ادها صو کا کے مسر 4 ك 


يخلو: 

# إما أن يكون «امرأته» معطوفا على الضمير في قوله: ا 
وامراتة, حكّالة أَلْحطب . 

# أو يكون جملة مبتدأة. 


کو الأول آرجح؛ لانتظام الكلام بذلك. 
والعطف على الضمير المرفوع مع الفصل عربيّ فصيح» كقوله: # هو 
ای بصا صل میم ومکت کته # [الأحزاب :۳ وقوله تعالی: أن أن له بریء 
من امرك E‏ € [التوبة : ۳]ء وعير ذلك. 

کون قوله: ال آلحطب ¢ صفة.» والأنسب بما تقدم أن یکول 
ذلك مضا ا ای وامرأته حمّالة الحطب الذي يكون وقودا لتلك 
النارء كما قال تعال: ل e‏ وما دوت ین دو آل ف 
e‏ جهَر 4 [الأنبياء: TAR‏ وق فرئ: 3 حت ا جهدَر 04 وقال تعالیٰ : 


EK 


” بان لم فكلو وأن تقحلو قافو ألار لى فرعا الاش وجا“ ٠‏ 


(۱) كذا قرأ أبو عمروء وهي قراءة المصنف وأهل الشام لعهده وبا يستقيم سياق كلام 
المصنف. 

)۲( فراءة شادة» رويت عن علي وعائشة وا بن الزبير وغيرهم. انظر: «المحتسب)» لابن 
جني (۲/ 1۷)» ومختصر في شواذ القرآن لابن خالویه (۹۳). 


1۹٤ 


لكر € [البقرة: »]۲٤‏ وقال تعالى: 3 ا re‏ 


والیجارة علا مليكه غلا شد اد لا عضوت آنه ما مرم ويفعلوت ما وون 4 
[التحريم: .]١‏ 


یجید ھاحبل سر4 E UE gOS‏ 
كان في الرّقبة ا ا ی ا ی ا 
العذاب؛ لأن الليف خحشن مؤذي. 


ر کر سر سے 


وذكرُه في الآخرة فی جی د ها حبل من مَس نظير قوله: 
© حم صلوه © ل ف سليلة رعا سَبمو ذراعا أسكرة & [الحاقة: ٠۰‏ - 
۲ وقوله # إزالأغكل ل فح آعتقهم والس لل سحيو ت a‏ 

یالتار مسجرویک % [غافر: \|۷- [YY‏ 

فهذا الكلام": 


ES E E د‎ 
من بظنه.‎ 


)١(‏ في طرة الأصل: «حاشية: قال ابن جرير: يقول: في عنقها. والعرب تسمي العنق جيذاء 
ومنه قول ذې الرمة: 
فعيناك عيناها ولونك لونها وجيدلك إلا أا غير عاطل 
زكر من قال ذلك: حدثني یونس» أخبرنا ابن وهب» قال: قال ابن زيد: # في يدها 
حب € قال: في رقبتها». تفسیر الطبري /۲٤(‏ ۷۲۲). 
(۲) يعني قوله تعالی: « وآمراثۂ, حال الْحطب 7 فی چید ھا بل سّ4 


۱۹0 


فيقال: هي لم تكن كذلك» وليس في ذلك ذم لهاا'؛ فان هذاعمل 
مباح» وقد کان يفعله طائفة من خيار هذه الأمةء كعبد الله بن سام وأبي 
هريرة"» وسلمان الفارسي ٤ء‏ مع كونهما كانا أميرين» وكذلك ثبت فی 
الصحيح أن أهل الصفة كانوا يحتطبون(*» وفي الصحيح عن النبي ب قال: 
«لأن يأخذ أحدكم حبلّه على ظهره فيحتطبَ خير له من أن يسأل الناس» 
أعطوه أو مَنَعّوه»(٠.‏ 

# وإما أن يكون مثلا لنميمتها في الدنياء فيكون وصفًا لعملها السّوء؛ فإن 
كلام النمَّام يود القلوبَ» ويُْضْرم النار فيهاء كما يفعل الحطْبُ في النارء 
فتكون حمّالة لحطب القلوب والنفوس. 

وهذا قد يقال: إن غايته أن يكون ِمَامة» وذنبُها أعظمُ من ذلك. وقد 
قال: # في جيدهاحبل مس4 وحمل النميمة لايوصف بذلك. 


)1( ضعَفه بنحو ذلك العلبق في «الكشف والبيان» .)٤۷۳ /۳١(‏ 
وقال ابن قتيبة في «تأويل مشكل القرآن؛ :)٠١١(‏ «وقال بعض المتقدمین: كانت تد 
رسول الله َا بالفقر كثيرّا» وهي تحتطب عل ظهرها بحبل من ليف في عنقها ! 
ولت آدري کت هاا !لان ال غر وجل :وغه لمال رازلد 

)۲( أخرجه أحمد في «الزهد» (١٠٠٠)ء‏ والضياء في «المختارة» (۹/ .)٤٠٤‏ 

(۳) اُخرجه أبو داود في «الزهد (۲۸6)ء وأبو نعيم في «الحلية» (A٤ /١(‏ 

(A1 ۸١ /٤( أخر جه ابن سعد في «الطبقات)‎ (٤( 

)٥(‏ في «صحيح البخاري» )٤٠۹٠(‏ من حديث أنس رَعَكَهكَنة أن القراء من الأنصار كانوا 
يحتطبون في النهار» وي «صحیح مسلم' (1۷۷) أنهم کانوا یحتطبون» ثم يبیعونه» 
ويشترون به الطعام لأهل الصفة. وانظر: (مجموع الفتاوئ» .)٤٤/١١(‏ 

(( أخرجه البخاري )۱٤۷١(‏ ومسلم )٠١٤۲(‏ من حديث أبي هريرة ي هڪنة. 


۱۹٦ 


# وإما أن يكون وصفمًا لحالها في الآخرة» كما وصف حال بَعْلِها(' 
ا ارا ذات ا TT‏ لحطبَ ي عنقها ا 
من مسّد» فتَّسّْجْر به النارَ عليه؛ فإنها في الدنيا كانت هي المعينة له على الكفر 
وعداوة النبى ا فتكون في الآخرة كذلك. 


وز ومد رص 


ويكون قوله: # حمّالة ألْحَطب 4 اللام لتعريف الع ن لتر 
تستدعی حطًاء فذكرٌ صل النار يقتضى حطبَّهاء فقيل : ارات N‏ 
الحطب. 


ویکون هذا [کما] فی قوله: #اخشروا الس امو وَأَزْوّجَهّمَ € [الصافات: ۲۲]. 

ويكون في هذاعررة لكل متعاولَيّن على الإثم والعدوانء وإن كانا 
سريف التّسب» قريبيْن في السب إلى أفضل الخلق؛ نما خحاسران لا يقدران 
مھا کستا غل شی ت وأنهما معذبان في الآخرة بما اختقباه من الإثم. 

ويكون المذكورٌ في القرآن من حال الرّوجين قد عَم الأقسام الممكنة» 
وهي أربعة: 

-١‏ فإن الزوجين إما أن يكونا سعيدَيْن» كإبراهيم الخليل وأهل بيته» 
ومحمد لله وهل بيته. 


)١(‏ الأصل: فعلها. وهو تحريف. 
(۲) الأصل: فهي ستصلى. تحريف. 
(۳) الأصل: لحمل. تحريف. 
)٤(‏ الأصل: حبل. تحريف. 
)٥(‏ الأصل: ان. تحريف. 
۹۷ 


۴- وإما أن يكون الزوج سعيدًا والمرأة شقَبَةًء كنوح ولوط عليهما 
الصلاة والسلام. 

٤‏ - وإما بالعکس» كفرعون وامرأته. 

8 ر 2و ر ن 2 ےرم ا رر رڪ 

قال تعالی: ٭ ضرت الله متلا لیے کفروا امرأت نوج وأمرأتَ ط 


صر رر ر صر ر صر sS‏ ج r‏ 


ڪانتا عت عدن من عاو تا لحن انتاهما فار ينيا عنما م أ 


ا گے رک ر سر صر صر Et‏ ام کر ”ن ر روه 
شيا ويل دخلا الار مع الاين © وصرت الله ماد للت ءامنا 


چ 


ارات وروت ٳڏ قلت رب ابن لي عند بای أَلجَدَة وی ن وروت وَعَمَلدِ. 
ونی ت لموم آلظیلییت € [التحریم: ٠١‏ -١۱]ء‏ ثم ذکر من لا زوج لها 
فقال: ٭ وی اف عمرن الى احص اکان و یں روا وَصَدَدَّت 
کلمت ریما وکنی و وات مالین 4. 

فحكّالة الحطب: المرأة التي أعانت زوجَها على معاصي الله» وامرأه 
نوح وامرأة لوط: المرأة التي عصت زوجَّها ني طاعة الله» وامرأة فرعونٍ ممن 
عصت زوجًها في معصية اله. 

وهذا الوصف المذكور في امرأته مستقيم» سواءٌ كان قوله: وامراة 4 
معطوفا أو مبتداً. 

وإذا كان معطوقا وقولّه «حكالة ألْحطب ‏ صفة لها = استقام أن يمسر 
حمل الطب يحمل النميمة والد ترب ف الدتا وحمل الرقرد قى الاخ 
فإن جزاء الآخرة من جنس عمل العبد في الدنياء فمن كان له لسانان في الدنيا 


۱۹۸ 


کان له لسانان من نار يوم القيامة/'» ومن سأل الناس وله مايُعِيه جاءت 
مسألتّه حدوشا أو خموسًا أو كدوحاني وجهه يوم القيامة"» ولا تزال 
المسألة بأحدهم حت يلقئ الله يوم القيامة وليس في وجهه مُرْعَة لح . 

N IC E E COT 

وقو : رہ م سے . ص م e»‏ : 
ظهرهاء ولزومه إیاها؛ فإن کل عامل یلزمُه عملّه» كما قال: # وَل نن 
ئة مہ ف شتو وع آھ بم کنو سکم باق شرا 4 1سر 

CON EE O E aa 
وقال تعالی: * ولا زر وازرة وزد أخري وين ندع مقلة إلى لها لا ممل‎ ۲ 
.]۱۸ مه سىء ولو کان داقر € [فاطر:‎ 

فلما كانت في الدنيا تحمل إلى زوجها ما تضرم به تار الفتنة في قلبه 
وقلبها من الكلام حتى يَعَظْمَ كفرّه» متقلدة ذلك في عنقها = كانت يوم القيامة 
حاملة الوقودِ الذي تضَرَمٌ به عليهما النار. 


(۱) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» »)١١١٠١(‏ وأبو داود (۸۷۳٤)ء‏ والدارمي 
)۲۸٠7(‏ وغيرهم من حديث عمار بن ياسر نة مرفوعا. قال علي بن المديني: 
إسناده حسن. انظر: «عهذیب الکمال» (۲۹/ .)٤۸١‏ وصححه ابن حبان »)٥۷٥٩(‏ 
وحسنه العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» .)٠٠١۲(‏ وله شواهد كثيرة. انظر: 
«الروض البسام» (۳/ ۳۵۵ .)١٥۸-‏ 

(۲) آخر جه أحمد »)۳٣۷٣(‏ وأبو داود »)۱٨۲١(‏ والترمذي .»)٩٥۷(‏ وابن ماجه 
)۱۸٤٩(‏ وغیرهم من حدیث ابن مسعود رهْْلْعَنة مرفوعا بإسناد ضعيف. 
انظر: «السنن الكرئ» للنسائي .)۲۳۸٤(‏ و«العلل» للدارقطني »)۲٠١ /٥(‏ واتنقیح 
التحقيق» (۳/ .)٠١١‏ 

(۳) أخرجه البخاري »)۱٤۷٤(‏ ومسلم )۱٠٤١(‏ من حديث ابن عمر ريئيعنه. 


۱۹۹ 


قال ابن إسحاق في «السيرة)" لما ذكر مَهّاجَّر من هاجر من الصحابة 
إلى الحبشة» قال: «فلما رأت قريش أن أصحاب رسول الله لاي قد نزلوا بلدا 
أصابوا فيه أمتا وقرارًاء وأن النجاشيّ قد منع من لجا إليه منهم» وأن عمر قد 
وجعل الإسلام يفشو في القبائل = اجتمعوا وائتمروا أن یکتبوا كتابًا يتعاقدون 
فيه على بني هاشم وبني المطلب» على أن لا ينكحوا إليهم» ولا بشكحوهي 
ولا يبيعوهم شیئًاء ولا يبتاعوا منهم. 

فلما اجتمعوا لذلك كتبوا في صحيفة» ثم تعاهدوا واتفقوا على ذلك» ثم 
علقوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيدًا على أنفسهم. 

فلما فعلت ذلك قريش انحازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي 
طالب بن عبد المطلب» فدخلوا معه في شعبه» واجتمعوا إليه» وخرج من بني 
هاشم أبو لهب عبد العزى بن عبد المطلب ال فریش»› فظاهَرَه"». 

قال: «وحدثني حسين بن عبد الله" أن أبا لهب لقي هند بنت عنّبة بن 
ربيعة حين فارق قومَه وظاهَرَ عليهم قريشًاء فقال: يا ابنة عَنّبة» هل نَصَرْت 


(1) انظر: «دلائل النبوة» لأبي نعيم الأصبهاني »)1۳١(‏ و«السيرة» لابن هشام (۱/ ١۳۷)ء‏ 
و«الروض الأنف» (۳/ ۲۸). وليس في القطعة المطبوعة من سيرة ابن إسحاق. 

)۲( ني طرة الأصل إشارة إلى أن في نسخة: «وظاهرهم عليه»» وهي كذلك في رواية أبي 
نعيم الأصبهاني لسيرة ابن إسحاق في «دلائل النبوة» .)٦۳١۲(‏ 
ثم كتب: «من مغازي الأموي: قال ابن إسحاق: فحدثني حسين بن عبد الله» عن 
عکكرمة» عن ابن عباس: أنه ما کان بو لهب إلا من کفار قومه» ما هو إلا... حت خرج 
منا حین تحالفت قریش علیه» وظاهرهم). 

() الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب. 


Ye» 


اللات والعرّئ» وفارقتٌ من فارقّهما وظاهَرَ عليهما ؟ فقالت: نعم فجزاك 
الله حيرا يا أبا عتبة('“». 

قال ابن إسحاق: «وحدثت آنه کان يقول في بعض ما يقول: يعدن محمد 
آشياء لا أراهاء يزعم أا اة تعد المرت فعا وضع في يدي ا 
ذلك؟! ثم ينفخ في يديه» ويقول: تًا لكماء ما أرى فيكما شيئًا ممايقول 


محمد! فأنزل الله فيه: ل بت دآ یی لَب )». 


قال عبد ! لوي E E‏ 
الخسار. قال حبيب بن خذرة الخارجي» أحد بني هلال بن عامر بن 


ر 9 س - 
. 


e CNS COL 


)١(‏ في طرة الأصل: «حاشية: له كنيتان غلبت عليه إحداهماء وبنوه: عتبة» ومعتب» ودرّة» 
لهم صحبة). انظر: «جمهرة نساب العرب» لابن حزم (۷۲)» وامختصر سيرة النبي 
ية لعبد الغني المقدسي (۹۸)ء و«ذخائر العقبل» للمحب الطبري .)٤١٠٤(‏ 

(۲) كتب الناسخ في الأصل فوقها بخط صغير: «وقع» وفوقها: خ. أي في نسخة أخرى. 

(۳) كتب الناسخ فوقها كذلك بخط صغير: «من)» وفوقها: خ. فتكون العبارة: «فماذاوقع 
في يدي من ذلك». وني «دلائل النبوة) لبي نعيم :)1۳١(‏ «فماذا وضع في يدي من 
ذلك». والمثبت من الأصل موافقّ لسيرة ابن هشام. 

(6) «السيرة» لابن هشام /١(‏ ۳۷۷). 

)٥(‏ «السيرة): «الخسران». 

(7) لم أجده في مصدر آخر» وقد فات إحسان عباس في جمعه لشعر حبيب بن خدرة في 
(شعر الخوارج»(۰١۱٠۲-١٠١).‏ 


۲۰۱ 


وذكر قصة الشعْب» قال: «(ورسول الله ميه على ذلك يدعو قومه ليل 
ونہارًا» وسرًا وجهارًاء مبادِيًا بأمر الله» لا يتقى فيه أحدًا من الناس. 


: ا E‏ ا م و 

فجعلت قریش حین منعه الله تعالیٰ منهاء وقام عمه وقومه من بني هاشم 
وبني المطلب دونه» وحالوا بينهم وبين ما آرادوا من البطش به = يهمزونه» 
ويستهزؤون به» ویخاصمونه. 


وجعل القرآن ينزل في قريش بأحدائه ما ونی ES EE‏ 
من سمي لناء ومنهم من نزل فيه القرآن في عامَة من ذكر الله من الكقار. 


فکان ممن سمي لنا من قریش ممن نزل فيه القرآن": عمّه بو لهب بن 
عبد المطلب» وامرأته أَم E‏ حرب بن أمية» حمّالة الحطب» 
ا ا اا ی ل 
فتطر حه علیٰ طریق رسول الله ا حیث یمر فأنزل الله فیھا: ٭ جت يدا ای 
O AE EOE‏ سیق ادات 
وامرایه ماله لحب ن فى جيدهاحبّل ا مَس مسر ۲ , 


(۱) كذا في الأصل وعامة المصادر. أي: بأفعالهم. ووقع استعمالها بهذا المعنى في مواضع 
آخری من السيرة. انظر: (۲/ ۱۸۲ .)۱۸٤‏ 

(۲( ني طرة الأصل: في مغازي الأموي: ممن كان يؤذي النبي ييا ويستهزئ به» 
ویخاصمه». 

(۳) الأصل ايبلغني». والمثبت من «السيرة) وعامة المصادر» وهو المعهود من كلام ابن 
اخان: 

.)۳۸۰ /۱( «السيرة) لابن هشام‎ )٤( 


قال عبد الملك بن هشام: «الجيد: العنق. 
قال اعشى بن قيس بن ثعلبة: 
2ه ب ۶ ٤‏ 
يوم دي لناقتيلةعن جي بي أسيل تزينه الأطواق' 


وجمعه: أجياد. 


ما 1 


ّ 


والیا ف دی ما ندی الان فل سه ال 
الا ان 

مقذوفة بدَخيس التَحْض بازلها ‏ له صَرِيفٌ صَرِيف القعو بالمسد 
O AT‏ 


قال ابن إسحاق: «فذكر لى أن أمٌ جميل «حمًالة الحطب» حين سمعت 
مانزل فيهاوفي زوجها من القرآن» تت رسول الله ية وهو جالس في 
المسجد عند الكعبة» ومعه أبو بكر الصديق رِْكَهَعَنةُ» وفي يدها فهر من 
حجارة» فلما وقفت عليهما أخذ الله ببصرها عن رسول الله اة فلا ری الا 
با بكر» فقالت: يا أًبا بكر أين صاحبك ؟ فقد بلغنی آنه يهجوني» وتالله لو 
اا ا ی او غ 


)١(‏ الأصل: «الأطراف)» وهو تحريف. والبيت في ديوان الأعشى »)۲٠۹(‏ ومعاجم اللغة 
(تلع). 

)۲( ديوان النابغة (١١)ء‏ يصف ناقته. وفسّر الصّريف في طرة الأصل» فقال: صوت. 

(۳) واحد المسد. وفي «السيرة»: «وواحدته». وكلاهما جائز. 


۳ 


تم انصرفت :قال او بک با رسول ات اما تراهاار انك ؟ ا قال :ما 
رآتني» لقد آخذ اله ببصرها عني». 

قال ابن هشام: «قولها: «وديته قَلَيّنا» عن غير ابن إسحاق». 

e‏ «وکانت قريش إنما تسمي رسول اله كلا :مُذمَمّاء ثم 


فکان رسول الله ل بقول: ألا تعحبونلمَاصر ف الله عنى من أذى 


(۱) «السيرة؛ لابن هشام /١(‏ ۳۸۲). وأخرج الخبر من غير طريق ابن إسحاق: الحميدي 
(۳۲۰) - ومن طريقه ابن ابي حاتم في «التفسير» )۳٤۷۲/۱۰(‏ وأبو نعیم في «دلائل 
النبوة» )۲۹٤(‏ -» وأبو يعلى (۳٥)ء‏ والأزرقي في «أخبار مكة» »)۳٠١/١(‏ وغيرهم 
من حديث سفيان بن عيينة» عن الوليد بن كثير» عن ابن تدرس» عن أسماء بنت أبى 
بكر عتا وصححه الحاكم (۲/ )۳١١‏ ولم يتعقبه الذهبي» ولا بأس بإسناده إن 
سلم من إرسال ابن تذرْس» وهو أبو الزبير المكي محمد بن مسلم بن تَذرُس» كما 
بينه الحافظ ابن حجر في «إتحاف المهرة» .)۸٤۸/١١(‏ 
وله شاه من حديث ابن عباس ناء أحرجه البزار (١٠)ء‏ وأبو يعلى »٠٠(‏ 
۸)؛) والدارقطنی في «الأفراد» (( ۲۳۹۸ - أطراف الأفراد لابن طاهر)» وأبو نعيم 
لي «دلائل النبوة» (۲۹۳)» وغيرهم» وصححه ابن حبان »)٦١١١(‏ وخر جه الضياء في 
«المختارة» (۲۹۲)» وحسنه ابن حجر في «الفتح» (۸/ ۷۳۸). 


e 


1 ۱ 
0 حون مُذمماء وانا ET‏ 
قریش؟! يسبون ويهحون 


ّ لخا )۳٠۳۲(‏ من حديث أبي 
(۱( «(السيرة» لابن هشام (۱/ ۳۸۲). وهو في صحيح ال ري 


ا سو و سو 


۰0 


في ت تفسير استعاذة النبى عة 


من الهم والحزن» والعحز والكسل» 
والبخل والجبن» ولع الذين وغلبة الرجال 


مسألة في تفسير استعاذة النبى اة بقوله: «اللهم إني أعوذ بك من الهم 
والحَرّن» والعحز والكسل» والبخل والجُبن» وضلع الدذين وغلبة 
الرجال»(''. 


و رم 


جاب شيخ الإسلام ريويكنة: 
الحمد للهء النبنْ ية جمع في هذا الحديث بين أصناف E‏ 
يستعاذ منها في أحوال العبدء كل اثنين ن صف؛ فالهمٌ والحَرَنْ من صنفء 
والعجر والكسل ِن صنف» والجُبنٌ والبخل يِن صِنف» وضِلَعَ الدين وغلبة 
الرجال ِن صنف. 
# فأول ذلك: «الهم والحَرّن»» فالهم يتعلق بالمستقبل؛ مثل أمور يحذر 
من وقوعهاء فيهتم لأجلهاء و ير جو حصولهاء ف فیهتم أن لا تحصل. والحزن 
يتعلق بالماضي والحاضر,» مثل مور كان يكرههاء فيحزن لحصولهاء أو کان 
بطلبها. ففاتت» فیحزن لفواتہاء کما قال تعالی: ل كلاسا عل مَاقاتکہ 
ل روا ما اكم € [الحديد: [YY‏ 
as‏ 
0 غ 0 ا اک وق هه 
# و«البخل والجبن» قرينان» فالبخيل الذي مََّع معروقه خوفاعلى 


ماله» والجبانٌ الذي لا يدفم الشرٌّ خوفًا على نفسه من عدوّه. فالأول يخاف 


(۱) أخرجه البخاري (۲۸۹۳) واللفظ له» ومسلم )۲۷۰٠(‏ من حديث أنس نة. 
(۲) رسمها ني الأصل قريب من «الفتن»» وستأتي كما أثبت في آخر المسألة. 
۹ 


زوال النافع» والثاني يخاف حصول الضارٌ. 

)۱( و # ا‎ e BA AE. 

قال النبي 44 «شر ماني المرء شح هالِع» وجبنٌ خالع» » وکلاهما 

2 

# وضع الدين وغلبة الرجال» من جنس واحد؛ فإن المقهور تار 
يهر بحق» وهو المغلوب» وهو الذي صَلعه الدَين وتارة بباطل» كرجال 
اجتمعوا عليه فغلبوه. 

وهذان كلاهما عاجز مقهور» الأول عاج مقهورٌ بحم عَلَبه» عليه أن 
3 : ا ENE‏ 
يؤديه» وهو لا يقِر» والثاني هو عاجز مقهور برجال یعارضونه ویغلبونه حتیل 
یمنعوه من مصالحه واشغاله. 

وقد رتبه النبي ي رتيا محكمًا: 

فالهم والحّرن لقان بالمنصاتب مل قرات مطلوب وخضرل 
مکروه. 

والعجر والكسل متعلقان بالأفعال التي يُْثُرّهاء وهي نافعةً له فإذا ل 
د 2 ٠‏ 
يفعلها حصل له الضررء ويكون تركها لعجز أو كسل. 


> 


(۱) أخرجه أحمد »)۸۰۱١(‏ وأبو داود )۲١۱١(‏ من حديث أبي هريرة َعَنة بسند 
حسن» وصححه ابن حبان (۰ ۰١‏ ۳۲)». وقال ابن طاهر : «إسناده متصل» وهو من شر ط 
آبي داود» وقد احتځٌ مسلم بموسئٰ بن علي عن أبيه عن جماعة من الصحابة»» كما في 
«تخريح أحاديث الكشاف» للزيلعي /٤6(‏ ۸۹)ء ويشبه أن يكون من كتاب «الكشف 
«الشهاب» (۱۳۳۸). وجوده العراقي في «المغنى عن حمل الإسفار» )٩٠١(‏ . 

ا 


قدا فاو وی ا ی ن 

وأما البخل والجبن» وضلع الدّين وغلبة الرجال» فإنها تتعلق بأمور 
منفصلة عنهء الأرّلان يتعلقان بإرادته للأمور المتصلةء والآخحران يتعلقان 

كما أن الأربعة الأرّل: الأرّلان يتعلقان بالمحبوب والمكروه» والآخران 
يتعلقان بالمقدور عليه والمعجوز عنه. 

فالبخيل الذي لا يريد أن يبذل ماينفع الناس؛ لعدم إرادته الإحسان 
إليهم» أو لخوفه من إخراج النافع نے او اا ا وجه 
الاش 

۰ ۾ ت 2 

والجبان الذي لا يريد دفع المضرّة؛ خوفا من حصول ما يضره» وزوال 
ما ينفعه» فيقعٌ في أعظم الضررين خوفا من أدناهماء إما جهلا بحقيقة ما ينفعه 
و وا ضعفَ نفس بلع يخلع قلبه. 

۰ 3 

والجبنٌُ والبخل متعلقان بما في النفس من إرادة وكراهة» وقوةٍ وضعف. 

وأما ضَِعٌ الدين وغابة الرجال فكلاهما هو مما يكون في المرء مقهورًا 
بخيره» قد عجّزته الأمورٌ المنفصلة عنه» ليس من عجز حصّل في نفسه ابتداءً 


)١(‏ الأصل: «محلها». والمثبت أشبه. 
(۲) كذاني الأصل. أي: خوفه من ذهاب ماله إذا أنفقه. انظر: «الرد على الشاذلي» .)۹١(‏ 
(۳) رسمها ني الأصل قريب من «لتنقصه)» والمثبت أقوم» كماوقع ني موضع آخر من 
کلام المصنف. انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۰/ .)٥۹٩۱‏ 
)٤(‏ الأصل: ضعف بنفس هلع». من سهو الناسخ. 
۲۱١‏ 


فالين: مطالبة' الغرماءِ به مع عجزه عن الوفاء و ل اا 
يعجزون القادرَ ویمنعونه ویقهرونه. 
فهذه الأمور التي استعاد منها النبيّ َة فيها من الجكم الجوامع التي 
تجمع أنواع الشرّ المستعاذ منه» المتعلقة بنفس الإنسان وأعماله الباطة 
eT‏ لقوله کلا: «أوتيت جوامع الکلم»' وال 


أعلہ", 


تمت» والحمد لله وحده» وصلی الله عل سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلیما 
كثيرا إلى يوم الدين. 
BRSRS‏ 


(1) كذارسمت ني الأصل: «مطالبه». ويحتمل أن يكون الصواب: «يطالبه». 

)۲( أخرجه البخاري ١ ٠۳١(‏ ومسلم (0۲۳) من حديث أبي هريرة راهڪنة. 

() انتفع ابن القيم بيه بهذا الجواب» ولخص مقاصده في كتبه «مفتاح دار السعادة) 
۲0 و«طریق ق الهجرتين» »)٦١7١(‏ و«اروضة المحبين؛ »)٦١(‏ و«بدائع الفوائد» 
.)۷٤(‏ وزاد المعاد» (۲/ ۳۵۸). 


EY 


# مسألة في قوله يا: «اتخذوا مع الفقراء أيادي؛ فإن لهم يوم القيامة 


دولة وأىٌ دولة»(' وما هم المقراء؟ وقد قيل عنه: قال: «(مکتوبٰ على كل 
فرج ناکځه من حلال وحرام»'» هل هو صحیح ام ل 


الحواب: أما الحديث الأول فباطل". والدولة في الآخرة هى 


ا ا ون اخ ال الفا ا 


(۱) 


(۳) 


أخرجه أبو الغنائم النرسي في «ثواب قضاء حوائج الإخوان» (۳۹) مرسلا من حديث 
أبي عبد الرحمن السلمي بإسنادِ فيه مجاهيل. 

ویروی مرفوعا من وجه آخر عند ابن عدي في «الکامل» »)۳٤١ /٨(‏ وفيه راو متهم 
بالکذب. قال ابن عدي: هذا حديٹ منك هذا الإإسناد». وكذا قال العقيلى: «(منكر»» 
نقله ابن حجر في «اللسان» (۸/ ۲۱۸)» ا ر ر 0 
وليس في المطبوع من «الضعفاء). وأورده ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (۲/ .)۲١‏ 
وقال الذهبي في «الميزان» :)٤٠١ /٤(‏ «موضوع). 

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» ٤(‏ / ۱ من قول وهب بن منبه» وهو أشبه به» إلا أن 
في الإأسناد إليه كذابًا. انظر: «السلسلة الضعيفة» .)١١١۳(‏ 

وعزاه العراقيٰ في «المغني عن حمل الأسفار» )٠١٤۹(‏ للحلية من حديث الحسن بن 
علي راء وقال: «بإسنادٍ ضعيف)» ولعله وهم. 

وأورد الحديث ابن القيم في «المنار المنيف» )٠١۷(‏ في الأحاديث الباطلةء وقال ابن 
حجر: «لا أصل له). انظر: «المقاصد الحسنة» .)٥٤١(‏ 

لا أصل له في دواوين السنةء وإنمايقع في بعض كتب المجون من كلام العامة» كما في 
«الروض العاطر» للنفزاوي ونحوه. 

0 «أحاديث القَصاص» للمصنف »)٥۹(‏ ولامجموع الفتاوی» (۱۱/ ٠٠۹‏ ۱۱ 
 )›,)/ ۸‏ و«الزيادات على الموضوعات» للسيوطي (۲/ ٤‏ ۷۹). 


(6) «مختصر الفتاوئ»: «للمؤمنين». 


۲10 


يأجرّه على ذلك ومن أحسنَ إليهم يطلب الجزاء منهم» كما تؤخذ' اليد 


وأما الحديث الآخر فليس له صحّة» وليس هو من كلام النبي لز" 
لكن لا ريب أن الله كتب ما يفعل العبادٌ قبل أن يفعلوه» وذلك يكون عند 
وقد كنج الماانك ما بخماة الحبل قبل أن يعمله"» والله أعل. 


% F%#  ¥% 


# مسألة في من قال: «إن الصلاة بخاتم العقيق أفضل سبعين درجة بغير 
De r‏ ¥ ۰ ر ۽ ¢ 
خاتم عقیق) فهل هذا صحیح ام لا 

الجواب: ليس هذا صحيخًا عن النبى بی بل هو كذب عليه( » ومن 
قال هذا عن النبي ب کان قوله مردودًا عليه؛ فإن هذا كلام مخالف لإجماع 
المسلمين» والله أعلم. 


)۱( كذا رسمت في الأصل» ولعلها: تشّخذ. والعبارة فى (مختصر الفتاوئا: «كمايو جد 
البدء بالإحسان ليكافئه عليه الفقير»ء وكأنها من إصلاح المختصر أو الناشر. 

(۲) «مختصر الفتاوئ»: «فليس صحيحًا أيضاء وليس هو من جنس كلام النبي يليا». 

(۳) «مختصر الفتاوئ»: «فذلك عنده» وقد ثبت أن الله يأمر الملك فيكتب على العبد كل ما 
يفعله قبل أن ينفخ فيه الروح». 

.)٠١١٠١٠٦٠٠١( الفتوى في «(مختصر الفتاوى المصرية» للبعلى‎ )٤( 

)٥(‏ وكذلك قال الحافظ ابن حجر في حديث «اصلاةٌ بخاتم تعدل سبعين بغير خاتم): إنه 
موضوع. انظر: «(إالمقاصد الحسنة) وي السار المرفوعة» )۲۳٤(‏ أن ابن 

۲۱٦٢ 


# مساألة ٠‏ هل صح أن النبى ميو قال: «المؤمن ل والكافر 


خَمُريًا» و«المؤمن يأكل في مِعَى واحد» والكافر يأكل في سبعة أمعاء»؟ 


الجواب: الحمد لله» أما قوله: «المؤمن يأكل نى معى واحد» والكافر 


بأكل في سبعة أمعاء»" فهو حديث صحيخ ثابت عن النبي بي وأما الأول 
فليس هو معروفًا عن النبى اة هذا اللفظ") لكن معناه موافقّ لسنته؛ فإن 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


كذا في الأصل و«أجوبة الحافظ ابن حجر على أسئلة بعض تلامذته» »)٤٩(‏ بالنصب 
وإثبات الألف في الموضعين. وفي «المنار المنيف» )٥۸(‏ و«المقاصد الحسنة) )٤١۸(‏ 
بالرفع على الجادة. 
آخرجه البخاري »)٥۳۹۳(‏ ومسلم (۲۰۹۰) من حدیث ابن عمر ويها . 
وكذلك قال الحافظ ابن حجر في أجوبته :)٤7(‏ «هو باطل لا أصل له». 
وقريب منه ما أخرجه الديلمي في «مسند الفردوس» /٤(‏ ۱۷۷) بإسنادٍ شديد الضعف 
من حدیٹث س e‏ ا 
«اقلب ا يحب الحلاوة» وقال: «متن ات منک وني ا من هو 
مجهول). 
ورکّب له بعض الکذابین إسنادًا آخر» أخرجه الخطیب في «تاریخ بغداد» /٤(‏ ۱۹۳)» 
ومن طريقه ابن الجوزي في «الموضوعات» (۱۳۷۷) من حديث أبي موسي ريويعنف 
وهو موضوع مختلق» كما ببّنه ا لخطيب» وقال ابن الجوزي: «هذا حديث لا يصح عن 
رسول الله عة . 
وذکره ابن القيم في كتاب «المنار المنيف» )٥۸(‏ في الأحاديث التي هي بوصف الأطباء 
اة اوخا ال ف ل ج الج ووا ال شر 
بلفظ آخر: المؤمن لوي والكافر خَمْري». 

1¥ 


النبي 4ي «كان بحب الحَلواء والعسل۲ والخمر مما حرّمه الله ورسوله 
فالخمر يستحلًها الكقّارء والحُلو يستحيّه إمام المؤمنين» والله أعلب. 


*# مسألة: في من روئ أن النبي ية قال: «آية من كتاب الله خير مسن 
محم وال محمد)» هل هو صحیځ أم لا؟ 

الجواب: هذا الحديث لم يثبت عن النبي بي" لكن القرآن كلام الله 
غير مخلوق» وهو آفضل من کل مخلوق» والله أعل. 


(۱) أخرجه البخاري (١۳٤٥)ء‏ ومسلم )١٤۷١ ٤(‏ من حديث عائشة كتا 

(۲) وقال السخاوي في «الأجوبة المرضية» (۲/ ),٠‏ و«المقاصد الحسنة» :)٤١(‏ «لم 
أقف عليه الآن في شيءٍ من الكتب المعتمدةء وكذا - فيما قيل - شيخي [الحافظ ابن 

شیخنا رحمهما الله في هامش نسخته من کتاب تلخيص شيخنا لمسند الفردوس» من 
غير عزو لمخرٌج ولا ذکر صحابي» وهو شيءٌ لا أعتمده» . ثم أورد آثارًّا تدل على 
O‏ 
وكذا قال السيوطي في «الحاوي» :)٤۲۹ /١(‏ «لم أقف عليه». 
وانظر: ؛الأسرار المرفوعة» (١۷)ء‏ و«كشف الخفا» .)۲١ /١(‏ 

)۳( ا ي را 
واللفظ الك قران «أحاديث القصّاص» ( ٠‏ وانظر: (مجموع الفتاوئ» 
(۳۸۲۰۱۲۹/۱). وحكى بعضهم عنه أنه قال: «موضوع؛» ولعله نقل بالمعنی. 
انظر: «تنزيه الشريعة» .)۳٠۹/۱(‏ 

۲1۸ 


وقال رون وقد سئل: هل قتل عمَرٌ أباه؟ 
فقال: لم يصح هذاء والذي صح أن أبا عبيدة بن الجرًاح قتل أباه/'. 


وصح أيضصًا أن عبد الرحمن بن أبي بكر قال لأبي بكر: رأيتك يوم بدرء 
فعدلت عنك» فقال أبو بكر نة لكنى يا بن لو رأيتك ماعدلت عنك» 


ثم تلا قوله : 8 لا تمد قوما يموت € الآية [المجادلة: ۲۲](). 


مي س۱ او 


٭ وس :عن حديث ميمونة صوایعتها في إهداء الزيت إلى بيت 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الکبیر» (۱/ »)۱١٤‏ و الحاکم (۳/ ١۲۹)ء‏ ومن طريقه البيهقي 
(4۱/۱۸) وقال: «هذا منقطع»» وهو کما قال» فعبد الله ن شودب لم درك رمن اني 
عبيدة» وإن كان اللإسناد إليه جيدا كما في «الإصابة» .)0٥٠۹ /٥(‏ 
وقال ابن الملقن في «البدر المنير» (۹/ ۷۹): «هذامرسل على قول الأكثر» وعلى 
قول من زعم أن المرسل لا يكون إلا من التابعين يكون معضلا؛ لأن عبد الله هذا إنما 
يروي عن التابعين». واختار ابن حجر مصطلح الإعضال» فقال يي «التلخيص الحبير' 
:)۲۹١١ /0(‏ «هذا معضل» وكان الواقدي ينكره» ويقول: مات والد أبي عبيدة قبل 
الإإسلام». ووصفه بالاإرسال في «فتح الباري» (۷/ 4۳). 

(۲) أخرجه الدينوري في «المجالسة» (١۷٠٠)ء‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(۳۰/ ۱۲۷) من حدیث عبد الرزاق عن معمر عن يوب عن ابن سيرين مرسلا. 
وانظر: غريب الحديث» لابن قتيبة .)٥۷۸ /١(‏ 

(۳) أخر جه أحمد ١(‏ ۲٠۲۷)»ء‏ وأبو داود »)٤٥۷(‏ وابن ماجه )٠٤١١۷(‏ أن ميمونة مولاة 
النبي بايا قالت: يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس» فقال: «إئتوه فصلوا فيهء فإن لم - 

۲۱1۹ 


فقال: موضوع(). 


# وقال أيضا في حديث «الصّلاة في أول الوقت رضوانٌ من الله» وآخره 


(۱) 


تأنوه وتصلّوا فیه» فابعثوا بزیتٍ برج في قنادیله). وهو حديتٌ مضطرت الإسناب 
منكر المتن. قال الذهبي في «المیزان» (۲/ :)١‏ «هذا حديث منك جدًا» وط 
ذلك في «مهذب سنن البيهقي» (۲/ 1٩‏ ۸). فقال: «هذا خب منكرء وکیف يسوغ أن 
يبعث بزيتٍ ليْسرجّه النصاری على التماثيل والصابان؟! وأيضًاء فالزيت منبعُه من 
الأرض المقدسة» فكيف يأمرهم أن يبعثوا به من الحجاز محل عُذّمه إلى معدنه؟! ثم 
إنه عليه السلام لم يأآمرهم بوَقِيدِ ولا بقناديل في مسجده» ولا فَعَله». 
وانظر: «بيان الوهم والإيهام» .»)٥١١ /٥(‏ و«الإصابة» .)۲۲٣/۱۶٤(‏ 
وحسن النووي إسناده في «المجموع) (۸/ ۲۷۸)» و«اخلاصة الأحكام» (1/ °1(« 
و صححه البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۲/ .)٠٤١‏ و«إتحاف الخيرة» (۲/ »)٠٠١‏ 
وبعض المعاصرين » فلم يصيبوا. 
ترك الناسخ بعد هذا بياضا بمقدار كلمة» ثم كتب: «وهو رواه الإمام أحمد وأبو داود 
وأبو يعلى الموصلي». ويشبه أن يكون التخريج تعليقا لابن المحب على نسخته» كما 
وقع في مواضع من هذا المجموع» فأدخله الناسخ سهرًا في المتن. وعلق أحدهم في 
طرة الأصل: «حديث ميمونة أخرجه أبو داود» فقوله: «(موضوع» عجیب»). 
وإنما أراد شيخ الإسلام بالوضع هنا العلمَ بانتفاء الخبر» وإن كان صاحبه لم يتعمد 
الكذب» بل أخطا في روايته» وقد قَرّر أن من هذا الضرب أحاديث في المسند والسنن. 
انظر: «مجموع الفتاوى» »)۲٤۸ /١(‏ و«المصعد الأحمد» لابن الجزري .)١١(‏ 
ومعلوم معرفة الشيخ بالمسند» وتوقيره له» وبيانه لتحوط الإمام أحمد من الرواية فيه 
عن الكذابين. انظر: «(منهاج السنة) »)٤٠١ ۳۹۹ ۲۷۸ ۰۹۸ /۷ ۲۳ /٥(‏ واقتضاء 
الصراط المستقيم» ٩ /١(‏ ) وامجموع الفتاوی» (۱۸/ ۷۲). 

۲۰ 


3. 


(۱) 


(۲) 


عفو الله»(: لا يصح وضعفة ارمام اخم وغ 


ROR 


روي من وجوه کثيرة لا يصح منها شيء» وأمثل ما في الباب روايته من قول آبي جعفر 
محمد بن على الباقر رواهڪته. انظر: «البدر المنیر» (۳/ .)۲٠۲ -۲۰٠‏ 

انظر كلام الإمام أحمد في «التحقيق» لابن الجوزي /١(‏ ۲۸۷)ء و«الإمام) لابن دقيق 
العيد »)۷١ /٤(‏ واشرح العمدة» (۲/ .)۱۹٤‏ 

وني متن الحديث نكارة بيّنها الشيخ في «الجواب الصحيح» (۳/ »)٠۷١‏ فقال: «ولهذا 
ضعّف أحمد بن حنبل وغيره الحديث المروىً: أول الوقت رضوان الله وآخره عفو 
1 © 4 ص 

الله؛ فإن من صلى في آخر الوقت كما أمر فقد فعَل الواجبَ» وبذلك يرضى الله عنهء 
وإن كان فعْلْ المستحبات والمسابقة إلى الطاعات أبلغ في إرضاء الله». 


۲۲1 


مسأل 


ى التوبة هل تَسَقّط قضاء الفرائض ؟ 


مسألة: في رجل أسرف على نفسه في الاعتقادات والعمليات» إذا تاب 
إلى الله هل تقل توبته؟ 

وهل إذا تاب يَسْقَط عنه قضاءٌ ما فرط فيه من الفرائض» كالصلاة 
والصيام» كما يَسْمّط عن الكافر إذا أسلم؟ ونَسْمّط عنه قارات الفطر في 
رمضان بجماع وطعام؟ 

وعلیه صلوات لم يعرف عددَها. 

الجواب: نعم» يقبل الله توبته وتوبة کل تائب» ویغفر لکل تائب کل دنب 
تاب منه» قال تعالی: # فل ادى اَن رهوا عل نميه لا نطو نة 
اه اة يعفر الوب جیما َه هوالْعَمورارَحمُ ) [الزمر: .]٥١‏ 

وأما ما تركه من الصلاة والصيام» فإن كان عن ردَة في الباطن» مثل جحل 
الوجوب» أو شك فيه» أو ني رسالة الرسول» فهذا لا قضاء عليه عند جمهور 
المسلمين» مالك وأبي حنيفةء والإمام أحمد في ظاهر مذهبه''. 

ولو كان مرتدًا مُظْهِرًا للردة فإن الذين ارتدوا على عهد النبي بيا 
وعلى عهد أبي بكر ديعن ثم عادوا إلى الإسلام» لم يؤمر أحد منهم 
بقضاء ماتركه في زمن الردة» مثل عبد الله بن سعيد بن [أبي] سَرْح» 


وعیره 


(۱) انظر: «الأوسط» (۲/ .)۳۹٦ /٤ »١١٠١‏ و«اللاشراف» (۲/ ۲۲۲)» ومختصر اخحتلاف 
العلماء للطحاوي (۱/ ۹٠۳)»ء‏ و«المغني» (۲/ .)٤۹ ۰٤۸‏ 
(۲( انظر: «(مجموع الفتاوی» .)٠١١۰٤٦/۲۲(‏ 
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وكذلك إذا كان هذا في نفسه لم يُظّهره لأحد؛ فإن غايته أن يكون منافقًاء 
ثم تاب وصار مؤمتاء والمنافقون الذين انوا يتوبون لم يكونوايؤمرون 
بقضاء ما تركوه في حال النفاق. 

وذلك لقوله تعال: « فل لري ڪفرراٳ ن ينه وير هرما 
سلف [الأنفال: ۳۸]. 

وقد أجمع المسلمون إجماعًا معلومًا بالاضطرار من دين الإسلام أن 
الكافر الأصليّ إذا أسلم لا يجب عليه قضاء ما تركه في حال الكفر من صلاة 
وزكاة وصيام» سواء قيل: إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعةء أو قيل: إنهم 
غير مخاطبين بها؛ فإن أثر النزاع يظهر في عقوبة الآحرة'» وأما في الدنيا 
ا م هة ادات جال اکن و ن شاا 
الإسلام. 

ومن ترك بعض الصلوات. أو بعض أركانهاء جهلا بوجو اء وكذلك 
الصيام» فلا قضاء عليه أيضا في أظهر قولي العلماء"» وهو أحد الوجهين في 


مذهب الإمام اخ وغ ه. 


كما لم يأمر النبْ َة المستحاضة أن تقضى ما تركته من الصلاة زمن 


(۱) انظر: «المحصول» (۲/ ۲۳۷)». و«التحبیر شرح التحریر» (۳/ .)١١١۸‏ 

(۲) انظر: (منهاج السنة) »)۱۲٤ ۰۱۲۲ /٩(‏ و«امجموع الفتاوی» (۳/ /١١ ١۲۸۷‏ ۷٠ء‏ 
N ۳ ۹‏ و«جامع المسائل» (۷/ ١١۱١ء‏ 
۸ ۷)). و«الاختیارات» للبعلي .)٤۸(‏ 

(۲) انظر: «الفروع» (۱/ »)٤۰ ٦۰٤۰٥‏ و«الإنصاف» (۱/ ۳۸۹). 
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الاستحاضة'. 

ولم يأمر عمرَ وعمّارًّا أن يقضيا ما تركاه من الصلاة لما أجتباء فعمر لم 
NOE Es‏ 

ولم يأمر أا ذرّ لما كان بُجْْب ولا يصلي بالقضاء". 

ولم يأمر من كان يأكل حتى يتبين له الحبل الأبيض من الحبل الأسود 
[بقضاء الصيام]““. 

إلى أمثال ذلك. 


بل كان يأمرهم باستئناف العمل بما ارو به» وماترکوه جاهلین 
بوجوبه لا يقضونه؛ لأن حكمّ الخطاب إنما ثبت في حق المكلفين بعد بلوع 
الخطاب. 

وإذا تعمد تفويت الصلاة والصيام» مع علمه بالوجوب» فهذافعلّه من 
E OE A e‏ 
فيه قو لان» والأظهر أن القضاء لا ينفعه» وإنما تنفعه التوبةء وإذا تاب تاب الله 


.)۳۳۳( في الحديث الذي أخرجه البخاري (۲۲۸)» ومسلم‎ )١( 

(۲) اخرجه البخاري »)۳٤۷(‏ ومسلم (۳۹۸). 

(۳) أخرجه ابو داود (۳۳۲)» وصححه ابن حبان (۱۳۱۱). 

)٤(‏ أخرجه البخاري (۰۱۹۱۲ ۱۹۱۷)» ومسلم .)٠٠۹١۰۱٠۹۰(‏ وما بين المعقوفين 
زيادة تقديرية يقتضيها السياق. 

:)١۹ /۲۲( وني «الفتاوی»‎ .)۲۳۳ /٥( يعني العقاب أو الإثم. انظر: «منهاج السنة»‎ )٥( 
(ايخفف)» وهي الموافقة لنظم القران.‎ 

Y۷ 
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ين ترلٍ الجمعة ونحوها مما لا ْمل إلا في وقته؛ فإن أدلة الشرع متطابقة‎ 
على ن العبادات المؤقتة لا يقبلها الله إلا كما أمر في الوقت الذي شرع فعلَها‎ 
E 

وما إذا جامع في رمضان» عالمًا بتحريم الوطء فعليه الكَمّارة التي أمر 
بها لنب 44" : عت رقبة» فإن لم يجد صام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع 
أطعم ستین مسکیتاء والله تعالی أعلم. 

BSR 


(۱)( انظر: «منهاج السنة» -۲۱٠١ /٥(‏ ۲۳۳). و«الاختيارات» للبعلي .)٥۳١(‏ 
(۲( آخرجه البخاري (۳۹۸٥)ء‏ ومسلم (۱۱۱۱). 
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# وسئل شيخ الإسلام أبو العباس أحمد ابن تيمية نة عن قول 
النبي ياياة: «من صام الدّهر فكأنه لا صام ولا أفطّر» "٠ء‏ هل هو لانتفاء 
الا و غ 


# فأجاب: الحمد لله. هذا مبنيّ على أصل» وهو أن صوم الدهر الذي 
ذكره النبنْ مياه هل هو سرد الصوم وإن أفطر أيام النهي الخمسة: يومي 
العيدين وأيام منى» أو هو الصوم المشتمل على صيام الأيام الخمسة؟ على 


قولين مشهورين للعلماء: 
# منهم من قال: إنما كره صوم الدهر لصوم الأيام الخمسة. قالوا: فإذا 
افطرهن لم يكن بذلك بأاس. 


وهذا قول كثير من الفقهاء والعْبّادء حت إنه يُروى ذلك عن مالك 
والشافعی» والإمام ایل وغیره. 


۳ a Ea 
وروی بعصهم هذاعن الشافعي.‎ 
والقول الثاني: أن من سرد الصّوم دائمًا فقد صام الدّهر» وإن أفطر‎ * 
الأيام نه‎ 


(۱) أخرجه مسلم )١١١۲(‏ من حديث أبي قتادة رنه 

(۲) انظر: «النوادر والزيادات»(۲/ ۷) و«المجموع» للنووي /٦(‏ ۳۸۸)» و«مسائل 
إسحاق بن منصور» (۳/ »)٠١١‏ واشرح العمدة) لابن تيمية .)٤٤١/۳(‏ 

(۳) انظر: «الإحياء» /١(‏ ۲۳۸)» و«فتاوى العز بن عبد السلام» »)۱١۷(‏ و«الإأنصاف» 
(TEI)‏ 


۲۱ 


وهذا قول طوائف -أيصًا-من أهل العلم'» وهو الصواب؛ لأن 
النبي ئة لو كان قصده مجرّد صوم الخمسة لم يذكر الصّوم المشتمل على 
أكثر من ثلاثمئة وخحمسين يومًا ويريد به كراهة صوم خمسة فقط؛ فإن اللفظ 
لايحتمل هذا لا حقيقة ولا مجارًا. 


ولأن تلك الخمسة هي عن صومها لمعتّى يخصهاء سواءٌ صام غيرَّها 
أو أفطره؛ فلو صامها شخص وأفطر ما سواها هي عن ذلك وإن لم يَصّم 
الذهرء ولو أفطرها لم يله على هذا التقدير وإن صام ئر الدهر؛ فعْلِمَ أن 
صوم سائر الدّهر لا تأثير له في المنع. 

وأيضاء فإن هذه حرم صومها لكو نا يام العيد» ولم يقل في من صامها: 
«لا صام ولا أفطر»» وصوم الدهر قال فيه: «لا صام ولا أفطر». 

وأيصًاء فإن هذه قَرّنها بقيام الليل كلّه» وبقراءة القرآن على ثلاث 
وقرَنها بصيام ثلثي الزمان وثلشه وشطره؛ فعُلِم أنه أراد استيعاب الزمان 
بالصيام» لا صوم خحمسة منه. وهذا ظاهر في حديث عبد الله بن عمرو» 


وحديث ابی قتاد:(۳) 


وأما من استحب صوم الدهر على أفضل الصيام صيام داود» فهو مقابلة 
لصريح الستة بالرأي؛ فلا لتقب إليه. 


وعلى هذا التقرير» فصومٌ الدهر هل هو ترك الأول أو هو مكروه يُنهى 


» ونحوهما. 


(۱) انظر: «تہذیب الآثار» (۰۳۰۰۵ ۳۱۹- مسند عمر)» و«المغنى» .)٤١١ /٤(‏ 
(۲) انظر: «(مجموع الفتاوی» (۲۲/ »)٠۲‏ و«الاختيارات» لابن عبد الهادي .)٤٥(‏ 
)۳( تقدم تخريح حديث أبي قتادة» وسيأتي حديث ابن عمرو بعد قليل. 

Y۲ 


عنه؟ على وجهين في مذهب الإمام أحمد وغيره' 


# فمن قال بالأول"' قال: إن النبي يه لم ينه عنه» ولکن قال: من فعله 


فلا صام ولا أفطر. 

وهذا يقتضي أن من فعله لا يحصل له فائدة الصوم؛ كف 
ا ا 

وهذا يقتضي آنه لم ينتفع بذلك في دينه ولا دنياه» وعدم الانتفاع يقتضي 
اندو 


وقد جاء في حديث في «المسند» : من صام الدّهر ضقت عليه 
جھتہ ۳۲ لأنه بسرد الصوم أغلق عنه أبواب النار. 

# والوجه الثاني: كراهة ذلك؛ لأن النبي ية جى عن ذلك عبد الله بن 
عمروء وقال: «إذا فعلت ذلك هَحَمّت ت“ له العين» آي: غارت» «ونفهت له 
النفس» أي: سَيْمَّت» وقال: «إن لنفسك عليك حقاء ولزوجك عليك حقاء 


.)١١٤١( و«الاختيارات» للبعلي‎ ء)٩١‎ /١( انظر: «القروع»‎ )١( 

(۲) أي أن صوم الدّهر ترك الأولى. 

(۳) أخرجه أحمد (۱۹۷۱۳) من حديث أبي موسى نة مرفوعا» وصححه ابن 
خزيمة »)۲۱١ ٤(‏ وابن حبان »)۳١۸١(‏ وقال الطوسي في مستخرجه على الترمذي 
79 کس غر تا 
وروي موقوفا على أبي موسئء» وهو أشبه. وقال العقيلي في «الضعفاء» (۳/ :)٠٤١‏ 
«لا يصح مرفوعًا). وانظر: «مسند الطيالسي» .)٥٠١(‏ و«مسند البزار» .)١٠۹۳(‏ 

)٤(‏ الأصل: اهممت». تحريف. 


۳ 


ولرَوْرك عليك حقا؛ فآتِ کل ذي حیٌ حقّه»(٠.‏ 

فين ايا أن ذلك يوب ذلك أو يفوت حقًا واجبّاء ومثل ذلك هي 
وا غل روو ا ان و ا ا دا م 

وعلى هذاء فقد يقال: صوم الدّهر في حم بعض الناس يكون حرامًاء 
وهو من ترك به واجباء أو وقع به في محرّم من ضرر النفس. 

وفي حق بعضهم مكروهًاء وهو من أوقعه في أفعال مكروهة» أو أوجبَ 
أن يفعَل المأمورَ على وجو مكروه مشل أن يُسيء خلقّه حتى بُخاف عليه 
سوء العشرة لأهله» وأن يصلي صلاةً مكروهةء ونحو ذلك. 

وقد يكون في حق بعض الناس لاله ولا عليه» وهو الذي «لاصام ولا 
آفطر)» فلم يرك به واجبًا ولا مستحبًاء ولا فعّل لأجله محرّمًا ولا مكروهًا. 
وهذا الذي يقال في حقه: «لا ثواب ولا عقاب». 

والذين فعلوه من السّلف قد يثابون على حسن قصدهم واجتهادهم 
وإن كانوا أخطأوا المشروع. 

أو لم يكونوا يسردونه دائمّا» ولكن فعلوا ذلك أحيانًا. 

أو يقال: انتفعوا به في ترك الآثام» وإن كانوالم ينتفعوا به في حصول 
الحسنات» بحيث لو أفطروا لأذنبوا؛ فإذا صاموا الذهر كانوا بحيث لم يذنبوا 
ولم يخسنوا. والسّلامة أحد المطلوبَيْن. 


(۱) أخرجه البخاري »۱۱٥۳(‏ ۱۹۷۰۵)» ومسلم (۱۱۵۹) من حدیث عبد الله بن عمرو 
رريكيحتًاء إلا قوله: «فأعط كل ذي حق حقه» ففي البخاري )۱۹٦۸(‏ من حديث أبي 
2 جحيفة في قصة سلمان وأبي الدرداء رعنهر. 
Y€‏ 


وعلى هذاء فيقال: النهي عن صومه لم يرد عامّاء وإنما ورد في حق 
عبد الله بن عمرو ونحوه» وإنما قيل في العموم: «لا صام ولا أفطر». 

وأما قول السائل: هل ذلك لانتفاء المشقة أو لانتفاء الثواب والعقاب؟ 
فقال له: بل لانتفاء فائدة الصوم ومقمصوده» وانتماء الشراب تابع لانتماء 
المقصود؛ فإن العمل الذي لم يحصل مقصوده ينتفي ثوابُه» كقوله: من لم 
يدع قول الزور والعمللَ به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابّه»"» 
وجاء: رب صائم ل من صيامه الحوع والعطش»"'. 

مع أن هذا يذفع عنه بالصًّوم العقابٌ» فلو لم يَصْمْ لعوقب» ولو صام 
صومٌ المتقين لحصل له الثواب. فإذا صام صومَ الفجًّار اندفع عنه العقاب» 
ولم يحصل له ثواب؛ لمقابلة ماعمله من الشر فيه بما عمله من الخير. 

وصائم الدهر جعل نهاره ليلاء واعتادت النفس ذلك» فلم تحصل له 

ت س ت س ره س و 
گم ا کیب عل الد من ملم لْعلّک َون € [البقرة: ۱۸۳[ والله أعلم. 
BOBS‏ 


' الأصل: افرد). تحريف.‎ )١( 


م کس او سو 


خزیمة (۱۹۹۷)» وابن حبان .)۳٤۸١(‏ وروي من وجوه أخری. 
Y0‏ 


رسالة 
إلى ابن النقيب 


ى حديث «لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني يناعن وهي رسالة إلى ابن النقيب': 

الحمد لله رب العالمين. 

السلام على الولد الفاضل اللبيب النجيب آبي عبد الله محمد بن النقيب 
أتمّ الله عليه النعمة» ووهبه العلمَ والحكمة» وآتاه من لدنه الرحمة. 

روا ا ا و 
تسليمًاء فقد وصل ما أنعم الله تعالى على أبي عبد الله محمد وحمدت الله 
وشكرته على ما أنعم به عليه من تعليم هذه الأمورء ومعرفة قدر العلم 
والإيمان؛ فإن ذلك أعظم نعمة ينعم الله بها على الإنسان» والحمدله حمدا 
کثیرٌا طیبًا مارکا فیه. 
والله سبحانه إذا أنعم على العبد بهذه النعمة فجميع الخيرات تبع لهاء 
وما أصابه بعد ذلك من سرّاء فشكر كان من تمام النعمة» وما أصابه بعد ذلك 
من ضرّاء فصبّر كان من تمام النعمة؛ فإن الله لا يقضي للمؤمن قضاءَ إلا كان 
ا 

وقد يسر الله تعالى في هذه القضية" من أنواع النعمة والحكمة 


ا 3 ء۶ ی ¢ 
والرحمة ما يكون الذي رأيته قطرةً من بحره» ولكني أخرجه بتدريج. 


(۱) محمد بن الحسن بن محمد شمس الدين» أبو عبة اله الخبّري» المخروف بابن 
النقيب» المحدث الفقيه» ولد سنة نيف وسبع مئة» وتوفي سنة .۷٤٩‏ انظر: «المعجم 
المختص بالمحدثين» للذهبی (۲۲۹)» و«الوفيات» لابن رافع (۲/ »)۸٤‏ واتوضيح 
المشتبه» (۲/ »)٤۸۸‏ و«الدرر الكامنة» (۳/ .)٤١۳‏ 

(۲( يعني المحنة التي جرت له سنة ۷۲١‏ بسبب فتواه بمنع الزيارة البدعية لقبور الأنبياء 
والصالحین» وسیأتي ذکرها والتعلیق علیها (ص: .)۲٤۹ ۰۲٤۳‏ 

۹ 


E hae 

sS 

والحديث الذي ذكرتّه ئي مسلم هو كما وجدتَء وهو في جميع النسخ» 
لا يختص بنسخة» لكن مسلمًا ذكر هذا اللفظ" في أول المناسك عند ذكره 
قوله: «لا تسافر امرأة إلا مع زوج أو ذي محرم»(). 

فحديث أبي سعيلٍ تضكّن هذا وتضكن قوله: لا تسافروا إلا إلين ثلاذة 
مساجد»» فذكره مسلم هناك لأجل ذاك» وشارحو مسلم يذكرونه هناك 
لأجل ذاك القصد. 

ولما ذكر مسلم فضائل المدينة لم يذكر إلا حديث أبى هريرة: «لاتُسَدٌ 
الرحال»"» فشرحه من شرحه هناك وإلا فلو تفطّن من غلط في فهم معناء 
للفظ آبي سعيلِ عرفوا غلطه(. 


)۱( الأصل: «الطالب». والمثبت أشبه بالصواب. 

.)١۲۹٤ /٤ ٦٤ /۳( انظر: «منهاج السنة)‎ (۲( 

(۳) يعني قوله َة في حديث أبي سعيد: «لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد». 
)€( (صحیح مسلم» (۲/ ٩۷٩‏ برقم ۸۲۷). 

.)٠٠١ /۹( وشرح النووي‎ .)٤٤۸ /٤( انظر: «إكمال المعلم»‎ )٥( 


(1) «(صحیح مسلم» (۲/ ٤‏ برقم ۱۳۹۷). 

)۷( وذلك أن لفظ حديث أبي سعيد صريخ في النهي. انظر: «الإإخنائية» ١۱١٤(‏ ۱۹۸١ء‏ 
«(ETY ۹‏ و«قاعدة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل 
الشرك والنفاق» (۹۸). 
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ولفظٌ أبي سعيلِ هو في «الجمع بين الصحيحين»'» وغالبٌ ظني آنه ٤‏ 
البخاري OW‏ 


ولم يخالف هذا الحديت أحد من السّلف» بل الصحابةء كأبي سعيد 


وابن عمر» وبصرة بن أبي بصرة"» وغيرهم» متفقون على أن هذا هي 
يوجب التحريم» وآنه یتناول ما سویٰ المساجد الثلاثة). 


والذين خالفوا هذا من المتأخرين حزبان: 

حزت ظنوا أن النهي لم يتناول إلا المساجد لم يتناول آثار الأنبياء. 

وهذا قول ابن حزم الظاهري» استحبً السّفر إلى آثار الأنبياء» ولم يذكر 
ل ل 


)١(‏ للحمیدي (۲/ )٤٩۳‏ ولعبد الحق الإشبیلی (۲/ ۲۹). ولشيخ الإأسلام عناية بالغة 
هما» وذكر البزار في «الأعلام العلية» )۷٤۳(‏ عنه أن أول كتاب حفظه في الحديث هو 
«الجمع بين الصحيحين' للحميدي. 

(۲( لم أجده في البخاري» ولا رأيت من عزاء إليه . ولفظه فيه (۱۱۹۷› :)۱۹۹٩ ۰۱۸٦٤‏ 
«لاثسد الرحال» . وانظر: «فتح الباري» (1€/۳(. 

)۳( أثر أبي سعيد أخرجه أحمد في «المسند» EEE «((YYAAY)‏ المدينة) 
كما في «الإإخنائية» »)٤۲ ٤ ١١٠١(‏ وليس بالقوي. 
وأثر ابن عمر أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (۷/ »)٠٠ ٤‏ والأزرقي في «تاريخ 
مكة» »)١١ ٤(‏ والفاكهى في «أخبار مكة» (۲/ ۸۷) بسند صحيح. 
وأثر بصرة أخحرجه مالك (٤٦۳)»ء‏ وأحمد (۲۳۸۲۸)» والنسائي )٠٤١١(‏ وغيرهم 
بسند صحيح › و صححه این حبان (۲۷۷۲). 

.)١١۸/٤( واجامع المسائل؛‎ »)٤١ ٤ ٤۲١۱۰۳۹۳ ۰۱۱۲( انظر: «اللإخنائية)‎ )٤( 

)٠(‏ انظر: «المحليل» (۷/ .)٠۳‏ وأوجب كذلك (۸/ ۱۸) الوفاء على من نذر أن يسافر- 
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# وحزب قالوا: إنه ليس بنهي» بل هو نف للوجوب بالنذر» أو نف 
ااا 

وهذاقول طائفة من أصحاب الشافعي» كالشيخ أبي حامد» وأبي 
المعالي» ومن تبعهم”". وهو قول أبي محمد المقدسي ونحوه من أصحاب 
الإمام أحمد" وقول ابن عبد البر وبعض متأخري المالكية(). 

وأمامالك وجمهور أصحابه» وقدماء أصحاب الإمام أحمد 
وجمهورهم» وطائفة من أصحاب الشافعي» فيقولون: إنه نهين . وحديث 
آبي سعيد صريځ في حجة هؤلاء. 

وأناني جواب الفتيا التي لم يسع فبها الكلام ذكرت القولين جميعًاء 
ولم امستقص الکلام قیهاء پل بحسب حال الساقل؛ وقد ر جحت جحت النھی» ول 


= إلى آثر نبي من الأنبياء. وانظر: «الإخنائية) .)٤٠١ ١١۸(‏ 

(۱) انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (۳/ »)۲٣۳‏ و«معالم السنن» (۲/ ۲۲۲). 

(۲( انظر: «المهذب» (۲/ .)۸٦۳‏ و«نهاية المطلب» .)٤١١/۱۸(‏ 

() انظر: «المغني» (۳/ ١۱١۱۷‏ ۱۱۸). 

»)٦٥٤ /١( و«المعونة» للقاضي عبد الوهاب‎ ) ١ /۲( انظر: «الاستذکار»‎ )٤( 
.)۲۳۱/۳۰۲۰۲/۱( و«المنتقی» للباجي‎ 

(٥)‏ اختاره القاضي عياض في «إكمال المعلم؟ »)٤٤۹ /٤(‏ وحكاه أبو المعالي عن أيه 
أبي محمد الجويني في «نهاية المطلب» /٠۸(‏ ۱( . وذكر ابن بطه آن من البدع شد 
الرحال إلى زيارة القبور في «الإبانة الصغرى» .)۳١١(‏ وكذلك ابن عقيل منع من 
السفر إليها. انظر: «اقتضاء الصراط» (۲/ ١۱۸)ء‏ و«الاخنائية) .)٤۳١۸(‏ 

0( وهي فتيا قديمة مختصرة كتبها الشيخ في هذه المسألة وهو بالقاهرة» ثم أثيرت سنة- 

۲ 


ا اب ال ا ر ار و اعات د 


قثا لأحكيه» وإلى الآن لم أعرف أحدًا صرح بهء لكن قد قيل: إن بعض 
اجات الثانعى قال ذلك اتن کے E TET‏ 
الرافعي في النذور'. 


وقد ذکرت في مواضع فسا قول من لم يجعله نيًا ولو لم يرو حدیث 


وقد ذكر ت اتفاق السلف على ذلك وذكرت أيصًا اتفاق الصحابة 


(۱) 


(۳) 
(€( 
(o) 


١‏ بعد نحو سبع عشرة سنة من كتابتهاء وشنع بها بعض الناس عليه» وحرفوا 
كلامه» وكانت سبب الفتنة التي انتهت بحبسه بكله. وقد نقل نص الفتوى شيخ 
الإأسلام في «الإخنائية» »)٠١١-٠۳١(‏ وصاحبه ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» 
(€١ -£*(‏ وهي ضمن «مجموع الفتاوی» (۲۷/ ۱۸۳ - 4۲). 

يوسف بن أحمد بن كَجّ» أبو القاسم الدينوري» القاضي» من أصحاب الوجوه عند 
الشافعية» توفي سنة ٠٠٥‏ . انظر: «تاريخ الإسلام» (۹/ ١٠٠)ء‏ و«طبقات الشافعية؛ 
لابن السبکي .)۳٥۹ /٩(‏ 

قال ابن كج: «إذا نذر أن يزور قبر النبي بايا فعندي أنه يلزمه الوفاء وجها واحدا. ولو 
نذر أن یزور قبر غیره فوجهان». انظر: «العزیز شرح الوجیز» للرافعي (۱۲/ »)۳۹٩‏ 
واروضة الطالبین» للنووي (۳/ ۲۸). 

رمت اق الاصل: «فيكتب». وأرجو أن الصواب ما أثبت. 

كذا في الأصل. ) 

إنما طلب الشيخ التوثق من النقل في كتاب الرافعيء لأنه رآه أو نقل إليه من «روضة 
الطالبين»» وهي اختصار لكتاب الرافعي. وقد عزاه إلى «الروضة» في القاعدة التي 
كتبها ني «الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق» 
»)۱٠۹(‏ وهي من جملة ما كتبه ني هذه المسألة. 


Er 


والسلف على تناوله لخير المساجد, وأنه إذا هي عن السفر إلى المساجد 
ال هی حب البقاع إلى الله» مع أن قصدها للعبادة والدعاء والذكر مشرو 
اتفاق المسلمينء فالسفرٌ إلى المقابر التي تي عن اتخاذها مساجد ولم 
يشرَع قصدها للصلاة ة والدعاء والذكرء بطريق الأولى والأحرى(. 

وابن عبد البر والشيخ الموفق وغيرهما من أصحاب مالك والشافعي 
r e‏ 

وقال الشافعي ريَ:(": E‏ دق 
EE‏ 

وذكر الشيخ موفق الدين في مُغْنيه أنه يحرم بناء المساجد علي 
القبور» وآنه لو نذر أن يذبح بمكانِ وعنده قبرٌ أو شجرةً أو عِينٌ أو غير ذلك 
مما يُعَظّم لم يجز الوفاء بنذره. 

وقد بسطت هذه المسائل في كتاب «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة 


أصحاب الجحيم». 


.)٤۷۷ ۲٤۲ ۱۸۱ ۰۱۷۰ ۱۱ء‎ ٤( انظر: «اللإخنائية)‎ )۱( 

.)۳۸۳ /٦ ۰٤٥١ |۰ ۱٦۸ /۱( انظر: «التمھید)‎ )۲( 

(۳) في «الأم» (۲/ )٦۳۳‏ بمعناه. وهو باللفظ الذي ذكره شيخ الإسلام في «المهذب» 
(1/). و«البیان» (۳/ »)۱۲١‏ و«المجموع» .)۳۱٤ /٥(‏ 

E LSNED 

COEF ATEED «المغني»‎ )٥( 

TDD‏ 2 او 
«(العقود الدرية“ (۳۹۷) إلى كلام الشيخ عن مسألة شد الرحال في كتاب «اقتضاء - 

E 


والسلام عليك ورحمة الله وبركاته» وعلیٰ سائر من تختارون تبليغه 
السلام. 


نقله شمس الدين ابن المحب من خط عمه الإمام برهان الدين أبي إسحاق 
إبراهيم ابن المحب» وهو نقله عن خط المؤلف» رحمهم الله تعالى. 


SSNS 


الصراط المستقيم)» وذكر أنه أبلغ من تلك الفتيا التي شنع بها عليه مخالفوه وأقدم 
منها بکثیر. 
0 


رسالة 
إلى القاضي محمد بن سليمان بن حمزة المقدسي 


في حاجة الناس إلى مذهب الإمام أحمد 
ومسألة ضمان البساتين 


أحمد بن المحب المقدسى الحنبلى» قال: نقلت من خط الشيخ بدر الدين حسن بن 
قاضي القضاة عز الدين محمد بن قاضي القضاة تقي الدين سليمان أعزه الله تعالى» 
قال: نسخة رسالة أرسلت إلى والدي محمد بن سليمان بن ي 
الإسلام ابن تيمية الحراني فل الله روحه» يسلّم على قاضي القضاة عر الدين -أعزه 
لله تعالیٰ بطاعته» وأسبغ عليه جمیل نعمته -» ویعرٌف خدمته: 

إنّا ولله الحمد في نعم عظيمة» ومنن جسيمة» لا يحصيها إلا الله» وهذه 
القضيّة" كانت من أعظم نعم الله علينا وعلى سائر المسلمين» وللّه فيها 

4 9 ا 9 ٤‏ ء ٤‏ 
حكمة بالغة» ورحمة سابغة؛ فإن السلطان”"' أراد أن يسعى في قطع أصول 


(۱) عز الدين محمد بن تقي الدين سليمان بن حمزة بن أحمد بن عمر بن بي عمر بن 
قدامة المقدسي» قاضي الحنابلة بدمشق» ذو فضل وعقل وحسن خلق وتهجلِ وقضاء 
حوائج للناس. توفي سنة .۷١١‏ انظر: «ذيل طبقات الحنابلة» (/ .)۲١‏ وقال الذهبي 
في (معجم الشيوخ) (۲/ :)۱۹٤‏ «لم يُحمّد في القضاء» ولا كان بصيرًا بالعلم؟. 

(۲( يعني المحنة التي جرت له سنة ۷۲١‏ بسبب فتواه بمنع الزيارة البدعية لقبور الأنبياء 
والصالحين» وحبس لأجلها في القلعة بأمر السلطان الناصرء والظاهر أن هذه الرسالة مما 
كن هة ها يشير آله خد ر الماك رخات من الار ا هر ف من الب ران 
لو أنفق ملء القلعة ذهبًا ما بلغ شكرهاء وآنه ليس في شدة ولا ضيق» بل في جهادِ لنصرة 
دين اللّه» كجهاده التتار والجبليّة أهل كسروان» ونحو هذا مما ذكره في رسائله التي كتبها 
في القلعة» وأورد بعضها ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» »)٤٤١ »٤۳۸(‏ ولذلك أحال 
القاضي عر الدين على أصحابه إن أراد الوقوف على ما كتبه في هذه القضية. 

(۳) الملك الناصر بن قلاوون» وكان محبًا لشيخ الإسلام ناصرًاله في أول أمره» ولعله لم - 

۲۹ 


الإسلام والتوحيد وعبادة الله وحده ومابعث به رسوله» فمن الله في ذلك 


ر 


وقد كتب الخادمٌ في ذلك أمورًا كثيرة". وما كنت أرجو أن يتهَّاً مغْلّها 


بدون هذه القضيّة» وكثيرٌ من ذلك عند الشيخ أبي عبد الله"» وبعضه عند 
عبد الله اللإسكندراني" فأيما طلبت هذا أو هذا فهو برَفّف خدمَتك. 


)۱( 


(۲) 


(۳) 


يطلع على ما كتبه ني هذه المسألة» بل وصلته فتواه محرَفةً على أيدي خصومه» ولم 
يكن الشيخ الله من «رجال الدولةء ولا سلك معهم تلك النواميس» فلم يعد 
السلطان يجتمع به» كما قال الذهبي في «الدرة اليتيمية) ٤٥(‏ -تكملة الجامع لسيرة 
شيخ الإسلام) :وقد غفا غو الملك الاصر فل اهر اله واعتد ر ل ات و 
لغيره» وآنه لم يفعل ذلك لحظ نفسه» بل لِمَّا بلغه. وانظر: «موقف ابن تيمية من 
الأشاعرة» (۱/ ۰۱۹۳ .)١۹٤‏ 
قال ابن عبد الهادي في «العقود الدرية؛ :)٤١١(‏ «وكتب في المسألة التي حبس بسببها 
عدة مجلدات» منها: كتابٌ في الردٌ على ابن الإخنائي قاضى المالكية بمصرء تُعْرّف 
بالإخنائيةء ومنها: كتابٌ كبيرّ حافلٌ في الردٌ على بعض قضاة الشافعيةء وأشياء كثيرة 
في هذا المعنى». وذكر ذلك أيصا في .)٠١(‏ 
محمد بن عبد الله بن رشق المغربي الفقيه المالكيء من أكثر أصحاب شيخ 
الإسلام كتابة لكلامه وحرصًا على جمعه» وكان أبصر بخط الشيخ منه» توفي سنة 
۹ . انظر: «العقود الدرية» ( ٠‏ و«البداية والنهاية» »)٥٠١ /٠۸(‏ واذيل مشتبه 
النسبة» لابن رافع (۷)» و(المشتيه» للذهبي (۷). 
جمال الدين عبد الله بن يعقوب بن سيدهم» المحدث العالم» المعروف بابن أردبين» 
كتب كثيرًا من تصانيف ابن تيمية وفتاويه» وتوفي سنة .۷٥ ٤‏ قال الذهبي في «المعجم 
المختص بالمحدثين؛ :)۱١۲(‏ « أوذي من أجل ابن تيميةء وفْطِع رزفهء وبالغواني 
التحریز علیه». وانظر: «الوفیات» لابن رافع (۲/ ۳١٠)ء‏ و«الرد الوافر» .)٠٠۳(‏ 

۲0۰ 


عل ماني ذلك من فضل الله ورحمته» ولو أنفقت ملء ء القلعة ذھبًا شکرٌا 
على هذه النعمة كنت مقَصْرًا في ذلك. 


ولسَلَفكم الطيّب”') علينا من الحقوق المشكورة» والانتفاع بعلمهم 
ودينهم» ما يوجبُ لكم ولهم من المودة والموالاة والمحبة ما الله به عليم» 
ولهذا كتبت إليكم هذه الورقة. ) 

فإنكم تعلمون أن مذهب الإمام أحمد مذهب عظيم القدر؛ ؛ لعلمه بما 
E CGS ga‏ 
مذاهب المسلمين خير. 

والناس محتاجون ا مذهب الإمام اجو ٤‏ مسائل متعدده؟ لکونه 
كان عنده فيها من العلم ما ليس عند غيره» ولاحتياج المسلمين إليها. 

# مثل: مسألة تغيير الوقف من حال إلى حال أحسن منها؛ للمصلحة 
الراجحة» فإنه كان عنده أن عمر بن الخطاب ر رصواللةعنه SSeS‏ 
او ا ا ا ل مع تغییر 


الأسر العلمية الحنبلية في الشام. 

(۲) أخرجه أبو بكر عبد العزيز في «الشافى» من طريق الخلال عن صالح بن الإمام أحمد 
عن أبیه - کما ني «مجموع الفتاوی» (۳۰/ /۳١ ٠٤٠٠١‏ ١٠)ء‏ و«المناقلة بالأوقاف» 
لابن قاضي الجبل (۱۲» )۳١‏ -» والطبراني في «الکبیر» (۹/ ۱۹۲( بإسناد فيه إرسال. 
قال الهيثمي في «المجمع» (7/ :)۲۷١‏ «القاسم لم يسمع من جده ورجاله رجال 
الصحيح». وانظر: تعليق الجبرين على «اشرح الزرکشی» /٤(‏ ۲۸۹)» و«التحجيل) 
للطريفي .)۲٠١(‏ 

o1 


عمر وعثمان يعت لمسجد رسول الله ييا ومع قول النبي بيا لعائشة 
ريتكتها: «لو لا أن قومك حديثو عه بجاهلية لنقضث الكعبةء ولألصقتها 
بالأرض. ولجعلت لها بابين». 

ولهذا كان الإمام أحمد يتوسّع في هذا الباب ما لا يتوسّع غيره» والناس 
محتاجون إلى ذلك. 


# وف 5 ا الاو وال رغ ان انات ا 
و رعه» فإں الناس محتاجون إ 


مذهبه فيهاء وهو أوسع من مذهب غيره. 
والصحيح جواز المزارعة ببَذر من العاملء كما اختاره موفَيّ الدي © 
ا 


وكذلك: لو کانواثلاة0). 
ويجوز أمثال ذلك مما لا يتسع له هذا الموضع. 


# وكذلك: المنادء صبة""» نص عليها قدماء أصحابه» كأبي حفص وغيره 


(1) أخرجه البخاري .)٤٤٩(‏ وانظر: «(وفاء الوفا» للسمهودي (۲/ .)۲٤۸ ۰۲۲١‏ 

(۲) أخرجه البخاري »)۱٥۸٤(‏ ومسلم (۱۳۳۳). 

(۳) الأصل: «مثل)» وهو تحريف» ويشبه أن تكون قد رسمت في أصله: «مسله». 

.)٠٥ ٦۳ /۷( «المغني»‎ )٤( 

() أخرجه البخاري )٠۱٥١۱(‏ من حديث ابن عمر فته 

(7) من أحدهم: الأرض» ومن آخر: العمل» ومن آخر: البذر. انظر: «مجموع الفتاوئ) 

(۰/ ۱ و«الفروع» (۷/ »)۱۲١‏ و«الاختیارت» للبعلي (۲۱۹). 

)۷( وهي المخارسة» دفع شجر معلوم له ثمرٌ مأكول بلا غرس مع أرضه لمن يغرُه - 

o۲ 


وذکرها القاضي في تعليقه'“. ورجع عمانقله عنه في «المغني»" من منعه 


# ومن ذلك: أنه لا يَُرَّم الزوح بالصداق المؤخر حتى يحصل بينهما 
فرقة بموت أو طلاق. و ذا قضى أصحابٌ النبى لاو" . 
# ومن ذلك: : ماكان‌الوالدتة تقيٰ الدين““ قدس الله روحه يحكمٌ به 


واخ ول انات الا ا ااال 
بألف» وكان بالجائحة يساوي كرَاها تسعمئة. 


وبعض الناس يظن أن RESET‏ ي «المغنى» من الإجماع» 
وهو غلط؛ فان الذي ي «(المغنى» أن نفس الزرع إذا تلف کون من ضمان 
الففغاج صاحب الزرع» لا کون كالثمرة المشتراة» وهذامافيه خلاف» 


ويعمل عليه حتی يثمر بجزءٍ مشاع معلوم منه أو من ثمره آو منهما. . انظر: «الفروع؟ 
(۷/ ۱۱۹)» و«المنتهی» (۱/ ١۷٤)ء‏ و«اکشاف القناع» (۹/ .)١١‏ 

)۱( قال في «الإنصاف» :)٤۷١ /١(‏ «وصححه القاضي في التعليق أخيرًا. 

.(oo"/V) (Y) 

)۳( حكاه عنهم الليث بن سعد في رسالته إلى مالك. انظر: «المعرفة والتاريخج) 
ليعقوب بن سفيان /١(‏ 1۹۲)» و«التاريخ» ليحي بن معين ٤۹١ /٤(‏ -رواية 
الدوري). 

3 سليمان بن حمزة المقدسي» الإمام الفقيه القاضي مسند الشام» توفي سنة .۷٠١‏ انظر: 
«البداية والنهاية» (۱۸/ »)۱٤۷‏ و«ذیل طبقات الحنابلة» /٤(‏ ۳۹۸). 

)٥(‏ الأصل: «من ذلك». تحريف. 

.(14۱/0 (DD 


وإنما الجائحة' في نفس أجرة الأرض ونقص قيمتهاء كما لو انقطع الماء 

عا ج و رات 

# ومن ذلك: آمر ضمان البساتين") فإن أحمد قدنص على أن 
الاحتيال بإكراء الأرض والمساقاة على الشجر لا يجوز( 

وابن عقيل اختار جواز ضمان الأرض والشجر جميعًا» كمايفعل 
الناس؛ لأن a‏ بن الخطاب ركه E‏ حديقة سيد بن حصير ثلاث 
تنبو تيكف الأجرة قفن ما دة ركان قد رن فان م 
الكذاب. روى هذا حرب الكرماني في مسائله عن أحمد ورواه أبو زرعة 
الدمشقي» وغیرهى. 


)۱( «لاختیارات» للبعلي (۱۹۲) : «وإنما الخلاف»» وال اا ومافي الأصل 
اول لضو ات 

() وكذلك لو انقطع الماء عن الأرض. انظر: «(مجموع الفتاوی» (۳۰/ ۲۹۱)ء و«جامع 
المسائل» .(YTATT* /١(‏ 

(۳( بسط ابن تيمية القول في هذه المسألة في مواضع من كتبه» وأفرد لها قاعدة مستقلة. 
انظر: «القواعد النورانية» (۱۹۷- ۲۱۷). و«الفتاوئ» ٠ /٠١(‏ 46-۲( واجامع 
المسائل) .)٤۲۳ - ٤٠٥ /٦(‏ 

3 في مسائل حرب. انظر: «الاستخراج لأحكام الخراج» لابن رجب .)٠١(‏ 

)0( انظر: «الفروع» (۷/ .)٠١١‏ 

.)٦٦١ /۲( ا كل ودا «المجموع المغيث»‎ (٦) 

)۷( اخرجه ابن آبي شیبة (۲۳۷۲۲) مختصرًا من حديث هشام بن عروة عن سعد مول 
عمر» ولا بأس بإسناده» سعد کان عاملا لعمر ر نة على ا لجار» ولا يستعمل عمر 
إلا العدول. وانظر: «تعجيل المنفعة» .)٥۷۸ /١(‏ 


Yo 


وليس هذا داخلا فيما هى عنه النبي اة من بيع الثمار قبل بدو 


صلاحها'؛ فإن ذلك بيع المر بمنزلة أن يبيع الحبً قبل اشتداده» والنبي 
اة انه عن بيع العنب حت يسود وعن بيع الحبٌ حت يشتد") فإذا 
کان له زرع فباعه قبل اشتداده لم يَجُز» ولو أجّر الأرص لمن يزرعها جاز 
دلو الان م و ج لا جار ا ج ال 


(۱) 
(۲) 


ورواه حرب الکرماني من حديث هشام بن عروة عن أبيه» وإسناده جيد إلا أن عروة 
لم يدرك عمر» كما أشار إلى ذلك الحافظان ابن كثير في «مسند الفاروق» /١(‏ ۸١١)ء‏ 
وابن رجب في «الاستخراج لأحكام الخراج» (1۹)» وصححه ابن تيمية في «الفتاوى 
(YA /"°* < €۷4/۲۹)‏ 

وأخرجه أبو زرعة الدمشقي في «التاريخ» )٤٤١ /١(‏ من حديث أبي الزنادء ولم يدرك 
زمان عمر. 

وروی من وجوه خری جمعها ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۹/ ۹۳- »)٩٩‏ ولا 
ريب في ثبوت أصل الخبر» وفي تفاصيله اختلاف. 

وذكر ابن عبد البر في «الاستذكار» (7/ )٠٠‏ أنه لا يعلم أحدا من العلماء تابع عمر 
رَه على ما فعل. ولعله هو الذي عناه ابن تيمية بقوله في «جامع المسائل؛ 
:)٤0۹ /0(‏ «وقد ذكر هذا الأثر عن عمر بعض المصنفين من فقهاء ظاهرية المغرب› 
وزعم أنه حلاف الإجماع. وليس بشيء» بل ادعاء الإجماع على جواز ذلك أقرب؛ 
فإن عمر فعل ذلك بالمدينة النبوية بمشهدِ من المهاجرين والأنصارء وهذه القضية في 
مظنة الاشتهار» ولم ينقل عن أحر أنه آنكرها». 

آخر جه البخاری ۰۱٤۸۷ ۰۱٤۸ ٩(‏ ۲۱۹۷)» ومسلم .)۱٥۳۸۰۱۵۳۹۰۱0۳٤(‏ 
أخرجه آحمد (۱۳۳۱۲)» وأبو داود (۳۳۷۱)» والترمذي (۱۲۲۸)» وابن ماجه 


< rare 


(۲۲۱۷) من حديث أنس رَصََْعَنة. قال الترمذي: «حسن غريب لا نعرفه إلا من 
خذنڭ ماد بن سلمة)» وصححه ابن حبان »)٤۹۹۳(‏ والحاکم (۲/ ۱۹)ء وابن 
الملقن في «البدر المنير» .)٥١١ /٦(‏ 


o00 


وي البيع يكون سقي الثمرة وخدمتها على البائم» ولو تلفت بجائحة 
كانت من ضمان البائع. . وني الإجارة يكون السقي والعمل على الضامن 
المستأجر» ولو تلفت الثمرةٌ ة كانت ين ضمانه» لكن توضع عنه الجائحة 
لنقص منفعة اللإجارةء كما لو استأجر الأرض 

والناس كلهم محتاجون إلى مسألة الضمانء وإلى هذا القول الذي 
اختاره ابن عقیل. 

وفالك ا ا يشترط أن يكون بياض الأرض الثلشين () 
وأما ابن عقيل فيجوز ذلك مطلقًا ولو كان الشجر هو الغالب» مشل كثير من 
البساتين؛ وعمَر ضهن حديقةٌ نخل. 

والنقيب جمال الدين" من خيار الناس» ومقاصده صالحة» وهو سليم 
القلب» وهو قد اطمأن إلى خدمتك» وهو مح لك» وهويطلبٌ من 
إحسانك إحكام قضيته؛ لئلا يُمْكر به» وهو قد وقف نصف الشجر» وصار 
هذا النصف معه بحكم الضمان» وإذا انقضت هذه المدّة فإنه يم ضامنًا 
لنصف الشجرء والأرض”" بيضاء» فهو يطلب أن يُحْكم له بذلك. 

فإن شرح الله صدرّك بأن تكتبَ ضمانًا للأرض» والشجر داخلة في ذلك 
وأنه هو المستحق لثمرتهاء وتحكمَ بصحة هذا الضمان» مع علمك باختلاف 


.)٤)۷١ /۳( وتهذيب المدونة»‎ ء)٠٠٠٥‎ /٤( انظر: «المدونة»‎ )١( 
لعله نقیب قلعة دمشق» حیث محبس الشیخ» وکان نقیبها یکرمه ویستعرض حوائجه‎ (۲) 
.)٤١۸( ويبالغ في قضائهاء كما يقول ابن عبد الهادي في «العقود الدرية)‎ 
الأصل: «والأرض الأرض».‎ )۳( 
۲٥٦ 


العلماء = فهذه رحمة لهذا ولجميع المسلمين» ولك إن شاء الله بهذامن 
الدعأء والثناء ما الله به عليم. 

وهذا أشبة بأصول أحمد» وأبعدٌ عن المكر والظلم» وهو الموافق لعقول 
الناس وفطرتهم؛ فإن الضامن إنما يُعّْطِي الضمان لأجل الشجر» ولو كانت 
أرصًا بيضاء لم يستأجرها إلا بقليل. 

وأيصًاء فالمساقاة بجزءٍ من ألف جزءٍ لا تسوغ لناظر الوقف ووليّ اليتيم 
ونحوهماء فن عَمَدَ المساقاة مجرَدَا لم بَجُزء وإن شَرَطًها في إيجاره الأرض 
لم يَجُزء والإمام أحمد قد نص على إبطال هذه الحيلة بعينها. 

وهذا وامثاله من محاسن مذهب أحمد؛ فإنه لا يسوغ المكر والخداع» 
كما قال أيوب السختياني: «يخادعون الله كأنما يخاوعون صبيًاء لو كانوا 
E CG E‏ 

والناسُ لا بد لهم من ضمان البساتين» فإما على الوجه الذي فعله 
غ بن الخطاب اهت واخارة اش عقيل» وإماعلى وجه الاحتيال» 
ومعلو أن الأول أحسن» وهو عدل باطتًا وظاهرًا. 

والنقيبُ جمال الدين يبلغني خدمتكم ومحبّتكم» والمملوك يسلم على 
من تحيط به العناية» ويعرّفهم عظيمَ نعم الله ومننه والائه وفضله. 

وأنا ولله الحمد لست في شدة ولا ضيق أصلاء بل في جهاد في دين الله 


)۱( علقه البخاري في الصحیح (۹/ ۲۲) مجزومًا به» بلفظ : «يخادعون الله كآنما يخادعون 
آدمنًاء لو أتوا الأمر عيانًا كان هون على». ووصله وكيع في مصنفه. انظر: «فتح الباري» 
.)۳۳٣ /۱۲(‏ و«تغلیق التعلیق» .)۲٠٣۴٤ /٥(‏ 
Y 0V‏ 


وسبله ونصر دينه» مثل ما كنت أخرح اك فازان» وأغزو الجَبَليّة'؛. 


ت ر صر ر کا کے ص g$2‏ 
والجهاد لا بد فيه من اجتهادء # ومن جلهد انما هد مء EE‏ 


عن العللمين 4 [العنكبوت:  »]٦‏ هوالرى أ ارس رسوله, بالْهدّیٰ ودين الح 
ليظه ره عل لذن كر وکین کے سھ دا € [الفتے: :۸[ 


وتفاصيل الأمور المبشّرة الى ااه )و انلو 
الجماعة تتف كثيرة لا تتسع لها هذه الورقة لتفصيلهاء والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته» والحمد لله حده» وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
E‏ 


علقها محمد بن موسئ بن الحبال الأنصاري الحراني الحنبلي لطف الله تعالئ به و 


BRS 


(۱) اهل جیل کسروان من الرافضة؛ وکانوا بغاةً مفسدین خارجین عل الإمام» فکتب ابن 
تيمية إلى أطراف الشام في الحث على قتالهيي ثم تجهز بمن معه وخرج إليهم آخر 
سنة ۷١ ٤‏ مع الجيش ونائب السلطنةء وكان النصر لهم. وقد حكئ ما وقع له في ذلك 
عير مرة. انظر: «العقود الدرية» -۲۳١(‏ ١٤٠)ء‏ ورسالته إلى ابن ابن عمه 
عبد العزيز بن عبد اللطيف الاتية (ص: .)٤۷۳‏ 

(۲) كذافي الأصل. 


Y 0۸ 


فصل 
إدا استأجر أرضًّا لينتفع بها 


۰ ۾ 
ن ومللت م تھا 


وقال رَْسهعَنة - ومن خطه نقل الإمام العلامة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
محمد بن المحب المقدسى» ومن خطه نقلت -: 


الحمد لله رب العالمين. 
فصل 

إذا استأجر أرصًا لينتفع بهاء فتعطلت منفعتًها المستحَقَة بالعقد» سقطت 
الأجرةء مثل أن يستأجر أرصًا للزرع فتَغْرّق ولا يمكن الزرع فيهاء وكذلك 
ااا ر اتم لاف تف ال ق ا ها ا 
الأجرة إذا لم يتمكن المستأجرٌ من الانتفاع بشيءٍ منها باتفاق الأئمّة'. 

وإن ازدرّعها ثم حصلت آفةٌ سماوية تلف بها الزرع» مشل الجراد الذي 
بأكل جميع الررع» فهنا يتلفٌ" الرَرع من مال المستأجر؛ فإنه ملكه» ولكن 
هل عليه الأجرة فيه؟ قولان للعلماء» أصخهما. ااال اة 
المستحَمًة كلها سقطت الأجرة كلَها؛ لأن هذه الآفة فرّتت المنفعة المستحقة 
بالعقد» وتعذر معها انتفاع الاجر شىء من الارض؟ فإن المقصود بالعقد 
ليس مجرّد البذر» بل المقصود نبات الزرع» وكمال نباته حتى يمكن 
حصاده. 

وإن كانت الآفة السّماوية فوّتت بعض المنفعة» بن أكل الجراذ بعض 
الرّرع» فإنه يقال كم قيمة منفعة هذه الأرض لو سلكت من هذه الأفة؟ وكم 
قيمتها مع حصول هذه الآفة؟ فيْنْظّر تفاوت ما بينهما فَيْحَط عن المستأجر 


(۱) انظر: «المغنی» (۲۹۰۲۸/۸). 
(۲) مهملة في الأصل. 
۲٦۱‏ 


من الأجرة المسمَّاة بقَسط ذلك. 

وإن كانت الآفة عطلت المنفعة بالكلية فإنه يُحَط عنه جميم الأجرة 
ولا يستحق المؤجّر شين من الأجرة؛ فإن المنفعة المستحَكة بالعقد لا بد فيي 
من بقاء الزرع حت يتمکن من حصاده» فإذا حصلت فة منعت من بقاء الرَرع 
فيه فهو كما لو منعه من نباته وأبلغ؛ فإنه هنا تلف مال المستأجر أيضاء لكن 
من غير تفريط من المؤجرء فلهذا قيل: «الزرع يتلف من ضمان المستأجرء 
والمنفعة تتلف من ضمان الموج » فتسقط الأجرة التي آجر ا الأرض 
تعدا تھا 

ومن قال: إن المستأجر تجبٌ عليه الأجرة مع ذهاب زرعه» فهو نظير أن 
يقال: بل المؤجر يجب عليه ضمان زرع المستأجر؛ لأن تلف مال المستأجر 
في أرضهء كما لو عَرّه. وكلا القولين ظلم» والعدل ما تقدّم. 

ونظير هذا: لو استأجر خاتًا أو حمَامًاء فجاء عدو منع الناس من سكن 
تلك الأرض والانتفاع بذلك» فإنه لا أجرة مع ذلك١.‏ 

وليس ذلك بمنزلة ما لو سرق بعض اللصوص مالّه؛ فإن هذا لم تتعطّل 
به المنفعة» إذ يمكنْ منْع الأرض من اللص» فالمستأجر هنا مفرّطٌ في استيغاء 
المنفعة» فهو كما لو نبت الزرع وجاء , عض الل ص ره ول هاا 
غالبًاء فهذا لا يمنع وجوب الأجرة. 


وليس هذا كما لو تعذر على المستأجر وحده الانتفاع» كمالو احترق 


(۱) انظر: «المغنی» .)۱۸١ ١۱۷۸ /١(‏ 
(۲) انظر: (مجموع الفتاوی) (۳۰/ .)١١١‏ 
1۲ 


E O ° O OA 


Munn am 


E E O N CT 
الآفة التى يتعدّر معها الانتفاعٌ على كل أحد والله أعله.‎ 
RSS 


)۱( انظر: «(مجموع الفتاویٰ» (۳۰/ —YAA »۲١۳ -۲۰٥۷‏ ¥(« و«جامع المسائل» 
.)۲٤-۲۲۹/۱(‏ 


1Y 


ف 


ي انعقاد النكاح بأي لفظ يدل عليه 


عَقَدُ النكاح بأيٌ لفظٍ دل عليه(“ 


قال شيخ اللإسلام ابن تيمية الحرّاني قدّس الله روحه ونور ضريحه: 
يجوز عقد النكاح» وكتابة الصداق» ليا ونهارًا. 
فصل 

# وأكثر العلماء على أن النكاح ينعقد بغير لفظ التزويج والإنكاح؛ فإذا 
قال: «ملكنّك ابنتي بألفي» أو غير ذلك من الألفاظ التي يفهمان منها النكاحَ 
نعقد النكاح. وما عدّه الناس نكاحًا فهو نكاح» والصّفاح" الذي تعد 
الأعرابُ [نکاخا] هو نکاے('. 

وهو أحد القولين في مذهب الإمام أحمد» وعليه نصوصه ونصوص 
قدماء أصحابه)» وهو مذهب مالك وأبي حنيفة» لكنه يُشترط ما فيه معنى 
التملىك(). 


)١(‏ العنوان من ناسخ الأصل. 

(۲) كذا ني الأصل» ولعل المراد: عقدهم النكاح بالمصافحة باليد دون لفظ التزويج. وقد 
اختار شيخ الإسلام انعقاد النكاح بما عدّه الناس نكاحًا بأي لفظ أو فعل. 

(۳) انظر: «القواعد النورانية» »)۱٦۰ -۱٥۷(‏ وامجموع الفتاوی) (۲۰/ 0۳۴- .٥١٤‏ 
CEA /۹‏ ۲ ۱ - ۱۷)» و«الفروع» (۸/ ۲۰۲)»ء و«إعلام الموقعین» (۳/ »)۱۹۹٩‏ 
واتنقيح التحقیق» »)۳۳١ /٤(‏ و«الاختيارات» للبعلي (۲۹۳). 

)٤(‏ وأول من حالف ني ذلك من متأخري أصحاب أحمد: آبو عبد الله بن حامد» وتبعه 
القاضي وأبو الخطاب. انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۰/ .)٦٤ /۳۲ ۰٥۳۲‏ 

(1 /۹( انظر: «الإإشراف» للقاضي عبد الوهاب (۲/ 1۹۹4)ء و«المغني»‎ )٥( 


1۷ 


# وإذا آعلتا النكاحء ولم يكتماه» فظهر بين الناس» صح النكاح» سواءٌ 
حضر العقد شاهدان أو لم يحضراه. 

هذا قول أكثر السلف» وهو مذهب مالك» وداودء وغيرهماء وهو إحدى 
الروايتين عن الإمام اخید. 

: ء۶ E‏ ی 

قال ارمام احمد: اليس عن النبي َي في الشهادة حديث صحیح»". 

ومعلومٌ آن النبي بي قد بيّن الدين وما يحتاج إليه المسلمون» ولم 
يو جب على مته الإشهاد على النكاح. 

بل مر لله بالإشهاد على الرّجعةء وهو أمرٌ إيجاب أو استحباب» وني 
ذلك قولان للشافعي والإمام أحمد. ومر بالإشهاد على البيع» وهو آأمر 
اتخات عد اك ال0 

فال بزید بن هارون: ((هے ل(٥)‏ یو جبول الإإشهاد على النكاح» ولم يأمر 
الله به» ويْسقطون ما أمر الله به! ٩»‏ والله أعلم. 


BOBS 


(۱) انظر: «المدونة» (۲/ »)٠١۸‏ و«المحلى» (۹/ »)٤۹‏ و«مسائل إسحاق بن منصور» 
۱٤۹/9‏ و«الروایتین والوجهین» (۲/ ۸۳)» و«المغني» .)۳٤۷ /۹٩(‏ 

(۲( انطر: «التحقيق» لابن الجوزي (۲۹۸/۲)»ء وشرح الزركشي /٠١(‏ ۲۳). 

.)۱0۸ ۹۳ / ٣۳ ۱۳۱ -۱۲۷ ۹ ٤ ۳١ /۳۲( انظر: (مجموع الفتاوی»‎ )۳( 

.)۱۲۹ /۳۲( وامجموع الفتاوی»‎ ) ۱ ۰۳۸۱ /١( انظر: «المغني»‎ )٤( 

)٥(‏ يعني أصحاب الرأي. 

(7) ذكره ابن المنذر في «الأوسط» (۸/ ۳۱۸)» و«الاشراف»(١/ .)١١‏ 


1۸ 


فاعدة: إذا تكلم بلفظ العقد يظن أن معناه ومُوجَبّه في الشريعة شيئًاء 
فتبكّن بخلافه» فالأصل في مثل هذا أنه لا يثبت فيه حكم المعنى الذي لم 
بمصده؟ وذلك لأن اللفظ > يَتبَع المعنى والمعنى هو المقصود. 

ولهذا إذا عر عن المعنى بأىّ لفظ دل على معناه انعقد به العقد» سواءٌ 
كان اللفظ عريبًا أو عجميًا معرَبًاء أو ملحونًاء ولا يفْرّق بين العربي وغيره في 
ذلك. 

لكن قد فرق بعض أصحاب الشافعي والإمام أحمد في النكاح بين لفظ 
العربي وغيره؛ لما فيه من شوب العبادة. ولكن هذا ضعيف» قد بسططنا 
الكلام على ضعفه ني القواعد الكبار الفقهية الدمشقية EE‏ 

ومعني اللفظ هو ما يَغِْيه" المتكلّمُ» أي: يَقَصده ويريده. وذلك 
مشروط بالعلم به؛ فن قصدَ الشيء إنما يصح إذا كان مشعورًا به» فما لا 
يسُر به المتكلمٌُ لا يَقَصده» وكذلك الفاعل. 


)۱( كتب الناسخ عنواتًا لهذه القاعدة: U oo‏ 

(۲( وهي المطبوعة بعنوان «القواعد النورانية الفقهية» والتسمية من أحد ناسخيهاء وظن 
الشيخ حامد الفقي في تقدمته لنشرعما أنها القاعدة التي ذكر ابن عبد الهادي في «العقود 
الدرية» )۷٤(‏ بقوله: «قاعدة كبيرة في أصول الفقه غالبها نقل أقوال الفقهاء» وليس 
كما ظن. والموضع الذي يشير إليه شيخ الإسلام هنا فيها .)١٠١ -٠١۷(‏ 

(۳) الأصل: «يعينه. تحريف. 


۲۷۱ 


لکن لو نوئ باللفظ معناه عند أهله وهو لا يفهمُه» كمالو تكلم بلفظ 
العجميّ وهو لا يفهمه ونوى مُوجَبّه عند أهلهء أو نوى مُوجَبَ العربية من لا 
يفهمه» أو مُوجَبَ الحساب من لا يفهمه = ففيه وجهان مشهوران» والأقوى 
ني الحجّة: آنه لا يصح؛ لأنه قصَدَ ما لا يعرفّه» وذلك لايصع. 

ولهذا لو أقَرٌ بمثل هذاء أو شهد بمثل هذاء لم يلزمه إقرارٌ ولا شهادة. 

وهذا من باب المخاطرة والقمّار في الألفاظ؛ فإن حقيقته أني قصدت ما 
يفهمه غيري من هذا اللفظ کائتا ما کان. وهذا لا يصحٌ. 

وإذا كان المعنى هو المقصود المراد بلفظ العقد فلفظً «البيع» 
ونحو ذلك معناه ومقصوده هو انتقال المبيع إلى المشتري» وانتقال الثمن 
الى البائع» وتحصيل المقصود المراد هو إلى الشارع» فالصّحيح ما ترب 
عليه مقصوده وحصل به أثرٌه» والباطل مالم يترتب عليه مقصوده ولم 
یحصل به أثره. 

فإذا كان قد عت وقصد بلفظ العقد معتّى» فرتبه عليه الشارع وحصله 
کان العقد صحيًاء وإلا كان فاسدًا. 

وإذا كان المقصود بلفظ «البيع» حصول الملك من الطرفين» فن حك 
الشارح بحصول المقصود [في بعض]" دون بعض» فيكون العقد صحيكًا 
من وجو دون وجه» کما بیناه في غير هذا الموضہ ٣‏ 


(1) الأصل: «بلفظ». وأرجو أن الصواب ما أثبت 

(۲) ساقط من الأصل. 

(۳) انظر: «بيان الدليل على بطلان التحليل» .)٤٠٤(‏ 
V۲‏ 


فإذا كان هو لم يعرف أن ذلك المعنى هو المقصود المراد باللفظ لم 
یکن قاصدًا له» فلا یکون قد عناه» فیبقی في حقه لفظًا لا معنیٰ له» فلا ینعقد به 
عد كما لو اعتقد أن لفظ «التحرير» المراد به العفاف دون العتق'» فهذا 
لا يعت به العبد في الباطن قطعًا. ومتى شاع هذا العُرف في العامة لم يكن 
اللفظ صريحا في حقهم. 

ولو اعتقد أن معنى «الإعتاق» إعتاقه من شغل أو عمل آلزمه إياه» ولم 
يكن يفهم أن معناه التخليص من ارق مطلقًاء لم يكن اللفظ في الباطن في 
حقه عتقًا» وأما قبوله في الظاهر ففيه تفصيل. 

ولو اعتقد أن «الوقف» معناه تسبيل المنفعة فقط» دون إخراج الرقبة من 
ملكه» لم ينعقد الوقف بمجرّد لفظه في نفس الأمر. 

ولو اعتقد أن لفظ «الطلاق» ليس معناه | الق الناجزة.» ولكن معناه أنه 
إذا أوقعه ني الحيض فإن الأمر يتأخر إلى الطَّهُر > فإن شاء وقع الطلاق وإن 
شاء لم يقع» أو أنه إذا أوقعه في الطهر فإنه يتأخر إلى الحيض. فان شاء وقع 
وإن شاء لم يقع = [لم يقع] ذا اللفظ طلا مجر أو مؤخ بدون 
مشيتته؛ لأنه إذا لم يعلم أن هذا معنى اللفظ ومقصوده ومراده لم يقصل 


المعن ولم يرده ولم يَعنِه یعْنه» وإذا لم یقصده ولم بُرده ولم يغه کان لفظًا بدون 
معن( . 


(۱) انظر: (مجموع الفتاوی» (۳۲/ »)١۱۲۲‏ و«جامع المسائل» (۱/ ۳۹۱). 
)۲( سقط على الناسخ لانتقال نظره. 
(۳) انظر: امجموع الفتأاوئ» (Y1 T4 /YT)‏ 


VT 


وليس هذا كطلاق الهازل؛ فإن الهازل صد اللفظ عارقًا بمعتاه واللة طا 
من آیات الله» فلم یکن له أن يستهزئ بآیات الله . 

وقد بسطنا الكلام في ذلك وبيَتً الفرق بين الهازل والمُكرَه وخلع 
اليمين الا ونحوهما في «بیان بطلان التحليل»''. 

فإن المُكرّه والمحلّل صدا" اللفظ لأمر آخر غير معناه» هذا قَصد دفع 
الضرر عن نفسه» [وهذا قَصد إعادة المرأة إلى المطلًّى]") بخلاف الهازل 
فإنه لم يقصد معنى آخر غير حكم اللفظ. 

وهذا الجاهل بمعنى اللفظ يشبه المُكرَّه» بل هو أقوى من المُكّرَّه؛ فإن 
المكرّه عرف معني اللفظ وقَصد اللفظ» لكن لمقصودٍ آخر يعْدَرٌ فيه» وهو 
دفع ضرر الإكراه» ولم يقصد معني اللفظ وحكمه. وأما الجاهل فإنه قصد 
معتى آخر» ولم يقصد معن اللفظ» ولا يمكن أن يقصده مع عدم العلم به. 
ومن قال: يقع الطلاق بمثل هذاء فرأيه من جنس رأي من يوقع طلاق المُكَرَه 
ويمين المُكرّه؛ نظرًا إلى أنه قاصد للَفظ مريد له فأشبه الهازل. 

ثم كلهم متفقون على أنه لو سبق لسانه إلى اللفظ بغير قصل لم بقع به 
شيء» ولو نوئ باللفظ غير الطلاق» مشل أن ينوي: طالقّ من وثاق» أو من 
زوج کان قبلي» او من نکاح سابق = لم يقع شيءٌ ني الباطن. 


.)١۸ -۹7( )۱(‏ وشيخ الإإسلام كثير اللإحالة عليه في كتبه وفتاويه. 

(۲) الأصل: اقصد). 

(۳) زيادة مستفادة من «بطلان التحليل» (4۷. )١ ٠‏ ولعلها سقطت على الناسخ سهرًا. 
)٤(‏ الأصل: «يريدا. تحريف. 


VE 


فإن قیل: ما ینویه باللفظ لا بد أن يون اللفظ محتملا له» بخلاف ما إذا 

E OE E مج‎ 
KEEN 

وهذه المسألة لها صورتان: 

إحداهما: أن يقصد بلفظ «الطلاق» هذا المعنى الذي ليس هو معناه في 
العادة» معتقدًا أن ذلك هو معناه = فهذا ظاهر. 

والفانية: أن يكون معتقدًا أن ذلك هو معناه» ويتكلّم به» غير مستحضر 
معت من المعانى؛ إما لفرط الغضب أو غيره = فهذا أيصًا إنما ُحْمَّل كلامُه 
على ما يعتقده معناه؛ فإنه إنما يعني باللفظ ويقصد ما يعتقده معناه» لا يمكن 
أن يقصد ويعنى ما لا يعلمه ولا يقصده» فيكون المعنى المعتاد لم يقصده 
ولم يَعْنِه» فلا يكون قد أوقعه» فلا يقع. 


Vo 


فصل 


الشروط ني النكاح 


الشروط في النكاح( 


ال شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية الحرّاني الإمام الرباني 
OE‏ + 3 


رواللهعنه. 


فصل 

إذا نکح نکاحا وشرط فيه شرطا: 

فإن كان الشرط صحيحًاء لزم الوفاء به. 

و کان اا م ا 

قيل: يلزم العقد» ويبطل الشرط. 

وقيل: بل العقد غير لازم ولا يلزم العقد إلا إذا تراضى به المتعاقدان» 
وكان موافقا للشرع. وهذا أظهر القولين. 

اوا اغ ا کان ها ارا اى 
الخلا 

وإن شرط أن لا يتزوٌح عليهاء آو لا يتسرٌّئ» أو لا ينقلها من دارها؛ فهل 
هذا شرط صحيح؟ فيه للعلماء قولان: 

أحدهما: أنه شرطٌ صحيخ لازم. 


وهو مذهبٌ اللإمام أحمد وغيره"؛ كما ثبت في الصحيحين عن النبي 


)١(‏ العنوان من الأصل. 
(۲) انظر: «اختلاف الفقهاء» لمحمد بن نصر المروزي (١٤)ء‏ و«الإشراف» »)٦۸ /٥(‏ 
و«المغنى» (۹/ ۸۳٤)ء‏ و«إغاثة اللهفان» (۲/ .)۷١١‏ 


1۷۹ 


بلا أنه قال: «إن أحقّ الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروي(. 

والثاني: أنه شرط باطل. 

وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي(' 

ولو تزوج المرأة مدةٌ كان هذا نكا متعةء وهو باطل عند عامة العلماء» 
وذهب رُفر إلى أنه يلزم العقدٌ ويبطّل التوقيت قيت؟ء وخرَّجَ ذلك في مذهب 
الإمام أحمد وهذا بناء على قولهم: إنه يصح العقدٌ ويبطل الشرط. 

وإذا تزوجها على أنه إن أحبَلًها إلى عام وإلا فلا نكاح بينهما؛ فهذا 
و إنه فاسد فقيل: إن النكاح لازم» وقيل: ليس بلازم» بل 
الا ا ا ا 


(۱) أخرجه البخاري (۲۷۲۱)» ومسلم )۱١۱۸(‏ من حديث عقبة بن عامر ريڪنة. 

(۲( انظر: «الهداية» (۲/ »)٤٥۸‏ و«الحاوي» .)٥١٦/۹(‏ 

(۴) انظر: «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص »)۳٦۸ /٤(‏ و«المبسوط» .)٠١١ /١(‏ 

)٤(‏ انظر: «المغني» (۹/ »)٤۸۸‏ وامجموع الفتاریٰ» (۳۲/ »)۱٥۸‏ و«جامع المسائل» 
)1۳/7(. 

)٥(‏ انظر: «مجموع الفتاویٰ» (۲۹/ ۴0۹-٩‏ ۳ ۷ - 0۷۰ و«القروع» 
(/۲۹۹)» و«الاختیارات» للبعلی -۳۱٤(‏ ۳۱۷). 


TA* 


كتاب فيه سؤال نظم في تحريم نكاح المحلّل وبطلانه» لشيخ الإسلام أبي العباس 
احم بن تيمية الحراني رضي الله عنه وأرضاه وقدس روحه ونور ضريحه» على التمام 
والكمال» وأجاب عنها رحمه الله تعال. 


ايسر 


أيها العالم الفقية المؤبّد 
رجل يدعي الفضائل جما 


۽ ° ر ره 


حرم البيع للعقاربنقد ولعقنة إل الت فود 
بعدبيع ومشترى ثم تسلي مم وبعدالفراق والعرف يُعقد 
وأجاز النكاح في نة التح 
لم من عابري سيل ومملو لو صغير وفعصل ذاقد تاذ 
أيّ ماعن دكم يکون جديرا E E E E‏ 

افا طا وه الل جت 2 أصاب الفقية فيماتعمُد 
أفتناياإمام كل إمام PEE‏ 
ا ا E E E‏ 
ثم ماذاتقول في مسلم قا م بشرط الإسلام لم ترذ 
لأبي بكر الخليفة بالبغضا وال هل تاريل 


E E OD 


YAT 


أم عليه العقاب بقع حتى 
وإذا باح بالمََسبّة هل بق 
أم بفرط التكال يُمسَع والت 
فاش فنا بالجواب أبّدلك ال 
وحباك المزيد بالقرب منه 


يأذن الله بالخروج وعد 
و راول اناا ي 
ا 
ورضاه على الدوام مُجَدذ 


صفة جواب شيخ الإسلام تقي الدين أبى العباس أحمد بن تيمية 


الحراني رنه عن هذا اللاستفتاء: 


oA 


E EO E E, 
إنذفرضاعلل الأآنام جميعا‎ 
وأولي الأمر من ذوي العلم والس‎ 
وإذا أجمعوافهم لن يضلوا‎ 
وا جا تاع فيال الا‎ 
TENE E 
وههدى الله بالكتاب وبالسد‎ 
قد أتى بالتحقيق فيما سألتّم‎ 
لسن الله تيس غي مارا‎ 
قاصدًا للتحليل في صصورة التز‎ 
واا ا و‎ 


(1) الأصل: «بالهداد». تحريف. 


بالهدئ() والسّداد كي تابد 
طاعة الله والرسسول محكد 
ف في طاعة الرسول المويد 
E‏ 
ER ER RET‏ 
نة والإجماع يِن خير قرنِ وأرشد 
وان الى لج كان ين 
ذاسفاح وللخداع تَعَّ ذد 
ویج شب ادر في جوف أسوَذ 
شارك اا لابعقدمؤكذ 


YA4 


حبسث باءابلعنة الله ا 
أن يُراجغع ذات الططلاق بتحلي 
حرم الظلم مشل أكلِك مال ال 
ااا 
ولقدقال خا الر سل فرلا 
ق اال ا 
فإذاماقصدت قصد المُراببي 
E E E‏ 
ي E E‏ 
ثالك القوم في الربا الحم 
وکا كات ال تة ے ان ضا 
لع المصطفى لآكل فضل 


في حديثِ عن سيد الخلق أحمَد) 
N ED E CEE‏ 
دع من أظهر النكاح المُْجَدَّذ 
غير بالباططل الذي لادد 
والترابي فوق القمار وأفسّد 
فيه فصل في كل قول وق ص 
يًاتِ۳) كي يتَبَعَ الرّشاد وبقصد 
وول ا ي 
لإلهالخلق الذي هويعبَد 
أو كرض مع المحاباة يعمد 
أو قَِرَّاض على الذي هو ينقد ينقد 

بين هلين أجل نبل( مز 


E, ih‏ هذ 


(1) حديث لعن المحلّل والمحلّل لهء وتقدم تخريجه قريبًا. 


(۲) كذافي الأصل. 


ار سرد 


SS (۳)‏ ۰ من حديث عمر رََولةَنه. 


)0( كذا في الأصلء و تالخد 


(٦(‏ في حديث علي وابن مسعود رو متها المشار إليه آنقا: «لعن آكل الرباء وموکله» 


وشاهدیه. وکاتىه)» وشواهده رة 


YAO 


وإذاماتواطؤواقبل عقد 
ENE‏ 
هکذاقال صاحب ا 
لكن‌الذم والعقابُ جميف 


هوي حق من يبوء بدتنب 
دون أمل الأعذارمشل إمام 
قالقولا عن اجتهاد ومباح 
وكذاك الذي تقدهذا 
إذوجوب المقال والفعل جمعًا 

ماحَرمالإلةعلينا 
إذلأجل الإاقساط والعدل فينا 
E EE‏ 
ولهذاكان العقاب عظيمَا 
ومعادي وله بارَر الل 
مشل ما اَن الإلة لزب 
فالىشقى الذي يحارب من هم 
هوشزحالاوأعظم حرا 


أن يعاد المبيع بالبيع يعْمَذ 
ع وذاظاهرّ لمن قدتعود 
E E SE E‏ 
هاج خاتم المرسلين طَرّا محمد( 
من الشارع الإله ا 
بعد سى الرع العظيم ال 
2 الد وا ا 
E‏ 
مع ترك الهوى وعجزعن الرَد 
هو بالوشع في الكتاب ميد 
فخبيث والظلم في ذاك أوكذ 
أرسل الله صفوة الخلق أحمَدٌ 
ليقوم القسط القويم المُسَدّذْ 
لمعادي رب العبادالمو خد 
له تعالى بالحرب منه وأفسد 
بجراب وبالعمذاب المُوّصّد 
اف ااا ا 
ربا ةا 


مي اس و او ےو 


PN re أوالربا» و و صححه‎ e 
كذاوقع الشطر في الأصل» وسقط منه شىء.‎ )۲( 
۸٦ 


ا ل ال ار کا 
ثم قتل الفردالذي يظهر القو 
ا ااا 
ETA ET‏ 
وبه ات اا ا ف ت 


لكن‌القتل لايج ورخف 
ا 
لكن الكفرني حقوق أناس 
ضل عنهمْ ما جاء عن خاتم لر 
خطأمنهموزيع عن الحق 
فإذالم قم عليهم حجة الل 
إذمضى حكم خالق الخلق جمعا 
E I DEE‏ 
e‏ ا 
ا 


ل برفض او بالخروج ا 
ومُروق عن محض دين محمد 
دين وأدنى إلى الصواب وأرشد١)‏ 
ل عل( وهو الإمام المسدذ 


رو و ى ٍ 2 


سل من السوحي والبيان المؤيد 
وچ وسوء ءرأي ممن 
و4 فهم عن عقوبه الله بعد 
في الكتاب الذي به جاء أحمَد 
بعد بعث الرْشل الكرام ليعبَد) 
ن دينه الكامل القويم المُسدذ 
صلوات مع السلام المُسرمد 


وهذا آخر الاستفتاء والجواب» والحمد لله الملك الوهاب. 


.)٤۹٩ ۰٤۷٥ /۲۸( انظر: (مجموع الفتاوی»‎ )۱١( 
على بن أبى طالب رنه في قتله للسبئية وقتاله للخوارج. . انظر: «جامع المسائل»‎ (۲) 


.)۳۷ /٥( 
الرافضة.‎ )۳( 


( فال غالک وما کا یاون کی تر € [الاسر ا ]1 


TAY 


قال ابن سونج : قابلّه بنسخة مقروءة على المجيب» وعليها خطه» على يد 
أحمد الزهري". 


BORG 


(۱) الحسين بن إبراهيم بن سونج» من أصحاب ابن تيمية وناسخي كتبه. انظر: «جامع 
المسائل؛ (۷/ .)۲٥۷ ۲۲٤١‏ و«الجامع لسيرة شيخ اللإسلام» ١(‏ ۲ ۲۲ ؟). ووالدە 
هو محيي الدين إبراهيم بن أحمد بن سونج الطبيب. ذكره الذهبي وإخوته في «تاريخ 
الإسلام» ٤۸4 9 ء٥١۷١ /٠١(‏ وأثنیٰ علیهم» وتحرّف اسمه في الموضع الثاني 
إلى «محسن»» وعلى الصواب في طبعة تدمري. واشتبه على ناسخ الأصل» فضرب 
عليه وكتب: «الزهري»» فلم يصب. 

(۲) لعله أحمد بن إبراهيم الفقيه العالم شهاب الدين الزهري الشافعي» ترجمه الذهبي 
ي «المعجم المختص بالمحدثين» .)١١(‏ 

AA 


الحمد لله. 

قال اللإمام شمس الدين ابن المحب المقدسي الحنبلي رحمه الله تعالى: ريت ما 
صورته سالا وجوابًا: 

ما قول السادة العلماء - نفع الله مهم -في اللعب بالشطْرّنج» هل هو حرام 
أم لا؟ وهل يمسق اللاعبٌ به إذا أصرٌ عليه أم لا؟ وهل قال أحد من أصحاب 
ا الوت الفائلی رنه له فما نیون ام ا؟ رمن آفى من 

أجاب: الحمد لله. اللعبٌ بالشطرّنج حرام في مذهب الأئمّة الثلاثة» 
وجماهیر E‏ وطائمة من صحاب الشافعن. 


حت قال مالك: (هي شش التّرد»(". 


وقال الإمام أحمد وغير واحدِ في من يلعب بالشطرّنج: «ما هو بأهل أن 
يُسَلّم عليه يعني في حال لعبه؛ لأنه متلبّل بمعصية. 


وقال أيصًاني من يمر بقوم يلعبون بالشطرنج: «يَقَلبُها عليهم» إلا أن 


.)٠١١ /٠۱٤( و«المغني»‎ »)٤٦۲ /۸( انظر: «الاستذكار»‎ )۱( 

(۲) مال إليه الحليمي في «المنهاج» (۳/ ١۹)ء‏ واختاره القاضي الروياني كما «العزيز 
»)۱١ /۱۳(‏ و«كفاية النیه» .)١١٤١ /١۹(‏ 

.)١۹ /٤( انظر: «المدونة»‎ )۳( 

(6) انظر لقول الإمام أحمد: مسائل إسحاق بن منصور »)۳۳٣۳(‏ و«الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» للخلال (۷۸)» واجامع المسائل) (۷/ »)۳۲۰١‏ ولغیره: «الزهد» 
لأحمد »)٤٦۷(‏ ومسائل حرب (4۳۲)ء و«(تحريم النرد والشطرنج» للآجري ›.٠١۹(‏ 
٠١‏ .) واعمدة المحتح في حكم الشطرنج» للسخاوي ۹٩٥ .٩4۲(‏ ۹۷). 

۲۹۱ 


E E وذلك ا‎ ag 
سرت لم تضرٌ إلا صاحبَها.‎ 

yg 

ولفظ الشافعي روَةْعَنْةُ فيها ممَرض؛ فإنه قال: «الترد حرام» والشطرنج 
عت مه لایر لي تريش فلفظّه ري في التوقف ني التحريم لا 
في نفي التحريم» وبينهما فرق بيّن. 

وأما الجماهير فجزموا بالتحريم اا # إتما انر 
امير والانصاب لازم جسن عَمَلٍاَلَيَطَنِ € إلى قوله: « إَِمَا بريد ألمَيَطنٌ 
آن پ ن وقح بتكم العدوة والبعصاء ف کل یر4 الس ۱1-۰[ 

والشطرنج من المَيْيرء إما لفظًا ومعتّى» وإما معدَّى؛ فإنه قد قال غير 
واحلِ من السلف» منهم القاسم بن محمد: «الشطرّنج E E‏ 


(۱) انظر: «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» للخلال )٦١(‏ . وقد فعل ذلك ابن تيمية 
مرة في حادئة تدل على شجاعة ورباطة جأش. انظر : «العقود الدرية» .)٠١١(‏ 

() لم أجده بهذا اللفظ في «الآم» (7/ »)۲۲١‏ ولا فيما نقله الشافعية عنه. انظر: سنن 
البيهقي .)١۷ /٠١(‏ و«المعرفة» /۱٤١(‏ ۳۲۲)» و«الحاوي» (۱۷/ ۱۷۷). و«البیان» 
(/ ۲۷ و«عمدة المحتجح) (١١١١١١١)ء‏ وغيرها. 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» (۹۲)ء والخلال في «الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرا (۳٦)ء‏ والآجري في «تحريم النرد والشطرنح والملاهی» .)۲۸۰۲١(‏ 
وروي عن علي نة آنه قال في الشطرنج: «هو ميسر الأعاجم). أخرجه البيهقي 
)۳٥۸/۱۰(‏ من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن علي به. قال البيهقي: «هذا 
مرسل» ولکن له شواهد). وقال ابن کثیر في «إرشاد الفقیه» (۲/ :)٤۱۹‏ «هذا منقطع 
جيد؛ لأن هل الرجل أعلم بحديثه». 

9 


وهؤلاء أهل اللخةء وأعلمٌ بها وبمعاني الكتاب ممن بعدهم» فإن كانوا 
أرادوا أن اللفظ يشملها لغة فقولهم في ذلك مقبول'» وإن كانوا أرادوا أن 
الشرع نقل اسم «المَيْير» إلى أعكّ من معناه في اللغة فهم ثقات في ذلك. 

وإن لم ثبت أن اللفظ يشملها ألحِقّت بالمَيْير من جهة المعنئ» كما أن 
النبيذ المختلف فيه أدرجناه في اسم «الخمر» تارة بالنقل وتارة بالقياس. 


تار 


فنقول: OEE O ET‏ : # ّما ae‏ 
بوق بتكم العداوة والبخضاء ب ابر والمیسر دیص د عن در آله وار تز تهر 
و EO E i e‏ 
فإن اللاعبين بالشطْرّنج إذا استكثروا منها صدتهم عن ذكر الله وعن الصلاةق 
وألهت عقولهم حتى عن الأكل والشرب» وأوقعت بينهم عداوة وبغخضاء 
كمايُعْلَّم ذلك من استقراء أحوال مُذينيها. والقليل يِن لعبها يدعو إلى 
الكثير» كما يدعو قليل الخمر إلى كثيره وقد يفعل في النفوس شرا من فعل 
ل 

وقد ثبت عن علي بن أبي طالب ر aS‏ 
بالشطرّ نب فقال: «ما هذه التماثيل التي أنتم لهاعاكفون؟!)"» فشبّه 


(۱) انظر: «عمدة المحتح» للسخاوي ),٥ ›۱١۳(‏ ولتحرير مسألة الاحتجاج بأقوال 
ا و ا ا 

(۲) الأصل: «عليه». ولعلها: عِليّة. والمثبت أظهر. 

(۳) أخرجه ابن أبی شيبة »)۲٦٦۸۲(‏ والبيهقي )۳٥۸/۱۰(‏ وغيرهما بسنل رجاله ثقات 
إلا أن فيه إرسالاء ميسرة لم يدرك عليا ريَيَنة. انظر: المنتتخب من «العلل للخلال» = 


۹۲ 


عكوفهم عليها بالعكوف على الأوثان» كما قرن الله بين الخمر والمَيْسر 
والأنصاب والأزلام» وكذلك ما روئ الإمام أحمد في مسنده عن النبي كلا 
آنه قال: «مدمنٌ الخمر كعاب وثن». 


وروي المنع منها عن عبد الله بن عمر N TT‏ ولا 


س ارش ف امات کیان رام دت سرع ووی 


ا 8 الشهادة» فأكثر أصحاب الإمام أحمد ومالك على أنه من أدام 


.)١١۲( =‏ و«المختارة» للضاء (۲/ .)١١١‏ 
وروي من وجو آخر مرسل لا يتقوى به» من حديث أبي إسحاق عن علي. انظر: 
اعمدة المحتجح» .)۷١(‏ و«الإإرواء» (۸/ ۸۹). ۰ 
وقال أحمد: «أصح ما في الشطرنج قول علي رنه . «المغني» .)٠١١/١٤(‏ 
(۱) آخرجه أحمد )۲٤١ ٤(‏ باسناو ضعیف. وله طرق وشواهد لا تخلو من ضعف. 
(۲( وقال: اهو شر من النرد». أخرجه البيهقي )۳١۹ /٠١(‏ بسنل حسن. قال الذهبي في 
«(مهذب سنن البيهقي» (۸/ :)٤۲١ ٤‏ «أرى سندًا نظيفا إن كان جعفر ثقة)» وهو ثقة» 
ولم ینفرد به» تابعه عليه غير واحد. 
() انظر: «عمدة المحتج) -٦۸(‏ ۸۲). 
قال ابن القيم في «المنار المنيف» :)۱١١(‏ «أحاديث اللعب بالشطرنح إباحة وتحريمًا 
کلھا کذت علیٰ رسول الله اء و[نما يشت يثبت فيه المنع عن الصحابة». 
وانظر: «إرشاد الفقيه» لابن کثير (۲/ .)٤١۱۸‏ 
)٤(‏ انظر: «اعمدة المحتح» .)٠١١ ١٠٤١ »۱١۷(‏ 
۹٤‏ 


اللعت به ردت شهادته" وإن كان متأولًا؛ بناءٌ على أن المداومة عليه سمه 
E Ne ls‏ 
وإن لم تكن فسقا. 

وقال القاضي ني موضع من «التعليق)» وابن عقيل: إذا فعله متأولا لم 
ا کت ت ا ا ر 
الا 


وهذا هو المنصوص عن الشافعي"'» أعني قبول شهادة المتأولء والله 
a‏ 
BRR‏ 


.)١٠١ /٠١( و«الذخيرة)‎ »)٠٠١ /٠۳( انظر: «البيان والتحصيل»‎ )۱( 

(۲) انظر: «المستوعب» (۲/ »)٦۳٤‏ و«المغنى» .)٠۱١١/٠٤(‏ 

(۳) انظر: «الأم» (۱/ .)۲۲١‏ 

)٤(‏ في هذه الفتوى فوائد وزيادات في الاستدلال والاحتجاج على غيرها من فتاوى الشيخ 
في الشطرنج. انظر: (مجموع الفتاویٰ» (۳۲/ .)۲٤١ -۲٠١‏ وله في الكلام عليه قاعدة 
ذكرها ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» (١۷)ء‏ وابن رشيّق في «أسماء مؤلفات ابن 
تيمية» -۳٠۸(‏ الجامع لسيرة شيخ الإسلام)» وقد سميت المسألة التي في مجموع 
الفتاوی» (۳۲/ ۲۱۲- ۲۳۹) في نسخة برنستون (ق ۸۲): «قاعدة في الشطرنجح» دون 
ذكر السؤال في أولها. 
وفي جزء ابن عبد الهادي في «النهي عن اللعب بالنرد والشطرنج» (۲۳۲۱- ۲٤۸‏ ري 
الفسائل) نقول عن شيخه ابن تيمية في هذه المسألة» ويشبه كذلك أن يكون ابن القيم 
له قد انتفع بكلامه في «الفروسية» .)۲١٤ -۲٤۱(‏ 

۹۵0 


سؤال منظوم 
في حكم الرقص والسّماع 


ا 


# سأل بعض الناس”" شي الإسلام ابن تيمية"' : 


يامعشر الفقهاء والساذات 
ماذاتقولوافي ناس يرقصوا 
فآنا أخجُركم على مايرقصوا 
يستفتحون سماعهم بققراءة 
و وسماعهم 
ون ال ات اسه 
أي ضرّهم هذاك عند إلههم 
ام ينسَبواللكفر من بين المَلا 
أم ذلك الوجد المعين بدعة 


في آي آي ت الكتاب سمعتم 
أااخا الوج دفي مَذهَبكم 
بالله أفتونابماأوليتم 


رفحت لكم في الجنة الدرجات 


$ 


۶ ت 2 
وهم رجال خيرون ثققات 


E 


بالدف ثم الكف مع أصواتِ 
بالذكر والتسبيح والزفرات 
ختموا السّماعَ بفاضل الدعواتِ 
مافیه من حَدَّث) ولا قَيناتِ 
أم يوجب النيران واللفحاتِ 
أم ديسنهم باق لهم بثباتِ 
وردت في الأخحبار() والآياتِ 
أ آل ا ف الت 
أم أكل لحم الناس بالغيباتِ 
علماوبرهنة عن الشبهاتِ 


7 هھ مه اسر سر ت 
اجاب شيخ الإأسلام ابن تيمية رصولكنة: 


ت کک س کے 2 2 و 


(۱) لم يذكر اسمه في الأصل» ولم هتد إليه» ولا يظهر أنه من آهل العلم. 

(۲) في الأبيات ضعفٌ ظاهر» وخللٌ من جهة النحو ني مواضع» وفي البيتين الأولين إقواء. 

)۳( الأصل: «ما فيهم حدث»» وكتب الناسخ تحتها بخط صغير ما أثبته» ويشبه أن يكون 
قد قابل الأبيات على نسخة أخرئ» كما تدل عليه المواضع التالية. 

)٤(‏ كذافي الأصل. 


۲۹۹ 


يا سائلين عن الطريق المرتضى 
القاصدينٌَ رضن الإله وديته 
التابعين المصطفى خير الورى 
الطالبينَ سبيل أرباب الصَفا 
وذوي المحبة للإله مليكن() 
تل اا ا 
ادى م اا 
فنا المج لن يتابع اوا 
ومتماعه وسماع أتباع له 
وهو السّماع لكل عبد صالح 
ووا ا ا و 
يجدون فيه مواج الحبٌ الذي 
فسماعقول الله 0 اه 
وهو السّماعٌ سماعٌ أرباب التق 
وهو الذي من فاته حرم الهمدى 


س 


مستوجبا لعذاب نار جهنم 


م 


التاكر د ا 
والمقتففينٌَ مسالك السّادات 


أهل الهدى والصدق والإخبات 
أهل الإرادة في سبيل نجاة 


بان الطريق به من الشبهاتق0) 
فرسولي الهادي إلى مرضاتي 
لست المحبً طرائق البذعاتِ 
هو سمع قولي مُحْكم الآياتِ 
وبه تنال جميع ا 


E E EET 


باب الهدى ومقَدّم الطاعاتِ 
وسماعٌ أهل الدين والقربات0 
وغداعوً اتاب الوا 


مع حزب شيطانٍ وجمع طغاة 


(1) الأصل: «إلهنا». وكتب الناسخ فوقها بخط صغير ما أثبته. 


r مش‎ 


(۲) یرید قوله تعالی : ۶ فل إن کنتر تبون اله اعون خب کاله 4 آل عمران: ۳۱١‏ 


(۳) كتب الناسخ فوقها: «من». 
(6) كتب الناسخ فوقها: «والبركات». 


هذا السّماع يبيل صاحبّه الذي( 
ااال افا 
هل المح ة للإله ودينه 
أهل الصفاء المُصطفين من الور 
اا ا 
والضرب بالكف المصفق والغنا 
من الأمور المبدعاتِ بلاهدى 
ل افر ارب الكرة ا 
لاأمرّفرض لاولافضل ولا 
والقربُ من رب السماوات العلى 
إمابفرض واجب تؤتى به 
كانال شلوك به غللا 

وسلوك صاحبه به نحو العلى 
مش التقرّب بالصلاة شرق 
ب ا 


)١(‏ كتب الناسخ فوقها: «الردئ)». 


يبغي الوصول اکر الحالات 
ا مَواجد السادات 
ورسوله المبعوث بالآياتِ 
الققائمين بواجب الطاعات 
والنفخ في المزمار والقَصَّباتِ 
والرقص عند ماكر الأصوات 
من‌الآياتِ 
كلاولاقدجاءي الطاعات 


EEE 


شرع النبئ لهف الفْلاتِ 


لا ينبغي إلاإبذي الطاعات 
أو مستحب يرفسع الدرجات 
من غير" دين جامع القرباتِ 
عن طُزق أهل الدين والخيراتِ 
يهوي به في ظلمة الات 
وبغيرهامن سار البدعاتِ 


رضوانه إلابشبل نجاة 


(۲) الأصل: «عند». وكتب الناسخ فوقها بخط صغير ما أثبته. 
)۳( كفعل النصارى المبتدعين. انظر: «الجواب الصخیح» (۲/ /١ ١۸۷‏ ۱۸ء ۹< (ETA‏ 
و«منهاج السنة» (۱/ »)۳۲١‏ و«اقتضاء الصراط» (۲/ ۷۲۳)» و«مجموع الفتاوى» 


.(TI1/YATT1/1۷) 


۰1 


لاببتغى رضوانه بعبادة 
وكذاك لا إلابطاعةرشاله 
فالله يهدينا جمياللذي 
والحمد لله الكريم الماد ذي 


سے 


لسواه کالان ته صك اللات 
للمبتغي للفضصضل والمرضاة 
یختاره ٤‏ تانر اللحالات 


RRS 


فصل 


في دفع صِيّال الحراميّة 


الحمد لله رب العالمين» قال شيخ الإسلام أبو العباس رووألهكنة: 

من خرج من الحراميّة') على الحْجّاج أو غيرهم» قبل الإحرام أو بعد 
الإحرام» فإنه صائل ظالمٌ عادِء يجوز دفحُهم باتفاق المسلمين» وإذا احتاجوا 
۴ ع و س و ت 
دعم إلى قتال أو رمي تشاب ) قاتلوهم ورموهم بالنشاب» قبل 


وإذا فل هذا الحرامق الذي لم يندفع إلا بالقتال» فدمه هَدَرٌ لا يُضَمَنْ 
بود ولا دية EN,‏ 

وإن فيل الدافعٌ كان شهيدًا؛ قال النبي باة: «من فيل دون ماله فهو 
شهيد» ومن فُيّل دون دمه فهو شهید» ومن فيل دون دينه فهو شهید» ومن فيل 
دون ځرمته فهو شهید» ومن ټل دون أهله فهو شهید». 

ومن لم يندفع إلا بالقتالء كالرمي بالنشّاب» جاز ذلك بالاتفاق. وإن 


)۱( جمع «حرامي»» وهو فاعل الحرام» وغلب استعماله على اللص في اصطلاح العامة 
من قديم. انظر: (محيط المحيط» »)٠١٤(‏ و«تكملة المعاجم» (۳/ ۸٤٠)»ء‏ واكناشة 
النوادر» لعبد السلام هارون .)١۱١۸(‏ 

(۳) انظر: «الاختیارات» للبعلی (۲۸٤ء .)٤۳۷‏ 

€3 أخرجه أحمد »)١٠٠۲(‏ وأبو داود »)٤۷۷۲(‏ والترمذي )۱٤۸١(‏ من حديث 


< si 


سے سے ص 0 e‏ ۶ ڪ ‌ 
سعيد بن زيد رََوَلهْكَنَهُ» وقال الترمذي: «هذا حديث حسنْ صحيح». إلا آني لم أجد 


لفظ «دون حرمته» مسندا. وانظر: «السنة» للخلال .)١١١ /١(‏ 
۳0 


i E E‏ جاز رمه أيضا. 


فإذا كان يطمع في الحجَاج إذا ضيح به وإنما يَفرَعٌ من الشاب رز ريي 
بالنشّات. . وإن آمکن دفعه بالصیاح» فهل يجوز رميّه قبل الصیاح به؟ فيه نزاعٌ 
ا 


د ي إلى داره» فهل يجوز دفعه بالسّلاح قبل 


قيل: يجوز» كما دخل لص على ابن عمر ريوييعتهاء فقام إليه ابن عمر 
بالسیف. قالوا: فلولا آنا نپیناه عنه لبه . 

وقد ثبت في الصحيح أن النبي بي قال: «لو أن رجلا اطلع في دارك بغير 
إدنك. فطعنته» ففقأتَ عيته» لم یکن عليك اش 

وثبت أيصا في الصحيح أن رجلا اطلع في دار النبى ا فجعل يتبعه 
بمدری"» لفقا عه ). 

فالنبي َة أباح فقا عين هذا المعتدي الناظر» بدون نيه والصياح عليه 

وهذا مذهب فقهاء الحديث» كالشافعى» وأحمد بن حنبل» وغيرهماء 


(۱) آخرجه عبد الرزاق (۱۰/ ۰۱۱۲ ۱۹۸)» وا بن أبي شيبة »)۳٤٦/٠٤(‏ والخلال في 
«السنة »)۱١۷ /١(‏ بإسنادين صحيحين. 

(۲( آخرجه البخاري (1۸۸۸)» ومسلم (۲۱۵۸) من حديث أبي هريرة ك ڪن. 

(۳) المدرئ: حديدة تشبه المشط. وانظر لتنوينها: «التوضيح» لانن الملقن 0۲/۹7 
۳۱/ 40(. 

(٤(‏ آخرجه البخاري »)1۲٤۲(‏ ومسلم (۲۱۵۷) من حديث أنس رهعة. 


۳۰٦ 


E 

لك لال ا 

وقيل: يجب دفعه بالأسهل فالأسهل» ولا يرم إلا إذا احتيج إلى ذلك. 

ولو طلبَ من مال الحا أو غيرهم مالا قليلا أو كثيرًاء وأمكن دفعهم 
بالقتال» لم يجب على الحاجّ بذل شيءٍ من أموالهم» وجاز لهم قتاله". 

زا6 أفيك الخرام وقد تل نل حا وصلب. 

وإن أذ الما ولم يَفْتّل» طعت يده اليمنى ورجلّه اليسرى جميعًاء 
وحسمتا بالزيت المغليّ. 

وإن لم يتل ولم يأخذ مالاء وأمكن نفيّه بحبسه أو إخراجه من الأرض» 
فل به ذلك. ويجوز عند بعض العلماء إذا هر السلاح على الاج قله 
وإن لم يََتّل ولم يأخذ مالّا. وإن کان بغير سلاح عر بالحبس وغیره بعد أن 
يمْسّك» والنفي٤)‏ هو حبس في السفرء والله أعلہ*. 


(۱) انظر: «اللإشراف) (۷/ »)۳۸۹١‏ و«نوادر الفقهاء» (۲۰۹)». و«المغني» (۱۲/ 0۳۹). 
وللمذهب الآخر: «شرح مشکل الآثار» (۲/ ٩۳۹)ء‏ و«فتح الباري» (۱۲/ .)١٤١‏ 

.)0٥١۳ /٠۲( و«المغني»‎ »)۱۸٤ ۱۸١ ۱۷۸۱۷٦ /١( انظر: «السنة» للخلال‎ (۲( 

(۳) انظر: (السياسة الشرعية» (۱۱۲)» وامجموع الفتاوی) (۲۸/ ۰٥٤۰‏ ٤۳/١٤۲)ء‏ 
و«جامع المسائل» /٤(‏ ۲۲۹). 

)٤(‏ رسمت في الأصل: «والزنجير». ولعل الصواب ما أثبت. 

() انظر: «المغني» »)٤١١ /٠١(‏ و«السياسة الشرعية» »)٠١٤ ١٠١١ ١۹۹(‏ ولامجموع 
الفتاویئ) (۲۸/ ٤١١۱۰۰‏ ۳/ ۲۳۹). 


¥ 


[الطهارة 
# مسألة: في الماء الجاري» إذا تعْيّر أحد أوصافه بالرَبُل. 


الحواب: إن كان متغْيّرًّا بزل طاهر» كزبل الخيل» جاز التوضؤ به في 
أظهر قولى العلماء. 


و ا 
وإن شك هل تعر بطاهر أو نجس ففيه وجهان» أظهرهما أنه طاهر. 
F#  %‏ # 
# مسألة: إذا كان على المرء خاتمٌ فيه ذكر اسم الله» ولم يمكنه نزعه عند 
a O‏ 
 $%‏ #% # 


# مسألة: إذا كان المَمَوه لا يجتمع من تمويهه شيءَ من الذهب جاز 
EAR‏ 


E E ECW SEET 


)۱( انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۱/ .)۳۲٣۰۷۳ ۰٤۰‏ 
(۲( انظر: «شرح العمدة» .)٠٠١١/١(‏ 
(۳) انظر: «(شرح العمدة» (۲/ .)١۹‏ 


۲١۱ 


والفضة؛ فإن الإبّر والمَرّاود ونحو ذلك من قسم الآنية المنقولة التى يُنهى 
عا الخال واا 


# #  X% 
مسألة: مس فرج | لصبيًّ الرضيع وغيره» هل ينقض الوضوء؟‎ # 
[الجواب]: هذه المسألة أبصًا فيها نزاعٌ مشهور» والأظهر أن الوضوء‎ 


من مس الذكر مستحب ليس بواجب» فإن توضأ فهو أفضل» وإن لم يتوضاً 
جازت صلاته۲) 
: 5 ۰ 


۴ و 
# مسالة: في زیت نجس» إذا صب عليه زیت آخر حت کثر ولم يبق 
را بالننجاسة» فهو طاهرٌ يجوز استعماله» وكذلك المائعات» كالخل 
 %‏ %# % 


# مسألة: إذا كان المتنجّس من الثياب مما يضرًه الخسل» كبعض ثياب 


الحرير» ونحو ذلك» أجزأً مسخها حتى تذهب النجاسة. 


(۱) انظر: «شرح العمدة» »)۷١ /١(‏ و«الاختيارات» للبعلى (۱۳). 
(۲) انظر: «(مجموع الفتاوی) (۲۰/ /۳٣١ ۲٤۱١ ۲۲۲ /۲۱ ۰٥۹۲٦‏ ۹۸٣۳)ء‏ و«الاختیارات) 
للبعلی (۲۸)» وجزء في أحاديث مس الذكر لابن عبد الهادي (۷۲- ري الفسائل). 
(۳) انظر: «(مجموع الفتاوی» (۲۱/ .)٥۲٤ ٥۱۲ ۰٤۸۸‏ و«الاختیارات» للبعلی (۱۲). 
۳1۲ 


ولو كان غير ذلك» وكان المسح مُنْمَيًا لا يبقي شيئًا من النجاسةء طهر 
المحل أيضًا بذلك» في الأظهر من الأقوال'. 


الجواب: حبل الخسيل طاهر» وإذا ّت الثيابٌ ونشرّت عليه فالثياب 
فام وال الى فع ا طام الل طا 

وإن كانت البلَة نجسة» فيس الحبل وزالت البلَةٌ عنه» فهو طاهر» نص 
على ذلك الإمام اود ان لا رااان ا 


# مسألة: في بول الفأر على الحصر. 

الحواب: اليسيرٌ من بول الفأر وبَعُره يُعّفى عنه في أظهر قولي العلماءء 
وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. 

فإذا مسحت الحصر فبقي شيءَ يسير عفِيّ عنه. 


ولو كانت النجاسة على ما يضرّه الغشل» كثياب الحرير» والوَرّق» وغير 


)۱( انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۱/ ۲۳٥)ء‏ و«الاختیارات» للبعلي (۳۹). 

(۲) انظر: «(مجموع الفتاوئ»(١‏ 0/۲ ۷ 0). و«إغاثة اللهفان» »)۲۸۴٤(‏ 
و«الإنصاف» »)۳٠۸ /١(‏ و«الاختيارات» للبعلي .)٤١(‏ 

(۳) انظر: «(مجموع الفتاویٰ» (۲۱/ .)٥۳٤‏ و«الفروع» ٠١ /١(‏ )» وامختصر الفتاوى 
المصرية» (٤٠)ء‏ و«الاختيارات» للبعلي .)٤١(‏ 


1۳ 


ذلك مَيسحَت» ولا يحتاج إلى عَسْل» في أظهر قولي العلماء. 

وأصلل ذلك أن للعلماء في إزالة النجاسة بغير الماء ثلاثة أقوال في 
مذهب اللإمام أحمد وغيره': 

اتقون ن ان جوت را 

وقيل: لا يجوز إلا بالماء» كقول الشافعي. 

وقيل: يجوز عند الحاجة» كقول مالك. 

وأما العفو عن يسير البول والعَذِرة من الحيوان الطاهر الذي لايؤكل 
لحمه» كالفأرة ونحوهاء ففيه قولان هما روايتان عن الإمام أحمد. 


#۴ # ې 
# مسألة: في ربل الخيل والبغال والحمير» وما يلص بالإنسان من ذلك 

في المنزل» وبدن* الدابةء والفراش» وغير ذلك» هل يُعْسل آم لا؟ 
الجواب: الحمد له. أما زنل الخيل وبولُهافإنه طاهرٌ فى أظهر قولى 


(۱) انظر: (مجموع الفتاوی» (۲۱/ .)٥۲۳‏ و«الاختيارات» للبعلي (۳۸. ۳۹). وللبرهان 
ابن القيم .)٥۸(‏ 

(۲) انظر: «المغنی» .)١۷١۱١/١(‏ 

(۳) انظر: (مجموع الفتاوی؛ (۲۱/ »)١۰۸ ٤۷١‏ و«منهاح السنة» /٥(‏ ۱۷۸ ۱۷۹» 
و«الاختيارات» لابن عبد الهادي ۰۱۸۰۱٩(‏ ۲۷)» وللبعلي (۳۸). 

.)٤۸١ /۲( انظر: «المغني»‎ )٤( 

)٥(‏ الأصل: «وبذب». تحريف. وستأتي على الصواب في الجواب. 

1¢ 


العلماء. وإذا شك في الربْل: هل هو زبل خيل أو غيره؟ لم يحكم بنجاسته» 
على الصّحي(. 

وأما زل البغال فيعفى عن يسيره للحاجة» على الصحيح» مثل ما يلصق 
بالمقوّد وببدن الدابة إذا تمرّعّت» فلا حاجة إلى غسل ذلك. وكذلك ما 
يلص بالبساط الذي يحتاج إلى فرشه على الزّبل» والله أعلم. 

# OX 

# مسألة: روث دود القَر» هل هو طاهر؟ 

الجواب: نعم» هو طاهر عند أكثر العلماء'. 

# مسألة: فى يسير النجاسة المعفوٌ عنها في بدن المصلي وثيابه» ما 
فارسا ؟ 

الجواب: اليسيرٌ من الدم والقيح والصديد معفو عنه عند عامة العلماء 
ووا شن ال ان 

اا اد ا ا ا 


(۱) انظر: (مجموع الفتاوئ» (TIT COAV OEY VO VEVY ° /١١(‏ ولاشرح 
العمدة» .)٦۹ /١(‏ 
(۲) انظر: «الاختيارات» للبعلى .)٤١(‏ 


۳10 


وعلى القول الآخر ‏ يُعْفى عن يسيره في أظهر القولين» وهو إحدى 
الروايتين عن ارمام ا 


*# مسألة: في رجل به ذمّل» وهو يسيل» وقد امتنع من الصلاة لأجل 
ذلك. 

E ا‎ a 
إعادة ا وال اا أ‎ 

%#% %  # 

# مسألة: . بجور ز أكل الشواء والحلواء التي تباع في السوق» وتوضع على 
الأخحشاب والبلاط البائت ئت في السوق» وإن ن أن الكلاب تمسُهالم لفت 
إل ذلك؛ لأن الأصل عدمُه» ولأن غاية ذلك أن يكون بعص ريق الكلب 
أصاب ذلك» فإنه يسيرٌ في العادةء والشواء واللحمُ جامد فلا يُعْرّف أن فيه 


)١(‏ كذافي الأصل. 

() انظر: «القواعد النورانية» »)۳٤(‏ وامجموع الفتاویٰ) (۲۱/ »)٥۲١ ٤۸۲‏ ولاشرح 
العمدة» -٥۸/١(‏ 1۳)» و«الاختيارات» للبعلي .٤١(‏ ا& (rc‏ 

(۳) انظر: (مجموع الفتاوی» (۲۱/ ۲۲۱). و«جامع المسائل» (۷/ .)۷١‏ 
ومن اختياراته له طهارة اليِدّة والقيح والصديد, وذكر أنه لم يقم الدليل على 
نجاستها. انظر: «إغاثة اللهفان» (۲۷۲)» و«الإنصاف» »)۲٠١ /١(‏ و«الاختيارات» 
للبعلي )٤۳(‏ . 

۳۱٦ 


شينًا من ريق الكلب» ولو عرف كان يسيرًا في الجامد» مِن جنس ما يصيب 


پډ ېډ ې 
# مسألة: في آنية الخمر الفخّارء إذا وضع فيها دبس أو خل أو غير ذلك 


هل ينجس؟ 

الحواب: إذا كانت الخمرٌ تخلّلت فيها بفعل الله هرت وهر الوعاء 
ولم يحتج إلى غسل. وإن لم تتخلّل طهر الإناءٌ بالماء» واستعول. 

فإن لم بُغْسل» فبقي فيه شيءٌ سير من الخمر» فاختلط بالدّبس والخل 
والماءء ولم يُحَيّره» ولم يظهر فيه أثره» فهو طاهر في آظهر القولين؛ بناء على 
أن المائعات والماء إذا وقعت فيه نجاسة» فاستهلكت» ولم يظهر لونّها ولا 
طعمُها ولا ريحهاء فإن المائعات والماء طاهل والله أعل". 

# % 

# مسألة: فى الزئبق» قيل: إنه يُحْمَّل في جلد خنزير أو كلب» هل ينجس 
آم ل؟ ۰ 

E TT 
يجس في أظهر قولي العلماء؛ فإنه لا يتغيّر بملاقاة النجاسة» ولا يظهر فيه‎ 
طعمُها ولا لونّها ولا ريخها"» ومتیٰ كان كذلك لم يَنجس عند جمهور‎ 


)۱( انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۱/ »)٥۲۲‏ و«الفروع؟ .)٠٠۸/١(‏ 
(۲( انظر : «(مجموع الفتاوی) (۲۱/ .)٥٠۲۰٤۸۱‏ 
(۳) انظر: «شرح العمدة» .)١١/١(‏ 


1۷ 


السّلف» وهو مذهب أهل المدينة وغيرهم» وأحمد في إحدى الروايتين عنه» 
والشافعي في قول محكيٌ عنه اختاره طائفة من أصحابه في الماء. 

وآما سائر المائعات» فقد قيل: إنا كالماء» كقول أبي ثور» ورواية الإمام 
ایر 

۳ : ۴ r Sf. | 

وقيل: لا تنجس وإن نجس الماء» كقول بعض المدنيي” ٤‏ 

٤ o 7 e 

والقولان الأولان أصح» كما قد بيط في موضعه(. 

ومن قال: إن الزئبق نجس فقد قیل: إنه يَطْهر بالغسل» كما ذكره اب 


عقيل وغیره'. 


# مسألة: في إِناءِ فيه دِبْسل» فولغ فيه كلب. 


(1) انظر لمذهب الشافعية في الزئبق تصيبه نجاسة: «المجموع» (۲/ 0۹۹)» و«الروضة) 
(۱/ ۳۰( ولاكفاية النبیه» (۲/ ۲۸۳)ء و«الهداية إلى أوهام الكفاية» (۹۲). 

)۲( انظر: «المغني» (۱/ »)٤٥‏ و«مجموع الفتاوی» (۲۱/ .)٤۸۹‏ 

(۳) انظر: «النوادر والزیادات) /٤(‏ ۳۸۰). 

.)٥۹٩ /۲( انظر: «المجموع»‎ )٤( 

)0( انظر: «(مجموع الفتاوئ» ٥١٠١ /۲١(‏ ۱ واجامع المسائل» (۷/ »)١٠١‏ 
و«الاختیارات») لابن عبد الهادي »)۱٤(‏ والبرهان ابن القيم »)٤١(‏ والبعلي .)١١(‏ 

.)١۲١/۱( و«الإنصاف»‎ »)٥۲ /۱( ذكره ابن عقيل في «الفصول). انظر: «المغني»‎ (٦) 
.)١١۱۹ /۱( وقطع به في «المستوعب»‎ 

۳۱1۸ 


ك 2ه ء 
الجواب: إن كان جامدًا ألقي ما ولغ فيه» وأكل الباقي'. 
مسألة: في بول E a N‏ 


الحواب: قى ما فيه ابول من الدقيق» وسائره طاهرٌ بلا نزاع. وإذا شك 
هل تنجس؟ فالأصل طهارته» فلا يزول اليقين بالشك. 


# مسألة: في ظفر الإنسان. 

الحواب: ظّفره طاهرٌ ني حال انفصاله في أظهر قولي العلماءء وكذلك 
شعرّه المقطوع والمحلوق» وقد صح عن النبي اة أنه لما حلق رأسه أعطى 
بعض شعره ت طلحة» E‏ والله أعل. 


# مسألة: في يد الإنسان إذا كانت قشبة» وانفركت في العجين 


والطبيخ والغسيل» هل تنجُسه؟ 


(۱( انظر: «جامع المسائل» (۷/ ۰۳۱٤‏ ۳۱۸)»ء و«مجموع الفتاوی» (۲۱/ .)١٠١‏ 
(۲( أخر جه البخاري »)۱۷١(‏ ومسلم )٠١٠٠(‏ من حديث أنس كنة. 

(۳) انظر: «(مجموع الفتاوی» .)۲١١۱/۲۲(‏ 

(©) أي: يابسة شلاء. والقشب: اليابس الصلب» كما ني «اللسان» و«التاج» (قشب). 


۲۱۹ 


الجواب: الآدمي إذا مات فهو طاهر في أظهر قولي العلماء. 


وكذلك لو قطِعَت يده فهي طاهرةٌ ة على الصحيح. . وشعره المقطوع» 
وقلامة ظفر الإنسان» طاهرةٌ على الصحيح. فقشبه أولى بالطهارة. 


#+ #+ # 
# مسالة: في الرّيش من الميتةء هل تصح الصلاة بحَمْله؟ 
2 
الجواب: ريش الميتة وصوفها ووَبَرها وشعرّها طاهرٌ تجوز فيه الصلاة 
عند جماهير العلماء من السلف والخلف» وهو مذهب الإمام أحمد في ظاهر 
مذهبه» ومالك وأبی ا 
% %* #% 
2 2 
# مسالة: في شعر الخيل» إذا أخذ بعد موته. 


الحواب: د ا و ی 
وهو مذهب مالك» وأبي حنيفةء وأحمد في ظاهر مذهبه. 


#%% %  %* 
مسألة: في عظم الميتة» هل يجوز استعمالّه؟‎ # 
الجواب: عظم الميتة التي يؤكل لحمُهاء والتي لا يؤكل كالفيل وغيره‎ 


(1) انظر: شرح العمدة» .)٩١ /١(‏ 
(۲) انظر: «الأوسط»(۲/ ۲ ۲۸۲)». و«المغنی» (۱/ ۱۰٦‏ ۱۰۷)) ولاشرح العمدة) 
«(AI /1)‏ ولامجموع الفتاری» (۲۱/ ۹۷ ۹ واجامع المسائل» (۷/ 14). 


° 


طاهر عند كثير من السّلف والخلف» وهو مذهب أبي حنيفة وغيره» وهو 
قول في مذهب الإمام أحمدء وهو أظهر قولي العلماء. 


%+ #%+ # 
# مسألة: في إنفَحَة الميتة» هل تتَجّس الجُبْن؟ 


الجواب: إنقَحَة الميتة إذا صْنْع مها الجن جاز أكل الجُبن في أظهر قولي 


العلماء وهر مذهب ات حنىفة» وأحمد ٤‏ إحدى الروايتين ع 


وأاصحات رسول الله بل لما فتحوا البلاد أكلرا من جب المجوس”") 


# مسألة: في مرارة الضبع ومِنْمَحته*» هل هو طاهر؟ 
الحواب: إن ذُكَيّت فمرارتها مباحة طاهرة عند أكثر العلماء» كمالك 
والشافعى» والإمام أحمد» وغيرهم. وأما أصحاب أبي حنيفة فلهم في 


(۱) انظر: «فتح القدير» /١(‏ ١۹)ء‏ و«الانتصار» لأبي الخطاب .)١٠١ /١(‏ 

)۲( انظر: «المبسوط) (۲۲/ ۲۷)»ء و«المغني» (۱/ .)١۲/۱۳۰۱۰۰‏ 

(۳) انظر: «المصنف» لعبد الرزاق »)٥۳۸ /٤(‏ وابن بی شيبة (۱۲/ ۳۷۸). 

)٤(‏ انظر: «الفتاوی» (۲۱/ »)٠٠١۳‏ و«الاختيارات» ا الهادي »)٠٠١(‏ و«الإأنصاف» 
/١(‏ 4۲). وكان في صدر حياته ينصر رواية نجاسة الإنفحة والجبن» كمايي شرح 
العمدة» /١(‏ 4۳). وذكر في موضع أنبا مسألة اجتهادية للمقلد أن يقلد من يفتي بأحد 
القولين. مجموع الفتاوئ» .»)٠٠١١ /٠٠١(‏ وامختصر الفتاوى المصرية» .)٤١١(‏ 

.)١١١/١( كذا ني الأصلء بالميم. وهي لغةفي الإنفحة. انظر: «تمذيب اللغة»‎ )١( 

۲۲۱ 


طهارتما بالذكاة قولان. 

وإنفَحَتّها إن ذكَيَّت طاهرةٌ عند الأئكّة الأربعة» وإن كانت ميتة فهي 
طاهرة عند طائفة» وهو إحدى الروايتين عن أحمد. 

# مسألة: في حيوانٍ مأكولٍ رضح [من] كلبة مدة رضاعه» هل يؤكل؟ 
O OS,‏ 

الجواب: [آما] الحيوان الذي شرب لبن الكلبة فإنه حلال) فإذا 

اغتذی" بعد هذا بطاهر حل أكلّه» وأكثر ما قيل فيه: أربعون يومًا. 


ااا الذي يسقى بماء المَطاهر ففيه نزاء؟» وأكث الفقهاء لا 
و ي يسھی , Py‏ 
يحرمونه» والله أعلم. 


)١(‏ مواضع يتطهر فيها بالوضوء والغخسل والاستنجاء. «التاج» (طهر). وذكر في «اقتضاء 
الصراط المستقيم» (۲/ )1۷١‏ أن المطاهر محل النجاسات. وانظر: شرح العمدة) 
(۲/ 70(. 

(۲) انظر: اا ا ا . ولعل مافي «مجموع الفتاوی» ٩ /٠٠(‏ ۰°( 
محرف عنها. 

(۳) الأصل: «اعتدئ». تحريف. 

(€( انظر: «المخني» (۱۳/ ۳۳۴۳)» و«امجموع الفتاوئ» .)1۱۸/۲١(‏ 


ET 


# مسألة: في اللادّن'» هل هو طاهر؟ 
الحواب: ما علمت فيه نجاسة" والله أعلم. 
%+ % #% 


+ مساألة ٠‏ ي ع ا المراأة الحائض» هل تحتاج ك سدر ونعصن 
لشعرها؟ 


الحواب: الأفضل للحائض أن تقض شعرَّهاء وتغتسل بيذر. وإن 
اقتصرت على الماء ولم تَنْقَّض شعرّهاء كما تغتسل من الجنابةء جاز ذلك 


کد 9 ل 
# مسألة: هل يجوز وطء النمَساء إذا طَهُرت قبل آن تغتسل آم لا؟ 


الجواب: لا يجوز وطء الحائض والنقساء إذا طهرت حتى تغتسل» فإن 
عل الما أ رخافت الفرن سمال رض اود ديت فما ب 


(۱) وهو رطوبة وندٌی یکون على نباتِ ترعاه المعزی» فیتعلّق بہاء ويّخذ منه دواءٌ وعطر. 
انظر: «الفروع» E /٤(‏ العروس» (لذن)» و«المعتمد» .)١۹(‏ 

E (۲)‏ ا : هذا عجیب» فانه یمکن ادنیٰ تردد» مع آنه شي ٥‏ ینزل 
من السّماء على بعض الأشجار» كالمَنْ» E‏ 
تحريمًا. وكأن كاتب التعليق رأى في السؤال أو الجواب بعض التردد في طهارة اللاذن 
فقعجّب من ذلك» مع ظهور طهارته. 

(۳) انظر: «شرح العمدة» .)٤١٦/١(‏ 

A: 


ع ت e,‏ 
رطا تخد ذلك والله اع 


 #‏ ب 


لفل وتر ضا ومر تى فت 
(۲) انظر: «(مجموع الفتاوی» (۲۱/ .)٠١١ ٦۲۹‏ 


TE 


[الصلاة] 


# مسألة: في تارك الصلاة - سوى لحف انا وأنذر مراتٍ'» فلم 
ا 2 چ ع ,2 ۹ 
يقبل» هل يكفر أو يَُتّل؟ وهل يُشرَع رفع آمره إلى ولي الامر؟ 

الجواب: نعم» يستتاب» فإن تاب وإلا قيِل. 

6آ ع و ا ا عاق و ج ل ول فا 
يكون إلا كافرًّاء» وإلا فالمؤْمن المُقَرٌ بوجوما لا يختارٌ القتل على الصلاةق 
ولا يفعل هذا إلا من في قلبه الكفر. 

وحينعذ لا يعّسّل» ولا يُصلى عليه ولا يُذفَنْ ني مقابر المسلمين. وهو 
شر من المرتدين مانعي الزكاة الذين قاتلهم اشد 

و ,2 1 ك 

ويْشرَّع رفعه إلى ولاة الأمور؛ ليأمروه بماآمر الله به ورسوله» ويقيموا 
عليه الحدً» والله أعل". 

# *# % 

# مسألة: في أهل بلدٍ لهم أشغال ني ظاهرها"ء يأتي عليهم وقت 

الصلاة ولا ماء عندهم وإن ذهبوا إليه تعطلواعن مصالحهم من الجرَائة 


)١(‏ كتب الناسخ في الأصل: «ثلاث مرات» ثم ضرب على «ثلاث». 

(۲) انظر: (مجموع الفتاوی» (۲۲/ »)٦۳ ٦۲ ۰٥۳-٤۷‏ و«جامع المسائل» (۷/ -١١۷‏ 
۹,) و«الفروع؛ »)٤۱١۷ /١(‏ و«الاختيارات» للبعلي .)١١١٠۰٥١(‏ 

(۳) ظاهر البلد. 


To 


الجواب: لا يجوز لهم تأخير الصلاة عن وقتهاء بحيث تؤخر صلا 
النهار إلى غروب الشمس» » باتقاق المسلمين» » بل تأخير الصلاة إلى الخروب 
کا خير ضام شھر رمان لن هر شوال: 

وإذا كانوايحرثون أو يحصدون والماء بعيدٌ إذا ذهبوا إليه تعطّلت 
E‏ بين الصلاتين بوضوء جاز» 
والله أعل(). 

+ #٭+ ې 

*# مسألة' :ني رجل قرآني صلاة النفل قراءة لم تقرَأني السّيعء وادعئ أن 
شادة» فهل ت صلاته آم ؟ والذي تلاه : )إن هذا لفي ا الأولى 
صحف إبراهیم وموسی وعیسێ)» فزاد: وعیسێ. 

الجواب: الحمد لله» هذه القراءة لا أصل لهاء فإن عَلِمّ نها ليست من 
القران وتم تعمد قراءتا بطلت صلاته» وإِن كان جاهلا وظنٌ نها في القرآن ففي 
بطلان صلاته نزاع» والأظهر آنا لا تبطل» والله أعلم. 


# ¥ % 


# مسألة: :ني رجل کان يقرا 3 وَمَاعَلَفه أَلیَغْرَ 4 [يس: »]1٩‏ ويلحقَها 
بالصلاة عل محمد يزيد في القرآن» فهل هذا مصيبٌ أم لا؟ 


الجواب: إن كان قد ذكر ذلك على سبيل الدعاء» لا على سبيل التلاوة 


(۱) انظر: «منهاج السنة) (۰/ ۲۲۹ وامجموع الفتاویٰ) (۲۱/ ٤۳۲‏ ۲۲/ ۲۷). 
۲۲٦‏ 


لم يكن قد زاد في القرآن شيئًاء ولكن تلاوة القرآن على وجهه أحسن. 
ډډ ېډ ې 
# مسألة: إذا كان قيام المصلي على موضع» ويسجد على غيره. 
الجواب: نعم تصح صلاته والحالة هذه. 
+ % # 
# مسألة: في صلاة المؤتمٌ قذَّام الإمام من وراء البناء» هل تجوز ام لا؟ 
الجواب: نعم إذا كان لحاجة» مثل أن لا يمكنه الصلاة خلفه» صخت 
E‏ الحاجة فلا يسرع ذلك'. 


% # + 


# مسألة: ي المرأةء هل يجوز لها لباس شاش ؟ 


الحواب: لا يجوز للمرأة أن تتشبّه بالرجال في شيءٍ من لباسهم» لا 


)۱( انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۰/ »)٤١ ٤/۲١ ۰٠٥۹‏ و«جامع المسائل» ٠۲٠۷ /٤(‏ 
۸ ۷/ 4۱)». و«الاختیارات» للبعلی (۱۰۸). 

(۲) الشاش: ضرت من القماش كان يضعه الرجال على عمائمهم. وشاع في القرن الثامن 
وضع النساء له على رؤوسهن» والتزيّن به» وزخرفته بالذهب واللؤلؤ. انظر: 
«المعجم المفصل بأسماء الملابس عند العرب» لدوزي »)۲۳١(‏ و«معجم الألفاظ 
التاريخة ٤‏ العصر المملوكي» لدهمان (40). و«المعجم العربي ا تخا الملابس» 
لر جب عبد الجواد .)۲١٠(‏ 


۷ 


لبس عمامة» ولا شاش» ولا غير ذلك» والله أعل()., 


3 مسألة' ٤‏ المراًة» هل ا ال ا م ؟ 


الجواب: لا تلبس الرَزبُون التي تلْبَْ فوق الحْفً ولا التي يلبسها 
الرجال» والله أعلم. 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۲/ »)٠١١ -٠٤١‏ و«الاختيارات» للبعلي .)۱١١(‏ 

)۲( مهملة في الأصل في السؤال والجواب. والزربون: حذاءٌ واسع يغطي القدم وجزءًا من 
الساق» كان من لباس الفلاحين في عهد المماليك. واللفظة مولدة. انظر: «شفاء 
الخليل» »)۱۷١(‏ و«تاج العروس» ٠٤۳١ /٠١(‏ - زربن)ء و«تكملة المعاجم العربية 
»)٠١ /0(‏ و«المعجم المفصل بأسماء الملابس عند العرب» (١۲۲)ء‏ و«المعجم 
العربي لأسماء الملابس» .)۲٠٠١(‏ 


۲۸ 


[الجنائز] 


# مسمألة: أيما أفضل للميت: أن يقرأ له الختم على هيئة ما يفعله الناس» 
أو صرف ذلك على الفقراء من أهل القرآن وغيرهم؟ وأيهما أفضل؟ 

الحواب: الحمد للهء بل الصدقة على الفقراء وغيرهم أفضل من ذلك؛ 
فإن هذا مشروع بالنص والإجماع» وهو واصل إلى الميت باتفاق الائمَّة 

ثم تلك الصدقة إذا انتفع بها من يقرأ القرآن كان للميت أجر ما يقرؤونه 
من القرآن؛ فإنه من جهز غازيًا فقد غزاء ومن حَلَمّه في أهله بخير فقد 
غزا»()» «ومن فطر صائمًا فله ثل أجره»"» فهكذا من أعان القارئ على 
قراءته والمصلي على صلاته. 

وأما إذا استأجر من يقرا بالكرّاءء فالقارئ لا يقرا لله» فلا يثاب على 
لو ا ات فا ت ا کی ف 
ا 

ولم يكن أحدٌ من السلف يفعل ذلك ولا قال أحد من العلماء بأنه 
يستحبٌ مثل ذلك» وإنما النزاع فيمن قرأ لله وأهدى إلى الميت» والصحيح 


(۱) أخرجه البخاري »)۲۸٤۳(‏ ومسلم )۱۸۹٥(‏ من حدیث بسر بن سعيد عن زيد بن 
خالد الجهني نة مرفوعا. 

(۲) أخر جه أحمد »)۱۷٠۳۳(‏ والترمذي )۸٠۷(‏ وصححه» وابن خحزيمة »)۲۰۹۲٤(‏ وابن 
حبان »)۳٤۲۹(‏ وفي إسناده انقطاع» عطاء لم يسمع من زيد بن خالد» كما قال 
e‏ (۳۲۸)». ولعل الشيخين أعرضاعنه عمدا لهذه العلة 
وله شواهد لا يصح منها شيء. 

I 


آنه يصل إليه» والله أعل(. 


# مسألة: في جامع في قرية بجبل نابُلس» تقام فيه الجمعة» وفي المسجد 
فبر» قيل: إنه قبر نبي من أولاد يعقوب عليهم السلام وك أناسّ سايرةٌ 
ينّروا"“ الضريح كل ليلة» ويدخلون المسجد غالبًاء وربما كانوا سكارى 
فهل يجوز ذلك؟ وهل يثابُ ولي الأمر على منعهم من المسجد؟ 

الجواب: الجمد ف لس لال الدمة أن دخلا مسجد اللمسلي 
لخدمة ضري هناك لا سما مع ما در بل يجب منهم من ذلك 

بل ولا يجوز اتخاذ القبور مساجد ولا إيقاد السرّج عليها؛ فإن النبي 
ييو لعن من يفعل ذلك(“ . 


)۱( انظر: (مجموع الفتاوی» ٠٠٠١ /۲۲٣(‏ ۱ )“)) و«اجامع المسائل) (۳/ ۱۳۳). 
و«الفروع» (۳/ .)٤١١‏ 

(۲) كذافي الأصل. 

)۳( كسامرة اليهود المذكورين في السؤال» ولهم في نابلس جبل يسمى «جرزيم» واجبل 
الطور»» يعظمونه ويصلون إليه. انظر: «الملل والنحل»(۲/ »)٤‏ و«بدائع الفوائد» 
(7۰7). 

)۲۰٤۳( أخرجه أحمد (۲۰۳۰)» وأبو داود (۳۲۳۲)» والترمذي (۳۲۰)» والنسائي‎ )٤( 
من حديث ابن عباس ياء وقال الترمذي: «(حديث حسن)» وصححه ابن حبان‎ 
وني إسناده مقال. قال الإمام مسلم: «هذا الحديث ليس بثابت» وأبو صالح‎ .)۷۹ 
باذام قد اتقیٰ الناس حدیثه» ولا یثېت له سماع من ابن عباس). انظر: «فتح الباري»‎ 
و«العلل» للإمام آحمد (۳/ ۳۲۲ - رواية عبد الله). و«البدر‎ »)1٤۸ /۱( لابن رجب‎ 
.)١٤١۷ /٥( المنير»‎ 


۳۰ 


n 


م » ۰ 8 . ۰ ٣‏ . م ر 2 
فک ل ت أن تخل هذا كار مساج المسلن و رى ذلك 
© 2 ٍ 
المكان» فلا يترك فيه صورة قبر» والته أعلم. 


*% *% % 


# سئل شيخ الإإسلام ابن تيمية عة هل صح أن في جامع دمشق 
قبورًا» کقر هود؟ 


فأجاب: ليس في جامع دمشق قر أصلاء ومن قال: إن فيه قبر نبيّ من 


)١(‏ يُرْعَّم أن في نابلس قبور يوسف وأبناء يعقوب عليهم السلام. انظر: «الإشارات إلى 
معرفة الزيارات» للهروي (۳۱)» و«الأنس الجلیل» .)١١۷ /۲۰٠٠٣/۱(‏ 
وأكثر ما بُذكر من قبور الأنبياء عليهم السلام لا يصح تعيين موضعه» بل ذهب بعض 
أهل العلم» كالإمام مالك وعبد العزيز الكناني وابن الجزري وأبي زرعة العراقي 
وغيرهم إلى أنه لا تصح نسبة شيء من هذه القبور المضافة إلى الأنبياء إلا قبر النبي 
ياء وأئبت بعضهم أيضا قبر إبراهيم عليه السلام. انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم 
(1/ 19( و«جامع المسائل» /٤(‏ ۰ ) وامجموع الفتاوی) (۲۷/ ۰۲۰٥٤‏ ۲۷۳. 
٤‏ -١٤٤)ء‏ و«قاعدة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات آهل 
الشرك والنفاق» »)٠۰١(‏ و«طرح التثریب» (۳/ ۳۰۳)ء واكشف الخفا» (۲/ ١٠٤)ء‏ 
و«الأنس الجليل» »)۷٦/۲(‏ و«آثار المعلّمي» .)۱۲۸۰١۱۱١/٥(‏ 
وإنما وقع الاضطراب ني العلم بأمر هذه القبور لأن ضبط ذلك ليس من الدينء ولا في 
معرفته فائدةٌ شرعية؛ فلم يجب ضبطه»ء ولو كان من الدين لحفظه الله تال كما حفظ 

تر الدين. انظر: (مجموع الفتاوى» 0٠١ /٤(‏ ۲۷/ ٤٤٤)ء‏ و«جامع المسائل) 

.)111/( 


۲۳١ 


الأنبياء فقد كذب”'» والله أعل ). 


)۱( انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (۲/ .)١١١‏ و«مجموع الفتاوئ» ٠١١.٠١۲ /٤(‏ 
(N ۷ 0 ۷‏ وجامع المسائل) .)١٤١ ۱١١ /٤(‏ 
(۲( ا ی ا ا ا و و 
دليل» ولو قال: ليس ذلك بثابتِ لاستقام. وقوله: من قال: إن فيه نّا كدب عجيبُ 
أيضا. يريد أن النفي هنا كالإثبات» كلاهما يحتاج إلى دليل. ولشيخ الإسلام فيما 
ذهب أله من الغى أدلة ور انى شاق المصادر المذ كررة ف الخاشتة العاغة رما 

تقدم من القول في تعيين قبور الأنبياء. 
TY‏ 


[الزكاة] 


# مسألة: ني من يحرج الزكاة ولم يجد أربابهاء فتهلك» هل يضمنها؟ 
وإذا آذ الفقراءٌ الزكاة هل يجوز شراؤها له منهم؟ 

الجواب: تكونُ في ضمانه إذا للقت قبل وصولها إلى مستحقها أو 
وكيله. وليس لصاحبها أن يشتريها بعد أن يخرجها''. 


کډ + # 


# مسألة: في رجل له ولاڈ خار جين" عنه» وهم محتاجون» هل يجوز 
دفع زکاته إلیهم؟ 

الحواب: إذا كان قادرًا على أن ينفق عليهم من غير الزكاة أنفق عليهم 
من غيرهاء وإن كان عاجرا عن ذلك ففى إعطائه لهم الزكاة نزاع". 


(1) انظر الاحتجاج لذلك في «أعلام الموقعین» /٥(‏ ۲۷۱- ۲۷۲). 

(۲) كذافي الأصل. 

)۳( واختار الجواز. انظر: «(مجموع الفتأاوئ» )° / (1°V/TE 4A1 0۹۰° «AA‏ و(جامع 
المسائل» /٦(‏ ۳۷۳)ء و«الاختيارات» للبعلى .)٠١٤(‏ 


TT 


[الصيام] 
eS RE aê‏ 


الجواب: هذه المسألة فيها نزاعٌ مشهورٌ بين العلماء» ولا ينبغي أن يفعل 
ذلك إلا لحاجةء وإذا فعله لحاجة فالأحوط أن يصوم يومًا مكانه إن كان من 


صوم واجب'. 


.(YIA«TOA -ToY /۲٠١( انظر: (مجموع الفتارئ»‎ )۱( 


E - 


[البيع] 
9 مسألة: ي بيع أ ہھہ لىهيمة» الشاة أو البقرة» ور يستشني الجلد يجوز؟ 


الحواب: بل ذلك جائ في أظهر قولي العلماء'» وهو مذهب 
ماللى") واخ وقد روي ذلك عن ال و ) ا 


پډ کډ # 


# مسألة: فى من يشتري يمة بدراهم» ثم تقيم عنده» فيزيد ثمنهاء ويعلم 
الحواب: إدا كان اصلها حراما ال راس ماله» ویتصدّق بالزيادة. ) 
+ %*% # 


# مسألة: في بيع البقرة بالبقرة بزيادة» أو الصوف بزيادة. 


(۱) انظر: «جامع المسائل» (1/ ۳۹۷)ء و«القواعد النورانية» .)۲۹٠(‏ 

(۲) انظر: «المدونة» (۳/ »)٠٠١‏ و«النوادر والزیادات» »)۳۳٣ /٦(‏ وتوجیه اضطراب 
الروايات عن مالك ني هذه المسألة وتحرير مذهبه في «المعونة» للقاضي عبد الوهاب 
»)٠١٠٠١(‏ و«الكافي» لابن عبد البر .)1۸١/۲(‏ 

.)١١١( واتحفة المودود»‎ »)١۷ ٤ /٦( انظر : «المغنى»‎ (۳( 

»)۱۷۹( أخرجه بن وهب (۳/ ۳۱۷- المدونة)» ومن طریقه أبو داود في «المراسیل»‎ )٤( 
من حديث عروة بن الزبير مرسلا. وانظر: «بيان‎ )٤١١ /۷( وابن حزم في «المحلى»‎ 
.)٠١ /۳( الوهم والإيهام»‎ 

)٥(‏ أخرجه عبد الرزاق (۸/ ٩۱۹)»ء‏ وابن أبي شيبة (۳۲۸/۱۱) عن علي وزيد بن ثابت» 
ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة انش كما يقول ابن حزم. 

o 


الجواب: آما بيع البقرة بالبقرة بزيادة» فذلك جار باتفاق الأئبَّة إذا كان 


دا بيد ون کان نسیئة ففیه نزاع(). 


وأما الصوف بالصوف متفاضلا ففيه قولان" والأولى تركه. 


# مسألة: في رجل فلاح عامَلَه رجل» وكلما طالبه وهو مُحْير أباعه الق 
الجواب: هذه المعاملة محرّمة(") لا سیّما إن کان الفلاح مُعْيرًاء فإنه 
يجب عليه إنظاره إلى ميسرة» لین له ان اضر تب والله عل(“ 


% % %* 


)۱( انظر: (مجموع الفتاوی) (۲۹/ »)٤۹٦‏ و«الاختیارات» للبعلی (۱۸۹). 


() انظر: «المغنى» /٦(‏ ۹ وامجموع الفتاوێٰ» (۲۹/ .)٤)٦١- ٤0۹‏ 
(۳) وهى مسألة العينة. 


(€( انظر: «(مجموع الفتاوی» (۲۹/ »)٤٤۸4 >٥9‏ و«اجامع المسائل» (۱/ ٤‏ ۲۲)» وابيان 
الدلیل عل بطلان التحلیل» (۷۱- ۷۸» ۲۲۲). 
۳٢‏ 


[الشركة] 

# مسألة: في شريكين اشتريا سلعةً بمال في الذمة» ولأحدهما مال 
يختص به» واتفقا على أن الربح بينهماء فاشترى صاحبٌ المال منهما بماله 
المخصوص به» فهل يلرم شريه الآخر شيءٌ من التبعات والعلقة ام لا؟ 

الحواب: إذا كان قد اشترى بما يختص به» ولا يدخل في عقد الشركة» 
فهو مخصوص بغنمه وغرمه» والله أعلم. 

# ¥ $ 

*# مسألة: في فرس بين شريكين» ولها مُهُر» فعزل أحد الشريكين المَهْر 
عن أمّه من الرّضاع» وأطلق عليها مُهْرًا بخص به ترْضعه» وجَبّر شريكه 
على بيع الفرس لشخص بعينه. 

الجواب: ليس له أن يمنع ولدّها المشترك من الرضاع المعتاد بغير إذن 
شريكه» ولا أن يُرْضع منها مُهْرّا يختص به. وإذا تلف المُهْر المشترك بهذا 
السبب لزمه ضمان نصیب شریکه. 

ا اها ا 
الممتنعٌ على ذلك عند جماهير العلماء'» حتى ادعى بعض العلماء فيه 
الإجماع"» ولكن لا يُجْبّر على البيع لشخص معين» ولا على البيع بدون 


)١(‏ انظر: «بداية المجتهد» »)١١ /٤(‏ و«الكافي في فقه أهل المدينة) (۲/ »)۸۷٩‏ و«جامع 
الأمهات» »)٤۲۲(‏ و«المحلی» .)١۱۹/۷۰٤۱۸/7۲(‏ 

(۲) نسبه لبعض المالكية في (مجموع الفتاویٰ» (۲۸/ ۰۲٤۸/۲۹۰۹۷‏ ۲۰/ ١۳۸)ء‏ ولم 
اجده. وانظر: (۳۱/ ۲۷۲ /٠١‏ ١١٤)ء‏ و«جامع المسائل» (۸/ .)٥١‏ 


۷ 


ثمن الوثل» بل تباعٌ عليهما في سوق المسلمين البيعَ المعروف في مثلهاء والله 
أعلم. 
 #%‏ #%# % 
# مسألة: :في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة مدة شهرء فغاب سنين» ثم 


E a 
ذلك» والله أعلم.‎ 


TA 


e ~~ 


[الإجارة] 


*# مسألة: في من استأجر قرار أرض للبناء والومارة والانتفاع كيف شاءء 

من آجر مأذونٍ له من الحاكم» والقرار المأجور بذرع معين؛ ثم إنه بن في 
بعضه وترك بعضه» ثم انقضت الإجارة وجدد إجارة أخرى " نين 
لذرع» بل عيّن الحدود واستأنف المستأجر إجارةٌ بدون إذن الحاكم» وعين 
الذَزع» وحكم الحاكمٌ بصختهاء ثم إن المؤجر ادعئ أن المستأجر ما يستحق 
إلا ما هو امل لليمارة: فهل فسح الإجارة بمجرد دعواه» خد بوا عد 
الحاكم آم لا؟ 

لت د ۷ ا ل ر الد بل کی 
التمييرٌ الحاصل بالحدود» بل يكفي التمييز الحاصل بمجرد الاسم» وليس 
و لارا رن عد و وللمستأجر أن ينتفع 
بجميع ما دخل في العقد» والله أعلم. 


# # + 


$} \ 


آذ 


# مسألة: في من استأجر أرضا من أوقاف المساجد من ناظر الوقف 
وهي مغلقة بالزرع» لیغرسهاء فغرَسهاء وبق بقیت في يده ست سنين أو أكثر› 
فهل الإجارة صحيحة؟ وإذا قلعت منه فهل بلع غرسه؟ 


الجواب: ليس لاحل قلع غراس المستأجر وزرعه» سواء كانت الإ جارة 


)۱( الأصل: «تحدد». 
(۲( كذا ني الأصل دون إعجام» كأنه يريد أا مغلقة ومشتملة على غراس وزرع. 
۳۳۹ 


صحيحة أو فاسدةء بل إذا بقي فعليه أجرةٌ المثز٠.‏ وأما المد اة از 
عَرسه. والإجارة في صختها نزاع» والأظهر صحتهاء والله أعل. 


%4 مډ 4 
# مسألة: في الراعي إذا ضرب الشاة ضربًا شديدًاء فماتت. هل يضم ؟ 


الجواب: نعم» إذا كان ضرَّبها ضربًا خارجًا عن العادة فعليه ضمائهاء 
وإن ضرا الضرب المعتاد ففيه نزاعٌ بين العلماء" والله أعلم. 


%# +%*% % 


(۱) بحروفه في «الاختیارات» للبعلی (۲۲۷). 
(۲( انظر: «الٍشراف» لابن المنذر (7/ ۲۹۰)» و«المغنی) .)١۲۳١۱۱۹/۸(‏ 


0 


[الغصب] 


# مسألة: في رجل من أهل الدين والصًّلاح» يطلب ولاية ببلده» مثل 
انقغاء ارال ساطاتة ر فها مرس وتو ذلك وها راچ ودا تول 
حمَّف الظلمَ وعَدَلء وإن تولى غيرٌه زاد. فهل تجوز له الولاية أو لا؟ وإذا 
قيض مالا على هذه الصفة هل يَضمَنه لأربابه؟ 

الجواب: بل إذا تولى مغل هذا الرجل» وأقام العدلّ بحسب اجتهاده 
ودقَعَ الظلمَ بحسب اجتهاده» أثابه الله على ما فعله من العدل» ولم يطالبه بما 

والوظائف السلطانية”' التى لا يمكنه رفعها عن الناس» إذا اجتهد في أن 
الاجتهاد في العدل فيها وفي تخفيفهاء ولم يؤاخذ بما يعجز عنه. 

وإذا قبض تلك الأموال من توليه» وحمَّلهاء لم يكن عليه إِثمٌ في ذلك 
O‏ 

وكذلك لو احتاج إلى أن يكون هو القابض الدافع لهاء بمنزلة وكيل 
المظلومين الذي يَقَبض منهم ما يُطالّبون به من المظالم» ويدفعها إلى القاهر 


)١(‏ المكوس والضرائب. ومنها ما هو ظلمٌ عظيمٌ وحرامٌ حك ابن حزم الاتفاق عليه في 
«مراتب الإجماع» »)١١١(‏ وذكر ابن تيمية أنه لا أصل لها ني سنة النبي َة وخلفائه 
الراشدين» وسكَّاها مرة «الوظائف الظلمية»» كما في «الفتاوی» .)۲٠١٠/۲۹(‏ 
وانظر: فصل «المظالم المشتركة» في «الفتاوئ» »)٠١ -۳۳۷ /٠١(‏ ولتحرير القول 
في أصلها وتاريخها: «جامع المسائل» (۰/ ۳۹۲ - .)۳۹٩‏ 

۳1 


الظالم» فإنه لا إثم عليه في ذلك ولا ضمان» بل إذا أعان المظلوم كان محستًا 
في إعانته له. 

وهكذا ناظر الوقف» وول اليتيم» والعامل في المضاربةء إذا دفعوا إلى 
الظلمة اَلَف التي يطالبون بها على العقار والتتاجر وغير ذلك لم يكن 
2 ثم ولا ضمان» بل من كان قادرا على تخفيف الظلم» لا على 
رفعه کله وجب عله آن یحتّقه» وهو انم بما یترکه من الواجب علیه» فإِذ 
فدر على ر عض العدل لم يجز ترك ذلك الواجب لمجز, ٥‏ عن تمامه؛ فان الله 
يقول: # فانراالله ١ E‏ وقال النبي لياة: «إذا e‏ 
فأتوا منه ما استطعتم»("» ل ن ا 
عیره» والله أعل. 

کډ ې 3 

# مسألة: في الرجل إذا باع بضاعةء وأخذ منها ديوانٌ السلطان بسي 
شيئاء على جاري عادتهم بمرسوم السلطانء فهل يكون أجرّه للبائع أو 
المشتري؟ وإذا دفعها الرجل بنيّة الزكاة أو الصدقةء هل تكون زكاءً أو 
صدةة؟ 

الحواب: جر ذلك للبائع ولا يجوز أن يعتدٌ بها المكلَّفُ من الزكا 
والدواور الل قا وت الجهات رال فدفع 


)۱( هي الوظائف السلطانية المتقدم ذكرها. 
(۲( رجه البخاري (۷۲۸۸)» ومسلم (۱۳۳۷) من حديث أبى هريرة كعنة. 
(۳) انظر: «(مجموع الفتاوی» (۳۰/ ,)۳٣١۰ - ۳٥۹) ۳۳٦‏ 


3 


الزكاة إليهم كدفعها إلى من لا يستحق الزكاة ولا له ولاية قبضهاء وذلك لا 
يبرا بالدفع إليه باتفاق الأئمّة تمَة» كما لو دفعها ا والي الشرط» والحاجب» 
ونقيب العسكر» والله أعل'. 


# مسألة: ي أقوام مقيمين ببلاد التتر من الكَرّب» يرون على 
لا و ا ي ت الأمرال الى 
ا و ا 

الحواب: هؤلاء المعروفون بقتل النفوس» وأخذ أموال المسلمين 
ا ی ی اا ی ر کر 
الال ع نرد إليهم هذه الأموال التي أخدّت منهم» لكنها تصرف في 
مصالح المسلمين» فتصَرَّف جميعها في الزكاة وغيرها من مصالح المسلمينء 
فيْطْعَّم منها الفقراء والضيف» وأبناء السبيل» وأما الأغنياء فينبغي أن يستغنوا 
عنهاء والله أعل. 


)۱( نقل عنه البعلي في «الاختيارات» )٠١١(‏ جواز دفع ما يؤخذ من المكوس بنية الزكاة» 
وهو خلاف كلامه هنا ومواضع أخرئ. وتعقبه الشيخ ابن عثيمين في حاشيته. وانظر: 
(مجموع الفتاوئ» »)٩۳ /٠٠١(‏ وامختصر الفتاوى المصرية» .)۲۷١(‏ 

0 رسفت ف الأصل: انركىة 

(۳) كذانفي الأصل. 

«(EIT TTT /T° «۲۱۲۷1.۲1۳ /۲۹ 01۸ /۲۸( انظر: «(مجموع الفتاوڻ»‎ )6( 
.)٤١ /١( و«جامع المسائل»‎ 


TEY 


# مسألة: في رجل حَمّل فَحْلّه على حجر لغيره» فولدت حصاًاء 
فلمَن الحصان؟ 
ٍِ : و 
الجواب: الحمل لرب الحجرة» لكن إن نقصت قيمة الفحل من 
صاحبها النقص لربٌ الفحل» والله تعالى أعل. 


پډ ېډ ې 


(1) الججرة: الأنث من الخيل. انظر: «تاح العروس» -٠۳١/٠١(‏ حجر). 
(۲) انظر: «(مجموع الفتاوی» (۳۰/ ۳۲۰). و«الاختیارات» للبعلی .)۲٤١(‏ 


E 


[الوقف] 


* وسئل الإمام أبو العباس ابن تيمية رَعَنة: عن امرأَةٍ يهوديّة وقفت 
وقفًا على أولاد أخيها يهوديّ ومسلم» من أبوين» فجعلته ولا على اليهوديء 
وين بعلِه على المسلم» ثم أسلم اليهودي» فهل الوقف صحيح من أوله آم 
یشترکا فيه جمیعا؟ 

فأجاب: الحمد لله. شرط تقديم اليهوديّ على المسلم شرط فاسد» كما 
لو شر طت تخصيص الكافر؛ فإن الكفر لا يجوز أن بعل سببًا للاستحقاق 
ولا للتقديم» لکن غايته أن لا يكون مانعًاء فإذا وققت على معينِ كافر 
او ۰ 

فإن شرط في الاستحقاق كوه كافرًّاء أو شط في تكثير نصيبه أو تقديمه 
کونّه کافرٌا = لم یصح. 

وحينئذِ فالمسلم واليهوديّ كانا سواءً ني الاستحقاق قبل إسلام اليهودي 
وبعد ذلك» وللمسلم أن يشار اليهودي فيما قبضه قبل إسلامه» والله 


اع 


# مسألة: في رجل وقف وقمًاء وشرط أن يقرأ على ضريحه في كل يوم ما 


(۱) انظر: «(منهاج السنة) (۸/ »)٤۳ ٤‏ و(مجموع الفتاویٰ» (۳۱/ ۲۷. ۱)» و(مختصر 
الفتاوى المصرية» (۳۹۹)»ء و«الفروع» (۷/ ۳۳۸( وإعلام الموقعين» -۸٥١ /٦(‏ 
«(A‏ و«أحكام آهل الذمة) (۱/ ۳( 


0 


تيسر من القرآن» فإذا قرأ القارئ في بيته وأهدى إليه» فهل تبرأذمتّه بذلك أم 
9 

الإجواب: الحمد للهء إذا كان له عذر مثل مرض أو مطر أو وحل ونحو 
ذلك مما يُسْقَط الجماعة = يَسقط عنه حضورّه في ذلك المكان» وكفاه القراءة 

وإن لم يكن له عذرٌ ففي ذلك نزاع» وليس في الدلالة الشرعية مايقتضى 
وجوب ذلك؛ فإنه لم يقل أحد من المسلمين: إن قراءة القرآن على القبور 
آفضل من قراءته في البيوت» بل تنازعوا في كراهة القراءة على القبور. 

فإذا قرفي بيته وأهدى إليه كان عند من يقول: إن القراءة تصل إلى 
الميت» كأحمد وأبي حنيفة ومن وافقهما من أصحاب مالك والشافعى 
وغيرهما = أفضل ممن يقرأ على القبر ويُهْدِي له والله أعل). ‏ 


# #  #F 


(1) انظر: «اقتضاء الصراط | لمستقیم؟ (۲/ ٤۳‏ ۷). و«امجموع الفتاوی» (۲۹/۳۱- .)٥١‏ 
و«الفروع» (۳/ ۰ و«الاختیارات» للبعلی (١۱۳ء‏ ۱۳۷). 


e 


[الهبة والعطية] 


# مسمألة: في رجل له اب وبنت» فأعطى البنت مالا وزوّجهاء وتوفي قبل 
أن يعطى الاب مثلّى ما أعطاهاء فهل للابن أن يرجع على أخته بما يخصه من 
باقي عطيّتهاء وهل للحاكم الحكمُ له بذلك آم لا؟ 

الجواب: الحمد لله نعم له ذلك في أحد قولي العلماء» وهو إحدى 
الروايتين عن أحمد''. وللحاكم أن يحكم بذلك» وإذا حكم بذلك تَمذ 
حکمّه» والله عل .)٩‏ 

# مسألة: في رجل أعطى ابتته عطيّة» وزؤجهاء ثم بعد ذلك ولِدله 
أولاد» فهل له أن يعطيهم مثلهاء وما بقي یکون میراثا ام لا؟ 

الجواب: نعم» له أن يعطي كل واحدِ مثل ما أعطاهاء بل هذا هو الذي 
مر الله به ورسوله؛ فإنه قال: «اتقوا اللّه» واعدلوا بین أولادک»" والأفضل 
ا لک ا ال شین وا کین الال کون ب فر 


والله أعلم. 


)۱( انظر: «الروایتین والوجهین» (۱/ »)٤۳۹‏ و«الإرشاد» (۲۲۹)»ء و«المستوعب» (۲/ 
۳ ) و«المغني» (۸/ ۲۹( و«الفروع» (۷/ .)٤۱۳‏ 

(۲) انظر: «(مجموع الفتاوی» (۳۱/ ۲۷٣‏ ۱ ۲۹۷)» و«جامع المسائل؟ 
)6/ 4(« و«الاختيارات» للبعلي (۲۹۸). 

(۳( خر جه البخاري »)۲٥۸۷(‏ ومسلم )۱٦۲۳(‏ من حديث النعمان بن بشير كته 


3: 


# مسألة: في | ا ی ا وه انت 
استرجعنه واستغلته مدةٌ طويلة» وماتت وهو في مِأكهاء فاستغلًه ين بعدها 
ورثتهاء وباعوه» فهل يثبت الملك للأول ام لا؟ 

الجواب: الحمد لله. إذا كان الأمر على ما ذكر من التمليك في المرض» 
الذي صد به التمليك إن ماتت» وقد رجعَت بعد ذلك فالملك ينتقل إلى 
الورئة على فرائض الله تعالى. 


€۸ 


[الفرائض] 
# مسألة: في امرأةٍ ماتت ولها أب وزوح وابنة وأ فما لكل منهم؟ وهل 
تق الفت افك بها وا 
الحواب: ت الد وللامٌ السدس» وللزوج الربع» وللت 
النصف» فَعُول الفريضة» وتقَسَمُ على ثلاثة عشر سهماء للأب سهمان» 
وللزوح نللاثة» وللام سهمان» ولل 
اة أ هات ا و اا ره اکان اقا 


والله آعلم. 


# مسألة: في رجل حلف بالطلاق ثلاثاء ومات ولم يوفِ بما حلف 
علیه» فهل ترثه امرآته ام لا؟ 

الجواب: نعم» ترثه عند جماهير السلف والأئمّة» وهذا مذهث مالك 
وأبي حنيفة» وأحمد» والشافعي في أحد قوليه» وهو قول السابقين الأولينء 
مثل عمر وعثمان وأمثالهما من الصحابة ديعت" . 


#* OF 


(۱) انظر: «جامع المسائل» (۳/ (ETT »٤١١‏ 
(۲( انظر: «مجموع الفتاوئ» )۳1۸/۳۱ - «(TV1‏ و«الاختبارات») للبعلی .)۲۸۰١(‏ 


۲۹ 


[النكاح] 


# مسألة: ني من تزوّج امرآةً بشرط أن يح بها هذا العام فجاء أوانّه 


سے ہے 


E 
الجواب: عليه آن یح بها كما شرط على نفسه» وإن لم يَف لها بذلك‎ 
فلها أن تفارقه('.‎ 


# سوال في نكاح التحليل. 

جواب شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني قدس الله روحه ونور ضريحه: 

الحمد لله. 

قد صح عن رسول الله اة أنه قال: «لعن الله المحلّل والمحكّل له». 

وقال عمر بن الخطاب روكةعنة: ا 
e‏ 


(1) انظر المصادر المذكورة في الحاشية السابقة 
(۲( أخرجه أحمد »)٤۲۸۳(‏ والترمذي (١۲٠١)ء‏ والنسائي )۳٤۱٩(‏ وغيرهم من حديث 
ابن مسعود ES‏ وقال الترمذي: «حديث حسنٌ صحيح!» وصححه ابن دقیقی 
العيد في «الاقتراح» )٥۹۲(‏ على شرط البخاري. 
وي الباب عن علي. وأبي هريرة» وجابر» وعقبة بن عامر»ء وابن عباس» وغيرهم 
تهر . انظر: «البدر المنير» (۷/ .)١١٠١ -٦١1١‏ 
)۳( ا ا ا نای 0۴0(7 400ا 
۳0۰ 


وما يفعله بعض الناس من أمره المطلّقة ثلالًا بأن تتزوّج من يُجلّها؛ 
رد و ا ا ا ا ا 
الثلاث ٠‏ لا يحل لأحد أن يصرّح بخطبتها حت تقضي العدّة فكيف إذا 
کانت لم تتزوّج بعد ولم يطلق الزوج الثاني ؟! 

وليس لأحدِ أن يكره المرأة على ذلك لا أبوها ولا غيره» ومن أكرهها 
اخد الفرة افاق المسلخين: 


ا ا ا 


(۳) 2 . ۰ 4 


أجاب شيخ الإسلام تقي [الدين] أبو العباس امك ت تيمية رنه 


3 


الحمد لله . 


قد ثبت عن النبي مللا أنه «نهی عن نکاح الشغار»() وهو نكاح باطل 
لا يصح لا هذا ولا هذاء بل يفْرّق بينهما عند أصحاب النبي 45 كعمر؛ 


)١(‏ كذافي الأصل. 

(۲) هذا آخر الجواب في الأصل› وض الناسخ لباقيه بضعة أسطر. وكلام شيخ الإسلام 
في المسألة مبسوط في كتابه الجليل «بيان الدليل على إبطال التحليل»» وني طائفة من 
أجوبته وفتاویه. انظر : «مجموع الفتاوی» (۳۲/ .)۱١١ -۱٤٦٩۰٩۹۷ -٩۲‏ 

(۳) كتب ناسخ الأصل فوق السؤال عنوانًا: «بطلان نكاح الشغار». 

)٤(‏ آخرجه البخاری (۵۱۱۲)» ومسلم )۱٤۱١(‏ من حديث ابن عمر ييعتة. 


۳0۱ 


وزید» وعبد الله بن عمر» وغيرهم يتر » وهو قول حمهور العلاء. 
والصواب أنه نكا باطلء وإن لم يقل: «وبُضح" كل واحدة منهما 
مهر الأخرئ». هذا هو الذي عليه جمهور السلف والخلف. 
ولو رضيت بنكاح القغار لم يصح النكاح أبضًا؛ فإن وجوب المهر ف 
العقد حق الله. 


ولو تزوجت المرأة على أنه لا مهر لها لم جز ذلك بإجماع المسلمين 
لكن هل يبطل النكاح» أو يصح ويجبٌ مهرٌ المشل فيه؟ قولان في مذهب 
مالل( )۰ 


والثاني: بطلانه. وهذا قول أكثر السلف. وهو الأظه .)١(‏ 


)۱( حكاه الإمام أحمد عن عمر وزيد ناء كا في «المغني»  ) ٩ ٠(‏ وأخرجه ابو 
داود (۷۵ وصححه ابن حبان )٤٠٥۳(‏ عن معاوية روڪن 

(۲) انظر: «الإإشراف» لابن المنذر .)٤۸/١(‏ 

() كذافي الأصل» وهو الصواب. . وتتحرف في , بعض المطبوعات على أنحاء» ففي 
«الحاوي» (۹/ ۳ و«الهداية» لأبي الخطاب (۳۹۲)ء و«تنقيح التحقيق» للذهبي 
),١ /۲(‏ و«المبدع؟ (۷/ :)۸٤‏ «وتضع». 
وي «المحرر» للمجد (۲/ ۲۳)ء و«الإعلام» لابن الملقن (۸/ :)۱۹١‏ «ويضع». 
وفي تنة تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي ٤(‏ / ۰ ): «ونضع). 

() کذاني الأصل» ولعله سبق قلم» راد مذهب أحمد» كماني «الفتاوی» (۲۹/ ٠٠١‏ 
۲ ۲ / ۳ ) وفيها أن قول مالك بطلان النكاح. 

.)۲۹۷ /۸( و«الفروع)‎ »)۱٥۷ ۰٦۳ /۳۲ ۰۳٣۲ /۲۹( انظر: «الفتاوی؛‎ )٩( 


To 


وأما إذا لم بُمَدّر المهرٌء فيصح النكاح» و اس التر لاق 

ولهذا تنازع العلماء في علة [بطلان] نكاح الشغار: 

فقيل: هو التشريك في البضع. 

وقيل: هو نف المهرء وإشغارٌ النكاح عنه. وهذا أصح. والله أعلم. 

2 5 9 

# مسألة: في رجل زوج ابنته لرجل» وعلم قبل الدخول آنه رافضيٌ» هل 
له الفسخ؟ 

الجواب: نعم» إذا تبيّن له أنه كان رافضيًا فله الفسخ ولو رضي به أبوها؛ 


کا سے 
م 
0 


نإن الرافضي ليس كفوا للسَنَيّة» والله أعل(". 


# مسألة: فى امرأة تغتى» فهل لوليّها أن يمنعها أو يطلقها؟ 

الجواب: الحمد لله. نعم لوليّها أن يمنعها من هذه الأعمال | : 
عنهاء وإذا تزوّجت برجل من أصحاب الملاهي ليس بكفؤ لها فللولي فسخ 
النكاح» والله أعلم. 


NE 


e 1 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق» ويصح أن تقدّر: «فساد). وانظر لهذا النزاع واختيار شيخ 
الإإسلام: (مجموع الفتاوی» (۲۰/ ۳۷۹ ۲۹/ ۳٤۳‏ ۳۲ / 1£ ۱۳۲ 1110۹ 
۱/٤‏ و«جامع المسائل» .)٤٠١ -٤١٤/۳(‏ 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۳۲/ ١٦)ء‏ و«مختصر الفتاوى المصرية» .)٤١١۳(‏ 
or‏ 


# مسألة: ني رجل مملولٍ ان شترى جارية» وقال لبائعها: «هي أختي»؛ 

ليبيعهاء ولم تكن أخته» ثم أعتقها ھل یحرم نکاحھا بہذا القول؟ 

الجواب:إناان کالم ترم عله بذاك بل يجوزل ان ترجه 
ا تعتق إلا باذن سیده» ولم يزوج 
إلا باذن سبده» وال أعلم. 


# مسألة: في رجل جاء ببنتٍ من الزناء هل يحل له أن يتزوّجها أم لا؟ 
الجواب: لا يجوز له أن يتزوج بها عند جماهير السلف والخلف) 
وقد ذكر طائفة من الأنة نمّة" أن هذا إجماعٌ من الصحابة تش وأفتوا 


بقتل من يفعلل ذلك» والله أعلم. 


ارب س 


+ مسألة ' :ني من تزوج امرأة» وسمّوهانفي العقد» والعاقد أبوهامة* 
بذلك» وهي مصدقة له» وعند دخوله بها ابوا" غيرَهاء ولم يَعْلّم إلى مدت 


فما الحكمُ في ذلك؟ 


(۱) انظر: «الحاوي» (۱۱/ ۳۹۳)» و«المغنی» .)٥۲۹ /٩(‏ 
(۲) کالإمام أحمد ولم يظهر الخلاف إلا في زمنه بقول الشافعي. انظر: «منهاح السنة) 
( ۰ ) و«مجموع الفتاوی» (۱۸/ ۰۱۲۷ ۳۲/ ۱۳۸۰۱۳۲ .)۱٤۲١‏ 
)۳( أي: أحضروا. تركيبٌ عاميّ من الفعل «جاء» بحذف الهمز ووصله بالجار والمجرور 
«(به». انظر: ارد لاال اا (۱۰۹). 
of‏ 


الحواتب: إذا روج امرأة» وشُمَيّ له في العقد غيرهاء فالنكاح باطل. . فان 
N Ea emS‏ 
ترد ما أخذت منه» والله أعلم. 


Too 


[الطلاق] 

# مسألة: في من قال عن زوجته: «هذه حرام إن عدت إلى كذا)» فإذا عاد 
هل تطلّی؟ 

الحواب: عليه الكقارة إذا حي في هذه اليمسين» في م ذهب الإمام 
أحمد'. ولیس عليه طلاق وإِن نواه» والله عل . 

# %  #% 

# مسألة: ي من تزوج امرآة من أبيهاء وعَقد العقد» ثم توفي أبوها قبل 
الدخول» فمنعه الإخوة» وبقي يحلف بالطلاق كاذبًا وصادقًاء هل يقع عليه 
شىء 

الجواب: إن شك هل طلَّتق أم لالم يقع عليه طلاق» ولا يكره ل) 


E 


.)۱۸١ ١٠٠١ /۹( انظر: «الفروع»‎ )۱( 

(۲) انظر: «(مجموع الفتاوی» (۳۳/ 0۸ ۷٤‏ ۱۱۷). وازاد المعاد)» ۲۸٤ ۲۷۹ /٥(‏ 
)٥9‏ و« مختصر الفتاوى المصرية» »)٥٤١(‏ و«الاختيارات» للبعلي (۳۷۸). 

() أي: استبقاء النكاح. ويحتمل أن تكون محرفة عن بل يكره له» أي: إيقاع الطلاق 
لأجل الشك. 

€3 انظر: «جامع المسائل» »)٤۸/١(‏ ر«الاختیارات» للبعلي .)۳۷١(‏ 


ê 


# مسألة: في من قال لامرأته: إن خالفتي' أمري فأنت طالق» ثم قال: 
ا »* » ۶ ۰ 
الحواب: هذه المسألة فيها قولان للعلماء» أصخُهما: أنه لايقعٌ به 
الطلاق") بل تَعَرَرٌ المرأة على مخالفتها له. 
 +%‏ %#% %# 
# مسألة: ني من حلف بالطلاق آنه يجيب دراهم لشخصض ي لیل 
معينة» فأرسلها مع وکیله» فعاقه عائق» هل يحنث؟ 


الجواب: لا يقم به طلاق» ولا يحدّث في یمینه 
3% 3% 3% 


# مسألة: ي من عليه دينٌ عَجَز عنه» فأكره على اليمين بالطلاق الثلاث 
أل ساف انت و ا فعاو حت تسافر ولا تقع عليه 
الثلاث» ثم سافر» فما الحكم فيه؟ 

الجواب: لا تقع و به الثلاث E A ECC‏ »أو إذا 
CO EOE‏ 


)١(‏ كذاق الأضل. 

(۲) انظر: «الرد على السبكي ني مسألة تعليق الطلاق)» وامجموع الفتاویٰ» (۳۳/ ۲۳١‏ 
٥‏ ))» و«الاختيارات» للبرهان ابن القيم (۹)» وللبعلي (۳۷۸). 

(۳( كذا قرأتهاء وهي مهملة في الأصل. وتقدم (ص: )٠١ ٤‏ التعليق على هذا الاشتعمال: 

.)٥٤۸( انظر: «مختصر الفتاوى المصرية»‎ )٤( 

.)١٣١( و«الاختيارات» للبعلي‎ ء)١٠١‎ /۳۳ ۰۱۹٦۹ /۲۹( انظر: امجموع الفتاوی»‎ )٥( 


oV 


# مسألة: في امرأةٍ توفیت ابشتّهاء وخلفت ميرائًاء فاستحيا زو جها من 
الاس أن تطلب زوج الميرات» لف الطاق لا تأحذ منه شيئًاء فهل 
¢ ۶ ت 


سے 
تن 


الجواب: لها أن تأخذ حقهاء وأما الطلاق ففيه نزاع؛ فإنه لم يكن 
مقصود الزوج أن يطلقهاء وإنما حلف رياءًَ للناس» فلا طلاق عليه. 


[ما يلحق من النسب] 


# مسألة: في رجل اشترى جارية ومعها ولد صغيرء فأقامت مدة» ثم 
اعترفت أن الولد من البائع» هل يَُبَل قولها ویکون وله آم لا؟ 

الجواب: لا يُقبل مجرّد قولها على البائع» بل القول قوله مع يمينه أنه 
لم يطأها وليس هو ولده» وإذا حلف كان للمشتري ليس قافة'» والله 


ا 


[الرضاع] 


* مسألة: في صب رضع من امرأة"» ثم ولدت المرضعة تًا أخريء 
هل يجوز له التروج ہا؟ 
الجواب: إذا أرضعته حمس رضعاتٍ لم يجز أن يتزوّج أحدًامن أولاد 


المرضعة» والله أعل. 


)١(‏ كذافي الأصل. 

(۲) انظر: (مجموع الفتاوێ» /۳٤(‏ ۱۱)» و«الفروع» (۲۲۲/۹). 

© اسل صب وه ويها كله لم ايها وات ما ب به الاق 
)٤(‏ انظر: «مجموع الفتاوی) (۳۲/ .)0٥٦ ۰0۳۰٤۸-٤٥‏ 


0۹ 


[النفقات] 


: 7ء« ۰ ۶ e‏ .ع 3 ۾ 
+ مسالة: في امراة أاصاما جنون» فاخذها اهلها عندهم» هل تسقط 
نفقتها عن الزوج؟ 


الحواب: إذا أخذها اهلها عندهم فلا نفقة عليه والله أعل(. 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (۳۲/ ۲۷۹- ۲۸۱)» و«الاختیارات» للبعلی .)١١(‏ 
۳۰ 


[الحدود] 


# مسألة: في امرأة اتهمها أهلُهاء فضربوهاء وحبسوهاء وأرادوا قتلّهاء 
فهل لهم ذلك؟ 

الجواب: الحمد لله. لا يجوز لهم قتلها ولو تيقنوا نها آتت الفاحشة؛ 
فإن الحدود لا يقيمها إلا الإمام أو نائبه» لكن يحفظونها ويحتاطون عليهاء 
والله أعل. 


# مسألة: في امرأة أخبرت أنها مَُصَابة"» وأن الجن يخبرونها بما 
رةو اا ا ان اط تف اال لالت 
والناس قد ارتبطواعلى قولها. 

الجزات هذه يجت أن رر غلل ذلك تمر ابل ردغ ها عن أن تخر 
الناس بمثل ذلك سواءٌ کان معها قرينٌ أو لم يكن؛ فإنه إن كان معها قرين 
فالجنٌ کذابونء يَکذٍبون کثیرًا» لا یوثق بأخبارهم ولا بأخبار من بُخبر 
ا 


وغاية هذه أن تكون من جنس الكهّان الذين كان لهم من الجن من 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» /۲٤(‏ ۱۷۸). 

(۲) أي: أصاا طائف من الجن فذهب بعقلها. وقصّرت المعاجم إذ فشّرت المصابَ 
بالمجنون حسب. انظر: «(مسند أحمد» (۳۹/ »)٤۹١‏ و«نوادر الأصول» /١(‏ 1۴۸)» 
و«احلية الأولياء» »)۱۸١١١١/٠٠١(‏ وشواهده كثيرة. 


۳٦1۱ 


يخبرهم بخبر السّماء» والكاهنُ يجب قتلّه عند أكثر العلماء(» وهكذا هذه 
المرأة تستتابُ من ذلك. 

ولا يجوز لاحي أن يعتمد على ما تذكره من خبر الضائع؛ لوقوع الكذب 
ي مثل ذلك منها ومن القرين الذي معها إن كان معها قرير“. 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي بياث آنه قال: «من أتى عرَافُاء فسأله عن 
شيءٍ لم قبل له صلاةٌ أربعين ليلة»"» وثبت في الصحيح أنه قيل له إن 
قومًا منا يأتون الكهّان» قال: «فلا تأتوهم»". 

فمن سأل مثل هذه عن المغيّبات» واعتمد على خبرهاء فقد عص الله 
ورسوله» والله أعل(. 

#+ # يل 
# وسئل الشيخ ريوهكنة في السحر: هل هو موجود؟ e‏ 


أو تعلیمُه؟ وماذا یجب علی فاعله ومعلّمه ومتعلّمه؟ وهل يجوز تعلیمُه 
وتعلمه بنية العمل به أو للرد على فاعله أو معلّمه ومتعلّمه؟ 


جاب ر واللَفَكَنة: الحمد لله ا انکر ررد را رداب 
u‏ 


(۱) انظر: «أحكام أهل الملل من «الجامع» للخلال .)٥۳۳(‏ و«(المغني» ٠٠ /٠١(‏ °(« 
و«النبوات» ,)١ ٤)٥(‏ و«الفروع» ( 7/1( 

9 خر چە مسلے ( ۲۲۴۰ ) من خدت بش از واج النبي يا . 

)۳( أخرجه مسلم (0۳۷) من حديث معاوية , بن الحكم السلمي ريوةُعَنُ 


.)۸٥ /۱۳ ۰٦۲ /۱۹( انظر: «(مجموع الفتاوی»‎ )٤( 
1۲ 


وإن كان يجوز أو يجب ما يمَبّز به بين السحر وغيره» كما أن المسلم 
يمير بين الخمر والفاحشة وبين ما ليس كذلك من غير احتياج إلى مباشرة 
ذلك وذوّقه. 

فالكلام الذي هو محرّم» والعمل الذي هو محرّم» يُعْرّف؛ ليمز به بينه 
وبين غيره. وذلك بخلاف معرفته المفصّلة لمن يعتقده أو يعمل به. 

وذلك كما أن الا تاولا وو ا 
معرفة مقرونة بذمّهاء والنهي عنهاء وبيان بطلانها. وذلك بخلاف تعلُم ذلك 
وتعلیمه لمن یعتقده ویعمل به. 

ومن دخل في السحر أو في غيره من المقالات الكفريةء متعلَمَا أو معلمَّا 
على وجه الاعتقاد أو العمل E E E RP E‏ 


کک ی ی کے 


حئ قول إنّما عن فة فلا تكم 4 [البقرة: .]٠١١‏ 

ويجبٌ قتل الساحر والكاهن"ء كما قد نص على ذلك جماهير أئمّة 
الإسلام"» وذلك ثابت باتفاق الصّحابة» كعمر بن الخطاب» وعثمان بن 
عفان» وعبد الله بن عمر» وحفصة بنت عمر» وجندب بن عبد الله 
E‏ 

ولم يختلف في ذلك الصحابة» بل ثبت أن عمر رنه َة كتب إلى نوّابه 


)١(‏ الأصل: «المشركين» بلا حرف عطف. والمثبت أشبه. 

(۲) انظر: (مجموع الفتاوی» (۲۸/ .)۳۸٤ /۲۹ ۰۳٤٦‏ 

(۳) انظر: «الإإاشراف» لابن المنذر (۸/ ١٤۲)ء‏ و«المغني» .)٠١۲/۱۲(‏ 
(6) انظر: «المصنف» لعبد الرزاق (۱۰/ ۱۷۹)» وار بن ابي شیبة .)٥۹۱ /۱٤(‏ 


1Y 


اناا ساخ واک 

وثبت أن حفصة زوج النبي بيا قتلت جارية لها سحرتهاء وأن عثمان 
لما بلغه ذلك ذكر له عبد الله بن عمر آنا سحرتهاء وأنها أقَرّت بذلك؛ فأ 
ذللك". 

والأثار في ذلك متعددة» والله سبحانه أعلم. 

صورة خحطه: كتبه أحمد بن تيمية. 


نقلتها من خط الإمام ڈ الدين محمد ابن المحب» وقال: نقلتها من خط شيخ 
الإسلام. كتبه محمد بن الحبال الحراني سبط سبط الشيخ محمد بن قوام. 


ا تقول السادة العلماء كنةر أجمعين» ووفُقهم 
للصواب» في رجل زنی بامراً والعیاذ باله س ثم تاب لکن ترتب علی زناء 
اا ر وا و العارء ون الرأس» اذى لا يعبر عنه؛ 
لعظّمه» فهل سط التوبة كل ذلك؟ أو يكون الزنا وحده ساقطًا إثيه بالتونة؛ 
وإيذاءٌ أهلها وزوجها من مظالم العباد يحتاج في التوبة منه إلى ما يحتاح في 
سائر المظالم أم لا؟ وهل بزناه تعلق في ذمته لأهلها أو زوجها حقوق يُطَالَّتُ 
مها في الدنيا والآّخرة أم لا؟ أفتونا مأجورين. 


أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رضي الله تعالى عنه: 


)۱( آخرجه أحمد »)۱۹٥۷(‏ وأبو داود )۳۰٤۳(‏ بسند صحيح. 
(۲) آخرجه مالك (۷٤۳۲)ء‏ وعبد الرزاق )۱۸۷٤۷(‏ وغیرهما من طرق يصح بہا. 
¢ 


الحمد لله. إن كان الزنا قد تحفى بحيث لم يَلْحَتق أحدًا ضر بذلك؛ إذ لم 
E TEs‏ ۰ ا ٤‏ 0 ۰ و 
تحمل منه» ولا عَيّر أهلّها بذلك أحد, لأنه لم يَعّلم بذلك أهلها ولا غيرهم» 
فهذا يتوبٌ الزاني منه. 

وأما إن كان قد لَحِمَهم ضر فهو ظالمٌ لهم» فلا بد من أن يخسن إليهم 


مَظلَمَيّهم» والله أعلم. كتبه أحمد بن تيمية. 


)١(‏ انظر: «الاستقامة» »)۲٤١۹/۲(‏ و«اجامع الرسائل» (۲/ ۳۸۷- ۳۹۱)» و«الفروع» 
/٠١(‏ 4۳)» و«الآداب الشرعية /١(‏ ۹۷- 4۸)» وني الأخير نص نفيس لابن تيمية 
في هذه المسألة. 


۳٥ 


[الصيد] 


# مسألة: في الصيد الذي يفعله التركٌ من صيد الوحش والطيرء والصائدٌ 
ليس محتاجًا فقيرًاء بل قادرا على المؤونة من غيره» هل يكره أو يحرم؟ 

الجواب: الصيد الذي فيه إيذاءٌ الخيل» أو إفسادٌ الرّرع» أو غير ذلك من 
العدوان» يحرم. 

وإن لم يكن فيه عدوان» وصاحبه يصلي الصلوات الخمس في أوقاتهاء 
ويؤدي الواجبات» لم يكن محرَّمًا» لكن الاشتغال عن مصالح الدين والدنيا 
e‏ 

وإن كان يُنتَفع به في رياضة الخيل والرّكاب للجهاد من غير ضرر» فهو 
حسن» فإنما الأعمال بالنیات» وإنما لکل امرئ ما نوی» والله أعل(. 


[الذكاة] 


*# مسألة EE ٠‏ بح فيها اليهود والنصارى والمسلمون» فمن هو أولى 
الجواب: الحمد لله. بل ذب المسلمين أولئ» وقد كره طائفة من أهل 
ل ا ا ي ا 


(۱) انظر : «امختصر الفتاوى المصرية» ( ) و«الاختيارات» للبعلي ( °{ 
)۲( نص عليه الإمام مالك وأضنخارة بطر «(النوادر والزيادات) »)۳٠٦٠١ /٤(‏ وات 
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صیارف؛ لانم لا بُؤتنون» بل قد يفعلون ما لا يحل في دين المسلمين. »مل 
أن يسوا غير الله على الذبيحة؛ فتحرم عند جماهير العلماء ول اا 
ذبحوه لأنفسهم مثل أن يُنْرّكوا منتصبين لهذا الأمر. بل تفويض ذلك إلى 

المسلمين هو الأولى» والله أعل'. 


# مسألة: تجوز ذبيحة المرأة آم لا؟ 

الأئمّة E‏ وال ع0 
F#*#  F#‏ # 
۶ ۰ ء 0 3 

# مسألة: في بقرة أو شاة يجرحها الذئب» ويخرج مصرانهاء ويخلص› 
: 7 
اتاد وا و ف وول ا ت ال وا 
ومشت مقدار رمية سهم» ثم وقعت» هل تحل؟ 


ت 0/ »)۱٥۳۳‏ و«البیان والتحصیل» (۳/ »)۳٠۳‏ و«مناهح التحصیل» (۲۱۸/۳). 
وقال عمر بن عبد العزيز: «لا يَجزر للمسلمين اليهود»» وقال: «في المسلمين كفاية». 
انظر: أحكام أهل الملل من «الجامع للخلال» (۲/ .)٤١١‏ 

(۱) انظر: «الاختيارات» للبعلي .)۳١۱۳(‏ 

(۲) أخرجه البخاري )۲۳۰٤(‏ من حديث كعب بن مالك رنه 

(۳) انظر: «الإجماع) (1۱1)» و«اللإاشراف» (۳/ »)٤۳۲‏ و«المغني» TY)‏ 

.)۲۳ ٤ /۳٣( انظر: (مجموع الفتاوی»‎ )٤( 


۳17 


الحواب: إذا كان فيها حياة مستة e E‏ 
وتبا" الذبيحة وإن كان ...0). 

ولو قام وقعد» ثم مات من الذبح» جاز أكلّه. 

# مسألة: في دابةٍ أخرج الذئبُ حشوتهاء وفيها حياة» هل تذكى وتحل ؟ 
الجواب: إذا حرج منها الدمٌ وتحرٌّكت جاز أكلهاء والله أعلم. 


* مسألة: في الحيوان المأكول يلزه سبع أو يُضْرَبُ» أو يتردى عن 


حائط» أو ینطحه حیوان آخر» فیبلغ ما لا یعیش معه» هل تنفعٌ فيه الذکاة؟ 


الحواب: إذا تحرك منه ش ي٤‏ عند الذبح» كعينه اود .وواه 


وجرى منه الدم» حل أكله في أظهر قولي العلماء كمانُقل عن أصحاب 


(۱) 


الال ردذامتا ي 

انظر : (مجموع الفتاوی» /۲٣(‏ ۲۳۹- ۲۳۸)» و«جامع المسائل» (۷/ ,)۲۸١ ۱١۷‏ 
و«الفروع» (۱۰/ ۳۹۷)» و«الاختيارت» للبعلي .)٤٦۸(‏ 

الأصل:«وثباج). تحريف. _ 

كلمتان ني الأصل لم أت ا 

مشتبهةني الأصلء وأبتُ ما يحتمله رسمها من الصواب. يلزهء ي: يطمنه. والاولي 
أن تکون: يأکله. وهي أكيلة السبع. انظر: «المغني» .»)٠۸ /٠۳(‏ والمصادر السابقة. 
الأصل: ادينه». تحريف. 


۳۸ 


AE‏ سے ل رو2 و 


ا الله e‏ و تال : لوقه والموقودة والمتردية 
NEL,‏ اما دك € [المائدة: .]١‏ 
PS‏ 
STE‏ يقن لا أصل له في كلام الشارع؛ فقد تيقن 
الناش موت عمر لما جرح وعاش ثلانّاء ومر ونہی وآوصی؛ فان کان حب 


ND e 
وإن تیقن انه يموت من جرحه » والته اعلم.‎ 


# مسألة: فى صيادٍ يصيد الطير في الماء» ويغوص الطير في الماء فلا 
یمکنه ذبځه إلا فیه» فهل یؤکل لکونه ذبح تحت الماء ام لا؟ 

الحواب: ل ا ع ا 
يكون رأسه غاطسًا في الماء. وأما إن كان الغاطش رجليه» أو ذنبه» ونحو 
ذلك» لم يضرّه» والله أعل. 


)۱( خر جه عبد الرزاق /٤(‏ ٩۹٤)ء‏ وابن جرير (۸/ )٦٤ ٠٦۳‏ عن علي وأبي هريرة وابن 
(۲( انظر: «المغني» »)۴٠١ /١(‏ وشرح الزركشي على الخرقي (11۹/7). 
)۳( انظر : مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (۳/ ٤‏ ١۲)ء‏ و«الحاوي» .)0۸/٠١(‏ 


€3 انظر: (مجموع المتاوئ) /٥(‏ ۳7(. 


۲۹ 


# مسألة: :في رجل صال عليه جمل» فهرب منهء فأمسکه بفمه ورَبَض(٩‏ 
عليه» ثم إن الراعي تَحَره» هل یؤکل أم لا؟ فإنه لاحره قطع أكثر كل 
ا وات 

الجواب: ذا کان نوی بنحره ذکاته جاز أکلّه» ولا ضمان عليه في نحره. 
وان کان انما قتله لمجرد دفعه» لا صد تذکیته» لم وکل" ولا ضمان عليه 
E‏ ء كمالك والشافعي والإمام أحمد» وهو الأصض 


والله أعلم. 


# مسألة : ي شاةٍ وقعت» فدٌبحت» فلم تتحرّك» لکن جرى دمُهاء هل 
و 
الجواب: نعمء تؤكل في أصح قولي العلماءء والله أعل(. 


 #‏ ل ې 


(1) الأصل: «وربظ». 

() رسمت في الأصل: «ودخ» ولست منها والتي قبلها على ثقةء ولعلهما تحريف كلمة 
واحدة : الودجين. 

(۳) انظر: «بيان الدليل على بطلان التحليل» .)١۷١(‏ 

.(A0 /۷) و«جامع المسائل)‎ .)٠١١ /۳١( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )٤( 


۳۷۰ 


[القضاء] 


# مسألة: في رجل مات ولرجل عليه دينٌ بخطٌ يده فهل بَقضی عليه 
بذلك ام لا؟ ۰ ۰ 

الحواب: الحمد لله نعم إذا كان الخطً معروفًا أنه حط المُقَرٌ فُضِي له 
بذلك في أظهر القولين من مذهب الإمام أحمد فيما نص عليه إذا وجدت 
وصبَبّه مكتوبة بخطه» وفيها إقراٌ وإنشاء فإنه يُعْمَل بذلك في المنصوص 
O E a‏ 


BSS 


.)٥١ /۲( انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية ابن هانئ‎ )١( 

(۲( انظر: «عقد الجواهر» (۳/ »)٠١١‏ و«الذخيرة» »)۱١۷ /٠١(‏ ومختصر «اختلاف 
العلماء للطحاوي» (۳/ ١١۳)»ء‏ واشرح البخاري» لابن بطال (۸/ .»)۲۳١‏ و«الطرق 
الحكمية) .)٥٤٤(‏ 

(۳) انظر: «(مجموع الفتاوئ» ›٦1/۳١(‏ ۱“ ) و«الاختیارات» للبعلي ۰)٥۰ ٤(‏ 
وامختصر الفتاوى المصرية» .)٠١١(‏ 


۳۷۱1 


...“ ويسكّى الليل «كافرًّا»» كما قال ثعلبة بن [صعَيْر]"': 


# حت إذا [ألقت] يدا" في كافر ° ٭ 
کما یسك الزار ع“ «كافرًا»؛ لأنه يغطّي الرّرع بالتراب. 
فكان الأْمرٌ بالإخراج من الظلمات إلى النور أمرًا بالإخراج من ظلمة 
الكفر إلى نور الإيمان. 


قال الله تعالی: * آله ور سورض مل ورو کرش کو € إل 
قوله: < ری آله ورو نیئا € شم قال: رن ترا اغ گي 
ت » 1 1ک 7 و کے a ww For‏ ْ 
َة € إلى قوله: * أو کظلم ت ف بلجي يغشه مج من فوقِوء مج € إلى 
۳ یوو 


قوله: # ومن عل آمل له نورا فما ەمن ور [النور: .]٤ ۰-۳١‏ 


)۱( أول ما بين أيدينا من هذه القاعدة» وبيض الناسخ قبله بضعة أسطر. 
(۲) ما بين المعقوفين بياض في الأصل. وهو ثعلبة بن صعَير المازني» إلا أن البيت ليس 
له» بل للبید بن ربيعة من معلقته» في دیوانه »)۳۱١(‏ وعجزه: 
# وأجرً عورات الثغور ظلامَها # 
وقيل إنه أخذ معناه من قول ثعلبة: 
# لقت ذكاء يمينها في كافر # 
ولولا أن البياض ني الأصل بمقدار كلمة واحدة لرجحت احتمال سقوط بيت ثعلبة 
وذكر لبيد بعده» ولعله وهم من المصنف لله 
(۳) الأصل: «سرا). تحريف. 
)٤(‏ يعنى بدأت الشمس في المغيب. «اللسان» (يدي). 
)٥(‏ الأصل: «الزراع»» فإن لم يكن للمفرد بصيغة المبالغة فهو من سهو الناسخ وانتقال 
ذهنه إلى لفظ الآية في سورة الفتح. 
Vo‏ 


O ET 

ر ی پا ی ا ا ا ا 
فهذا مَل الاعتقاد الفاسد. 

# والآخر الذي في الظلمات لا يَرى شيتًا. وهذامتَل الجهل البسيط» 
كالحيرة والشك والرّيب الذي لا يعتقدُ صاحبُها شيئًا. 

6 و ا کی ا ا کا اک 

: ين ين ب بعد الت 

والثاني حال الزنادقة والمعطلة والمتفلسفة وأمثالهم ممن لم يبحصل ل 

علمٌ يعتقده» ومشل كثيرٍ من أهل الكلام والنظر الذين لم يحصل لهم إلا 


الحيرة والشك. 


[oY : N 
والكتاب والإيمان نورٌ» وقد سمّى الله ذلك نورا في قوله: # واتبعواالتور‎ 


لی زل معَة € [الأعراف :۷ وقوله: قد جا ٠‏ ڪم ي الله دور 
روصتب مب 4 الآية [المائدة: : 10[« وقوله: ¥ ر ا ہا الاس فد جا کم برهن 


)۱( انظر: «بيان تلبيس الجهمية) »)۲١۷ /٥(‏ وادرء التعارض» ۳۷١/١ ۱٦۹ /١(‏ 
۷ )» و«الرد على المنطقيين» »)٤(‏ و«الجواب الصحیح» (۲/ ۹٠۲)ء‏ 
و«الانتصار لأهل الأثر) (۱۰۹))» و«جامع الرسائل» (۲/ ۳۷)» و«اجامع المسائل) 
)٤ /۱(‏ و«امجموع الفتاوی» (۷/ ۲۷۷» .)٠١١ /٠١‏ 


۳۷ ٦ 


\ 


Ci, 


و رم 


کک وارلا لیک ورا میا ¶ [النساء: »]۱۷٤‏ وقوله: # بُریڈورت 
ر أ اوه [التوبة: .]١١‏ 
وقال تعال في حن المؤمن والكافر: $ رمن EOE E‏ 


ۓ کر ۶٣‏ و 
وا کو ف المت € [الأنعام: 1۲ 


وق ال: ل اما الاموا اتقو هی اموا سول بوتکم کمن م 
ول ك رر رو اال ١او‏ فال کے 


ر ر ورد رر ZE‏ لے 


ءامنوا يخرجهر من‌الظلملت إل النور ¥ الآية [البقرة: «[Yov‏ وقال تعالی: # هو هو 


واا رر و 


لدی رل عل عب روء اکت ت ا ا A‏ ى الور € [الحديد: .]١‏ 

وذكر تعالى فى سورة الحديد نور النبيّ والذين آمنوامعه» وأن الله 
يم لهم نورهم حين يَطْفى"' نور المنافقين. 

وذكر أن نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم» فی ھا" وني سورة 
التحريم. 

وذكر أن المنافقين انطفى نورهم في الدنيا؛ فلهذا انطفى نورهم لي 
اع نان الجا دن ج الختل: كما قال الى ف حى الافين 


.)١١ -١۲( الآية‎ )١( 

(۲) الضبط وترك الهمز من الأصل» وهى لغة» وكذلك الفعل الآتي «انطفئ». وكلاهما 
يرد في كتب شيخ الإسلام. انظر: «الجواب الصحیح» (/ ۸١۱)ء‏ و«بيان تلبيس 
الجهمية» (۲/ .)٤۷۷‏ 

(۳) في سورة الحديد. 


VY 


3% ل کر اار ی او تارا # الاية [البقرة: .]١١‏ 

وذكر لهم مثلا آخر بالمطر الذي فيه ظلمات ورعدٌ وبرق؛ لأن اي 
یضرب مثل الإيمان والقرآن بالنار تارةء وبالماء أخرئ؛ لأن الماء فيه الحياة 
والرطوبة» والنار فيها الإشراق والحرارة» وهذا وهذايحصل الإيمان ف 
القلب» كما أنه بذلك ينبت الزّرع في الأرض. والقلبُ مشكَّة بالأرض قال 
LE‏ الآية [الأنعام: ١١٠]ء‏ ولهذا ذكر المعَلَين 
في قوله: # انر م اسما ماه الّية [الرعد: .)۲٠۷‏ 

فهو سبحانه ذكر أنه أنزل الكتابً ليخرج الناس من الظلمات إلى النورء 
ومر موسی بإخراج قومه من الظلمات إلى النور» وأن يذگرهم بام ا 
وقال: # إت ف دلت لاینت لکل بار شر 4# [إبراهيم: ٥]ء‏ فإن أيام 
الله الأزمنة التي أحدث فيها ما أحدّث من الآيات"» ولهذا قال: # نک فی 
دلت لایک ت لکل بار کر )ولذ ال موی مويه آذ ڪرو َة 
آنه يڪم ٳڏ اکم من ءال فرعَورت ) الآية [إبراهيم: .]١-٠‏ 

والبلاء أن يلو ارب عز وجل عبده بالسرّاء والضرّاء ليختبره ويمتحنه 
کماقال تعالی: ۾ وبلوهم بلست والسَيَعَاتِ # [الأعراف: »]۱١۸‏ وقال: 


(1) سورة البقرة» الاية .)٠۹(‏ 
)۲( انظر: (ادرء التعارض» )/ «(1A7‏ واجامع المسائل» (7/ ۷0( و(مجموع الفتاوئٰ» 
(46/۹). 
(۳) الأصل: «لآية)» وضبب عليها الناسخ استشكالا لهاء والمثبت أشبه. 
TYA‏ 


و 


فهذا البلاء العظي( تضمّن بلواهم بالضرًاء أولاء وبالسرًاء ثانيًاء 

ت کے ار 

وذلك ستو جب الصبر والشکرء كما قال: # بک فى ذللت لايلت لكل 
e‏ 


وقد قال سليمان: # هَلدامن قشل رى لاون كرام افر € الآية [النمل: 


سے سے ت 


۶ قا لے کے ت کے کے شرس ےا ص (ll ll 2 erek‏ 


ص 
pg‏ 


ولک وان اعم صلحادَرَصَلة ‏ الآية [النمل: ۱۹]» فلما رأ عرش بلقيس 
ت 0 ا د ر ےو e‏ & “ 


سے 


وقال تعالی: # کاماآ اشن إدا ما آله رها کرمه, دنه فیقول روت | کرم 
رادا ما آله فقَدر عله رزه فیقول راهن ) [الفجر: »]٠٦-٠١‏ فأخبر ن 
ذلك ليس إكرامًا ولا إهانة» وإنما ابتلاه ليعلم المؤمن الصبور والشکورَ من 
غیره. 


ر ر و لر رو صچورے م ر ص س رو ل 
کماقال تعالی: او یلوگ خی عام المجلھرین میک الین وتبلوا 
ےھ سے و رس ص ری سے رص رر ر یلصا کے وا 
ارک ¢ [محمد: »]۳١‏ وقال تعالی: 3% لی( ا الموت والحيوة لبلو أنک 
أحسرعبلا # [الملك: ۲]. 


و > 


rs‏ س لے ~~ سے 
وا اا قول د تات ربک لين شڪ رتم 


(۱( المذكور في الآية (7) من سورة إبراهيم. 
(۲) الأصل: «هو الذي». وضبب الناسخ على «هو)» إذ ليست في الآية. 
۳۷۹ 


ر 


لادک ولون ڪفر م ٳ إن عذای لشدید - € [إبراهيم يم: ۷]» فبين أن اا 
الشكر» وأن من لم يشكر نعمته فقد كفر؛ فهو من أهل الظلمات» والشاكرٌ من 
أهل النورء وكذلك قال سلیمان: ومن شگر فا ای شک راف و کف نر 
یکرم € [النمل: ]٤١‏ 

وقال تعالی: ون نشوا عت او لاصوا إت آلإنکن لژ ” 
ڪمَارُ € [ٳبراهي: ۳١١‏ فذكر أن الإنسان ظلومٌ كار » فلا يشكر نعمّه التي 
لا خض 

ااه رول مان ر هو الل اتوك 
لأن الشكر أصله هو الاعترافٌ بإنعام المُنيم على وجه الخضوع» فمن لم 
يعرف النعمة بل كان جاهلا لها فهو في ظلمة الجهل» ومن عرفها ولم يعرف 
المنعم بها كان كذلك» ومن عرف النعمة والمُنعم ها لكن جَحَّدها كما 
يجحد المتكسرٌ نعمة نعمة المَنعم عليه فقد كفرهاء وإن أَقَرّ ا واعترف هافهو 
أرّل الشكر. 

فلا بد ني ذلك من علم القلب وعمل يتب العلم» وهو المي إلى الجُنيم 
ومحبّه والخضوع له» كما في الحديث الذي رواه البخاري عن شاد بن 
اوس قال: قال رسول الله کلا: «سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم | 
ربي لا إله إلا آنت» خلقتني وأنا بدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» 
أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء لك بنعمتك علىً» وأبوء بذنبي». 


(۱) أاخرجه البخاري .)٦۳١١(‏ 


۳۸۰ 


فان قوله : «أبوء لك بنعمتك علىً) يت يتضمَنٌ الإقرار واللانابة إلى الله 
بالعيودية؛ لأن المَبَاءة هى ما يَبُوء إليها الشخص. أي يرجع إليها ر جوع 
مستقر؛ فإن المَبّاءة هي المُستَمَر ولهذا قال بياة: «من كذب على متعمدًا 
فليتبوًاً مقعدّه من النار»"» أي ليتخذ مقعدَه مباءة» فیلزمه و فة ل 
بمنزلة المنزل الذي ينزل به ويرحل عنه. 

فالعبد يبوء إلى الله عر وجل بنعمه عليه» ويبوء بذنبه» فرجع إليه 
بالاعتراف بہذا و بهذا رجو مطمئن إلى ربه منيب إليه» ليس رجوع من آقبل 
إلیه ثم أعرض عنه» بل رجوع من لا بُعرض عن ربه» بل لا يزال مقبلا عليه؛ 
|" کان لا بد له منه» فهو معبود» وهو مستعانه» لا صلاح له إلا بعبادته؛ 
وإن لم يكن معبوده هلك لَك وفَسَّد» ولا یم كن أن یعبده إلا بإعانته له» فلا 
مندوحة له عن هذا وهذاالبتة. 

وي الحديث: «متّل المؤمن مل القَرَّس ني آخبُته» يجول ثم يرجع إلى 
آخيَّته» كذلك الموْمنٌ يجول ثم يرجم إلى الإيمان»“. 

فقوله: «أبوء» یتضكَّرُ نی وإن جلت كما يج ول القَرَس -إما بالذنب» 
وإما بالتقصير في الشكر -فإني راجع منيب اواب أبوء لك بنعمتك عليّ 


(۱) أصلحها أحدهم في الأصل إلى «رجوعا مستقرا». وني «طريق الهجرتين» :)۲١٤(‏ 
«رجوع استقرار». 
© اکا ار( ٠‏ ومسلم في المقدمة (۳) من حديث أبي هريرة ينف 
وأخرجاه من حدیث غيره» وهو متواتر. 
(۳( الأصل: «إذا»» وهو من شائع أخطاء النساخ» وعلى الصواب في «طريق الهجرتين». 
() تقدم تخريجه وتفسير الآخيّة (ص: .)١۷‏ 
۳۸۱ 


وأبوء بڏنبي. 
وذكر النعمة والذنبَ لأن العبد دائمًا بين نعمة من ربه» وذنب من نفسه 
كما ي الحكاية المعروفة عن الرجل الذي كان في زمن الحسن البصري لما 


ذكر للحسن أمره» فسأله الحسنء فقال له آ ی اجن س ةا ودی فار 
اا ا وللذنب استغفارًاء فقال الحسن: أنت عندي أفقه 


من الحسء(. 


4 ومایکم ممم ار‎ AE 
% [النحل: ۳٥]ء وقال تعالى: # ول أله حك حل لايم وره ف فلوبک‎ 
إلى قوله: * فضلا نَأل وَيْعَمَةً € [الحجرات: ۸-۷]ء وقال: # مرن لكآ‎ 
e EO 


وقال تعالى: # هتلط الشتفم 3 رط لن َب عَم € [الفاتحة: 
-١‏ ۷]ء والذين أنعَم عليهم هم المذكورون في قوله: ‏ ومن بطم أله اور 
اَمَك ء مع آل آعم آنه عم د من لبي وَألَدَيقين والشہد للح 4 
الية [النساء: .]٦۹‏ 

e E‏ من نعم الدنياء ونعم الدين من الإيمان 
والعمل الصالح - وثوابٌ ذلك ea‏ 


(۱) أخرجها ابن بي الدنيا في «الشكر» (١۹)ء‏ و«العزلة والانفراد) .(V(‏ 
)۲( نقل ابن القیم في «طریق الهجرتین» (۲۰۳- )۲۰٠١‏ كثرًا مما تقدم. 
TAY‏ 


فصل 

وأما الشرٌء فليس هو إلا الذنوبٌ وعقوباتها. 

ولهذا كان في خحطبة الحاجة المشهورة: «الحمد للّه» نستعينه» ونستغفره» 
ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سات اعا 

فاستعاذ من شر النفوس» ومن سيئات الأعمال» وهي عقوبات الأعمال» 
أو السيئات من الأعمال› الأول كقول الملائكة: ‏ وه السات وَمَنبَنِ 
السَسَا بيومَی ققد رَه [غافر: .۲٩‏ 

والمقصود أن كل ما سوئ الذنوب وعقوباتما فهو نعمة؛ فإن المصائب 
إذا اقترن ما طاعة الله كانت من أعظم النعم» كما ثبت في الحديث الصحيح 
عن النبي ٿيا آنه فال: «والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا کان 
خيرّاله» ولیس ذلك لأحد إلا للمؤمن» إن أصابته سرّاء شکر فکان خيرًا له» 
وان أصابته ضرَاءٌ صبّر فکان خيرًا له). 


فإذا كان العبد صبًارًا شكورًا فجميع ما يصيبه خير له» والخير هو 


)۱( أخر جه أحمد (۳۷۲۱)» وأبو داود (۱۸٠۲)ء‏ والترمذي )١٠١١(‏ وقال: «حديث 
حسن»» والنسائي (۳۲۷۷)» وابن ماجه (۱۸۹۲) من حدیث عبد الله بن مسعود 
انه بسند قوي» وقال ابن عبد الهادي ي حاشية «الإلمام) (۹۳ :)٤‏ «إسناده على 
شرط مسلم». وروي من وجوه آخری من حدیث ابن مسعود وغیره. 

NE OA ATE O n (۲) 
.)۲۰۰( »)۲۹۸( و«الداء والدواء»‎ »)۷۱٩( 


TAT 


النعمة» فالضرًاء مع الصبر نعمة» كما أن السرّاء مع الشكر نعمة» وذلك خي 
للعبد. 

رالذنب إذا حصل منه توبة نصوح كان المجموع من أعظم نعم الله على 
العبد؛ فإن الله يحب التوابين ويح المتطهّرين» وهو سبحانه أشدٌ فرعا 
توبه عبده من الفاقد لراحلته التي عليها طعامُه وشرابه في أرض مهلك إذا 
وجدها بعد اليأس ٠‏ فالله أشدٌ فرحا بتوبة عبده من فرح هذا براحلته. 

وقد قال طائفة من السلف» كسعيد بن جبير: إن العبد ليقع الحسنة 
فيدخل بها النارء ويفعل الذنبً فيدخل به الجنة؛ يفعل الحسنة فْْجَبُ فیعْجّب ہہاء 

فلا یزال إعجابه حتی بُهلکه» ویفعل N TT‏ ویخاف» 

فلا یزال خوفه وخشوعه حت يُذْخلّه الجنة»). 

ولهذه الحكمة ابتلي بالذنب من ابتّلي من كبار عاد ال حتیٰ قال بعض 
الاس :لو لم تكن التوبة أحبًّ الأشياء إليه ما ابتلى بالذنب أكرم الد 
2 


(۱) کما ني البخاري (1۳۰۸)» ومسلم ٤ ٤(‏ ۲۷). 

() روي هذاالمعنى من قول أبي موس وبي أيوب ياء ومن قول الحسن وأبي 
حازم. انظر: «الزهد» لهناد .)4١1١٠۹٠٠١(‏ ولابن المبارك (1۳١١١٤١١)ء‏ ولأحمد 
(۷۷). و«الحلية» (۳/ ۲ ۷/ ۲۸۸). ولاشعب الإیمان» (۱۲/ ۲۳۵). 
وروي مرفوعا من مرسل الحسن عند ابن المبارك (۱۱۲)» وأحمد (۳۹۷). 
ولم أقف عليه من قول سعيد بن جبيرء وعزاه إليه شيخ الإسلام كذلك في مواضع 
اخری. انظر: : «(مجموع الفتاویٰ) (۱۰/ .)٤۷ ٤/۱٤ ۳۹٤ ٤۵‏ 

)۳( تقدم تخریجه (ص: .)٦۸‏ 


TA 


وحينئذ» فالمذنبُ التائبُ الذي يبوء بنعمته» ويبوء بذنبه» يحمده حمدًا 
مطلقًا عل کل موجودٍ من ذنوبه وغیرها. 
وأيصاء فمن لهد ابتلاءه بالذنب» فود الله على خلقه» E‏ 
لحکمته» مع اعترافه بظلم نفسه» واحتیاجه لرحمة ربه عر وجل . 0 
فصل 
PE O DEE‏ 
مستقيمٌ على مذهب أهل السنة الذين يقولون إا عقدملا مصلا 


وهو الذي حب إليه اللإيمان وزيّنه في قلبه» وكره إليه الكفر والفسوق 
a‏ 


ا 

ويقولون: اللام في «الحمد» لاستغراق الجنسر؛ فإن الحمد كله ي 
وکل محمودٍ غیره فالحمدٌ لله عل حمده وعلی ما خود به" . 

وأيضاء فالحمد لله من وجهين: 

# من وجه آنه المحمود. 


(۱) كتب الناسخ في الطرة: موضع بياض في الأصل. وانظر لهذا المعنى: «منهاح السنةا 
(۲/ ۰ ۳ - ۲۰-۲۰/۳2( و«الفتاوی» (۸/ .)۳۱۸/۱٤ ٩۱١‏ 
(۲) الأصل: «للاستغراق الجنس)». ولعل الصواب: «للاستغراق» لا للجنس). انظر: 
«جامع المسائل» (۳/ ۲۸۳- »)۲۸١‏ وامجموع الفتاویٰ» (۱/ ۸۹). 
(۳) انظر: «طریق الهجرتین» .)۲٤٤(‏ 
A0‏ 


رو ا ال الت اا رة ا م مو ي 
وهو كما قال بعض الأعراب للنبي بلا: ِن حمدي رين وذمي شين قال: 
«ذاك الله فالمحمود دمن حَمده الله» والمذموم من ذمّه الله» فهو الذي 
ا 

وه ذا الوجه فله أن يمد وله آن يدم أي. E‏ د وذم 
المذموم» حمد المؤمن وذمٌ الكافر» كما أن له الثوابَ والعقاب. 


والواجبٌ مايْذَمٌ تاركه شرعاء والمحرَم مايُدَمٌ فاعله» وهو الذي يذه 
تارك الواجب وفاعل المحرّم» كما أنه هو الذي يثيبُ هذا ويعاقتُ هذا. 

وأما ما يُحْدِنه من المصائب» إما بغير فعل الخلقء كالأمراض ا 
بفعلهم » كإيذاء الإإنسان» وظلمه باليد واللسان = فإنه سبحانه محمو د عليه 
مشكور » حَمد المدح وحَمْدَ الشكر. 


(۱) آخرجه الترمذي (۳۲۹۷)ء والنسائي في «الکبری» )۱۱٤١۱(‏ وغيرهما من حديث 
البراء بن عازب ريوهكَنةُ بسن لا بأس به. وقال الترمذي: «(حديت حسر" غريب». 
قل ابن كثير في «البداية والنهاية» (۷/ ٤ ٤‏ ): «إسنادٌ جي متصل». 
وله شاهد من حديث الأقرع بن حابس» أخرجه أحمد )٠١۹۹۱(‏ وغيره» وي إسناده 
انقطاع» وروي مرسلاء وهو أشبه. انظر: «الإصابة» (١/١٠۲)ء‏ واتعجيل المنفعة) 
(۱۸/1"(. 
وروي من مرسل الحسن وقتادة» ومن حديث أبي هريرة» وجابر» وعبد الله بن شداد 
رایت ولا يصح منها شيء. 

(۲) انظر: «طریق الهجرتین» .)٠١٠ -۲٠١(‏ 

۳A7 


# أما حمدٌ المدح» فإنه محمودٌ على كل ما خلق» إذ هو رب العالمينء 


E O TF 


واا خا اک فلأن هذه نعمة في الو او اا 
عليها» كما قال النبي ية ( لا رة يقضى الله للمؤمن من قضاءِ إلا كان خيراله» 
ل لك خد لعن ن امات ا گر فان غ لو 
أصابته ضرّاء صبّر فكان خيرًا له . 

وهي نفشها تكفر خطاياه» ويؤجرٌ على الصبر عليهاء اعالە ر 
جهة ما تكف رة من الخطاباء وله فها رحمة من جهة ما يوجر على الصر 
عليهاء لا سيّما إذا اقترن بها توبة وإنابة إلى الله» وتوكل عليه» وتوحيد له 
وإخلاص الدين له؛ فإنها تكون من أعظم النعم. 

0 د ا ا 


وقد قال بعض السّلف: «يا ابن آدم» لقد بورك لك في حاجة أكثرت فيها 
قرع باب سيّدك»". 


وفي الحديث: «إذا قالوا للمريض: اللهم ارحمه» يقول الله: كيف أرحمه 


(۱) تقدم تخریجه قریبا. 

(۲) «تسلية هل المضائت؟ لشم الدين المج :00۷۳١(‏ «مها»» وما في الأصل أجود. 
وقد نقل المنبجي كثيرًا من هذه القاعدة» كما سلف في مقدمة التحقيق. 

(۳( ذکره كذلك في «مجموع الفتاوی» (۱۰/ ۰۳۳۳ ۲۲/ »)۳۸١‏ ونقله عنه ابن مفلح ي 
«الآآداب الشرعية» (۱/ »)۱۸١ /۲ ۰٠٤۰‏ ولم أعثر عليه في مصدر متقدم. 


FAY 


من شيءٍ به ارحمّه؟»۱. 

وني الأثر: «يا ابن آدم» البلاء يجمع بيني وبينك» والعافية تجمم بينك 
TOE‏ 

وني الصحيح عن النبي ئي آنه قال: (ما يصيب المؤمن من وَصَب ولا 


نصب» ولا هم ولا حرن» ولاغمٌ ولا اذى حت الشوكة بُشاكهاء إلا كفر الله 
بها من خطایاه»". 


اماما ا هو التو و اة و الحا یو اخ عن 
حَمْدَ المدح وحَمْدَ الشكر. 

# أما حمد المدح» فعام. 

# وأما حمد الشكرء فلأن هذه الحوادث نعمة في حى المؤمن؛ لأنه 
مأمورٌ بإنكارها إذا وقعت» كما قال الى لاة: «(من رأیٰ منکم منکرا فلیغيّره 
بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبهء وذلك أضعف الإيمان»» 


)۱( یرویٰ عن سلام بن آبي مطیع. انظر: «العلل» امام أحمد (۲/ ۳۲۲) رواية عبد الله 
و«البصائر والذخائر» (۷/ .)٠٤١‏ 
ولي «قوت القلوب» (۲/ ۳۹)» و«الإحياء» /٤(‏ ۲۸۹) أن موسئ عليه السلام نظر إلى 
عبد عظيم البلاء فقال: يارب ارحمه» فأو حى الله إليه: كيف أرحمه ... 

(۲( هو من الإسرائيليات كمافي «(مجموع الفتاوئ» ( ۰ وذکره كذلك في شرم 
الأصبهانية» .)٥٥۷(‏ 

)۳( أخرجه البخاري )٥٩٤۱(‏ واللفظ له» ومسلم .)٠٥۷۳(‏ 


TAA 


رواه مسلمٌ وغیره'» ومأمورٌ أن يجاهد فيها بحسب الإ مكان. 

فإذا حصل له ثوابُ المجاهدين فيحمد الله على ما وفقه له من إنكارها 
والجهاد عليهاء وعلى أنه خلق ما يكون سببًا للجهاد الذي يثاب العبد عليه. 

فإن كان ذلك الكفر والفسوق والعصيان فيه ضر على الإإنسان» إما ي 
دنه أو دنیاه: 

# أما في دينه» فمثل أن يكون ذلك مما يفتنه في قلبه» أو يمنعه أن يقوم 
بواجب دینه أو مستحبّه» فيَجْلِبٌ له في دينه ذنبًا وتك حسنة» فهذا يكون 
حينئذ ما حصل له من باب الذنوب التي يجب عليه أن يتوب منهاء ويستعين 
الله على فعل ما آمَّر وترك ما حَظر. 

كما إذا حصلت له الأسبابٌ الداعية إلى الفواحش والظلم وغير ذلك 
فان عصمه الله وأعانه ووفقه لطاعته في ذلك كان ذلك نعمة» وإلا كان ما 
أصابه من نفسه» كما تقدّم من الذنوب وعقوباتما. 

رهه الخال دال اة ا ق ا ار لت ا 
باعتبار العاقبةء فإن وفق فيها لما يحبه الله ويرضاه فهي نعمة» وإن عمل فيها 
بمعصیته کان حکمه حکم آمثاله. 

* وأما الضرر في دنياء مثل أن بُجْرَحَ المجاهد ويؤخذ ماله أو مشل أن 
صرب أو بُسَْم» ونحو ذلك» فهذا يكفر الله بهذه المصيبة خطاياء ويؤجّر 


)۱( رجه مسلم »)٤۹(‏ وأحمد (۱۱۰۷۲)» وابن ماجه (۱۲۷۰)ء وآبو داود (۰ ۱۱٤‏ 


والترمذي (۲۱۷۲))» والنسائي (۰۸ ۰ من حديث ابي سعيد رنه . 
(۲) الأصل: «وليست». والصواب ما أثبت. 


۳۸۹ 


a FS HON 
e 


قال تعالى: E E a EIT‏ 
سیل آله ولا قورت موا یالتار ابالوڪ بن عفر د لد 
کل وء عمل ضيح € [التربة: ۰ فأخبر تعالی أنه ُكتَب لهم عمل 
a‏ 
سبیل الله عز وجل. 

SL 


NO 


وهذا هو الفرق بين المصائب التي يثابُ عليهاء والمصائب التى لا يعات 


(۱) انظر: «درء التعارض» (۹/ »)۳١‏ و«الرد على البكري» »)٤۳۲(‏ وامجموع الفتاوئ» 
«o۲ /۸)‏ ۰ ۷۲۴)» و«جامع المسائل» .)٦۲ /۸ ٤٤ /۷ ۰۲۹۷ /٤(‏ 
(۲( ي «تسلية آهل المصائب» للمنبجي )١١١(‏ هنا زيادة: «وأما المصيبة بالولد فالولد 
تولد عن جمَاعه الذي صان نفسّه به عن الزناء وقَصد به التَسلّ وتكثير الأكة» وغصّ 
البصر عن المحارم» فإذا حصل له ذلك ثم مات الول فقد أثيبَ عليه من جهةء وكفر 
الله به خطاياه من جهة؛ لأنه تولّد عن عمله. وما الأمراض والأسقام فهي تكفر 
الخطايا» . والمنبجي ينقل عن هذه القاعدة» كما سلف ولم أثبتها في المتن احتیاطًا؛ 

لاحتمال أن تكون مدرجة من كلام المنبجي. 
۳۹۰ 


علا ى الا رظ اا عا ك اة وو الل ن 
يطل القولّ بأن المصائب لا ثاب عليهاء وإنما يثابٌ على الصبر عليها؛ لأن 
الشواب إنمايكون على فعل العبد» لاعلى فعل الله فيه" ء وهكذا روي 
حديث أبي عبيدة بن الجرًّاح لما عَادُوه وقالوا: له أجرْء فقال: «ليس لي من 
الأجر مثل هذه ولكن المرض ا الله به الخطايا»(". 


وفصل الخطاب أن المصائب إن تولدت عن عمل صالح» كما تتولد 
عن الجهاد والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» فهذا يثاب عليه؛ فإن 


)١(‏ الأصل: «فان من». والمثبت من «تسلية أهل المصائب» )۱۷٤(‏ أقوم. 

(۲) ممن أطلق ذلك العز بن عبد السلام في «قواعد الآحکام» (۱/ .)٠۱۸۹‏ 

(۳) أخرجه أحمد .)١۱۹۹١(‏ ومن طريقه الضياء في «المختارة» (۳/ ١١۳)ء‏ وجرد إسناده 
الحافظ في «الفتح» )٠٠۹ /٠١(‏ أنهم دخلواعلى أبي عبيدة يعودونه من شكوى 
أصابته» وامرأته عند رأسه» فقالوا: كيف بات أبو عبيدة؟ قالت: والله لقد بات بأجر» 
ل ا ع اج د تول رل اون ا 
Se‏ 
واستوف طرقه وآلفاظه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» -۲٥۸/٤۷(‏ ۲۹۳). 
وأورد ابن تيمية الحدیث في «(مجموع الفتاوی» (۳۰/ )۳١۳‏ كماوقع هناء كله من 
قول أبي عبيدة» وروي كذلك من وجه لعله أصح» وأشار إليه النسائي في «السنن»ء 
وانظر : «السلسلة الضعيفة» .)۹۸٤ ٩۹۸۲ /١۳(‏ 
وقد قال علي بن المديني فيما نقله ابن عساکر /٤۷(‏ ۲۹۳): «هذا درت اساد 
شامي» وبعضه مصري» ولیس هو بالإسناد المعروف». 
وروي هذا المعنى عن عبد الله بن مسعود نة موقوفاء أخرجه ابن أبي شيبة 
»)١۸۲١(‏ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» »)٤٦٤ /٥(‏ وصححه الإمام أحمد 
في «مسائل ابن هانۍ» (۲/ ۲۳۷). ٤‏ 


۲۹۱ 


الإنسان يثيبه الله على عمله وعلى ما يتولّد عن عمله إذا أقدّم على احتمال؛ 
فإن المجاهد قد أقدم على الجهاد وهو يعلم أنه يؤذى في الله عر وجل. 

وقد قال ة: : «لخُلُوفٌ فم الصائم أطيبٌ عند الله من ريح المسك)) 
O TT TET‏ 

وقال ة: :«ما من گلم يکلم ني سبیل الله -والله أعلم بمن يكلم ني 

سبيله - إلا جاء يوم القيامة وجرحه يَْعَبٌ دماء اللون لون الدم» والريح ريم 
المسك»". 

والدم الذي يخرج من جرح المريض ليس هكذاء ولا الخلوف الذي 
يحصل بجوع الاضطرار ليس هكذا. 

ولهذا م الله الجزاء على الأذى ي نله فقال: 3 ادن ها جروا 
وأجرامن يدر ادوا ف سيل € الآية [آل عمران: aE‏ 
اوذوا ني سبیله مقرونًا بکونېم هاجرواء وكذلك کولهم ا 
والأذى فِعل الكافرين بهم» فأثابهم الله على ذلك؛ لك جا ب 
إيمانہم الذي کان باختيارهم. 

فمن فعل فعلا صالحًا باختياره» وأوذي عليه» واحتسّب ذلك الأذىء 
کان ذلك الأذى من عمله الصالح ادى تات عليه» كالصائم إذا احتسّب 
جوعه وعطشه» والقائم بالليل إذا احتسّب تعبّه وسهرّه» فإن‌ الأذى الذي 


(1) آخرجه البخاري »)۱۸۹٤(‏ ومسلم )١٠١١(‏ من حديث أبى هريرة رهكنة. 
(۲) اخرجه البخاري (۲۸۰۳). ومسلم )۱۸۷١(‏ من حديث أبى هريرة رجئكنة. 
۳۹۲ 


يحصل باختيارك في طاعة الله أنت جلبته على نفسك باختيارك طاعة الله 


فليس هو كمن أوذي بغير اختياره» فإن ذلك [أذاه]'“ مصيبة محضة» ولكن 


هي حق له على الظالم. 
وأما الذي حصل له اذى باختیاره» فان کان من الله کالجوع والعطش» 
فهذا اجره فيه على الله. 


وإن کان من عدوّه» كسَنّمه» وضربه» وإخراجه من داره» وأخل ماله 
a E‏ أعظم الأذى آجرًا؛ فإن 
فا رن ما اد 0 

1 ر 1 2 ث 

أما حق الله» فلكو نهم فعلوا ذلك بسبب طاعته؛ فإن هذا فعل من يَصد 
عن طاعة الله ويأمر بمعصية الله. 

وأما حق الآدمي» فلکونه أوذِي بغیر حقٌ» كما قال تعالی: #أذِن لذبن 
ےر رز 6 ر 
قتلوک َه تم مرا ون آله تصرهے لق ا الد اجو من در يلرهم 
بر حن الآ تیولوا ر آله € [الحج: ۳۹- .]٤١‏ 

وهذا أعظم ما يوجر عليه المؤمن من المصائب. 

وهي من أعظم النعم في حقه إذا ررق الصبر والشكر؛ فإن شكر مثل هذه 
وا نارن ال هاا وف ت نوعرف ان لامر 


وجهاد مخالفه نعمة» ار أن آذاه في ذلك E‏ 


.)١۷١( من «تسلية أهل المصائب»‎ )١( 
= وشيخ الإسلام له كثير الاعتراف بأن ما أصابه من الأذى في سبيل الله هو من نعم‎ (۲) 
۹۳ 


ومعرفة هذه النعم والعمل بها إنما هو لخواص العبّاد؛ فإن كثيرًا من 
الناس لا يعرف النعمة إلا ما يتلذذ به من دنياه» كما قال بعض السّلف: «من 
لم يعرف نعمة الله إلافي مطعمه ومشربه» فقد قل علمه وحضر عذائه»(). 


وهؤلاء منهم من يرئ النعمة في بدنه فقط كالأكل") والشرب 
والنكاح. ومنهم من يرئ النعمة في الرياسة» والجاه ونفاذ الأمر والنهيء» 
وقهر الأعداء. ومنهم من يرى النعمة في جمع الأموال والقناطير المقنطرة. 

وهو لاء من ج الکفان بن الك ار يرون هذه تع ومرن آنه 
نعم بہا. 

وأعلىٰ من هؤلاء من يرى النعمة ني الإيمان والعمل الصالح» لكن لا 
يرى الأمر بذلك والجهاد عليه نعمة» بل يرى هذا فيه من المضارٌ مايو جب 
ترکه. 

والذين يرون هذا نعمة منهم من لا يراه نعمة إلا مع الخنيمة والسلامةت 
فمتیٰ كان غالبا لعدوه» غانمًا لماله» عد ذلك نعمة وإن جُرح» أو فيل بعض 


أو لاده» أو خد لك کچ 


چ الله عليه» كما تراه في رسائله التي كتبها إبان حبسه في الاسكندرية وقلعة دمشق 
وعیرهاء وسبق بعضها (ص: ۰۲۳۹ »)۲٤۹‏ وانظر: «مجموع الفتاوی» (۳/ ۲٤۹‏ 
۷*٨۸‏ 0۷ 10). و«العقودالدرية) ٤۷(‏ )£۳۸ 6)61). 

(۱) أخرجه أحمد في الزهد (١٠۷)ء‏ وابن أبي الدنياني «الشكر» (۹۲) وغيرهما عن بي 
الدرداء رلةعَنة. وخر جه ابن المبارك في «الزهد» (۳۹۷)» وابن جرير في التفسير 
(۱۷/ ۳۷۷/۱۹۰۹۳ ) عن الحسن. 

() «تسلية آهل المصائب» :)٠۱۷١(‏ «بالأكل». 


۳4٤ 


وهكذا في جهاد الكمّار والمنافقين» فمن الناس من لا يعد جهاده نعمة 
إلا إذا كانت الكلمة مطاعة والخصم e‏ 
صرب أو حبس أو كِب عليه عند الأئكّة أو الأمّة» وقيل: هذا فاج أو 
جاهل» لم یکن هذا نعمة عند هؤلاء؛ لأن هذا مما يولم النفس. 

وحجُة هؤلاء كلهم أن النعمة مايتَنْعَمٌ به العبد وهذه الأمور مؤلمة 
للنفوس» فلا تكون من النعم» بل من المصائب. 

ااا د ا 
بالصبر عليهاء لكن لا منافاة بين كون الشيء مصيبة باعتبار ونعمة باعتبار؛ 
فباعتبار ما حصل به من الأذى هو مصيبةء وباعتبار ما يحصل به من الرحمة 


e 


نعمه. 

وهذا لأنه إذا قيل: إن هذايْكَمر به الخطاياء ويوج عليهاء ويؤجرٌ على 
الصبر عليهاء كانت النعمة هذه الأمور التي تحصل عن هذه فيكون هذا 
بمنزلة شرب المريض الدواءَ الكرِيه فهو مصيبة باعتبار مرارته» وهو نعمة 
باعتبار إزالته للمرض الذي هو أشدٌ ضررًا فيه» وأدنئ الضررين" إذا زال 
أعظمُهما كان نعمةء لا سيما إذا حصل مع ذلك خير آخر. 

وهذا كما أن النعمة التي تستعمل في المعصية هي في الحقيقة ليست 
نعمة» فمن استعمل النعم في المعاصي كانت شرا في حقه؛ لأنها جرّته إلى 
العذاب الذي هو أعظمُ من تلك اللذة» كمن أكل عسلا فيه سم فإن ضرر 


(1) «تسلية أهل المصائب» :)۱۷١(‏ «يحصل فيها من الألم». 
9 اتسلة اهل المضاتا: االشري): 


۳40 


اسم أعظم من حلاوة العسل. 

وتحرير" هذا يحتاج إل أصول: 

# الأول منها: أن نقول: إن الله تعالى قد مدح الصّبّار الشّكور» فمدَح 
ا ا 

والشكر واج بالكتاب والستة والإجماع. 

وكذلك الصبر على فعل الطاعات» وترك المعاصي» وعلى المصائب» 
واجبٌ بالكتاب والستة والإجماع. 

وقد ذكر الله تعالى الصبر قريبًا من مئة موضع من القرآن. 

وذكر الشكر أيصًاني مواضع كثيرة جداء کقوله: 8 أن ڪر لي 
ولولديك € [لقمان: ٤‏ نف غیر موضع') وقال تعالی: ٭ ادون اد کک 
وآ شڪ روأ لى ولا كمون € [البقرة: .]٠٠١‏ 

وقال عن الشيطان: # ولا جد ا کرم یکر € [الأعراف: .]٠١‏ 

وأثنی على نوح بأنه # کات عَبدا شکورا € [الإسراء: ۳]» وعلى إبراهيم 
انه « ار مد 4 [الدحل: ۱۲۱ وقال عن موسی: « و ٤ے‏ 
ریک کین سردم ردنك € الآية [إبراهي: ۷]» وقال سليمان ولقمان: 


(۱) انظر: «جامع الرسائل» (۲/ .)٥۷ -۳٤۸‏ 

(۲) في طرة الأصل: «وتقرير»ء وفوقها ضبة أو إشارة إلى أنها كذلك في نسخة أخرى. 

(۳) لم أجد إلا موضع لقمان» ولعله يشير إلى قوله تعالى ني سورة الأحقاف: ‏ قال رَبّ 
۳۹٦‏ 


ومن کر فاتما دک سه % [النمل: ١٤ء‏ لقمان: .]١١‏ 
وأمر بذكر عه ني غير موضع من القرآن» كقوله: ل واأڪروأ هة ا 
الَو کہ وَميدقّةُ ِى e‏ :۷ ل واد امت الہ عیک 
e‏ وآلحكبَة EC OEE‏ ۳ # واد روا 
رک چت ۳[ 
4 د ت 


ا چ الأية [البقرة: ]٤١‏ 


وأيصّاء فإنه ذكر أن ضدٌ الشكر الكفر والكفْرٌ أكبر الكبائر» وهذا 
يقتضي أن الشكر ..."' الإيمان» فمن لم يشكر فهو كافر» وهكذا من لم يكن 
عنده شي ءٌ من الشکر فهو کافر"'. 

# الأصل الثاني: أن يعرف الإنسان أن اللإيمان والعمل الصالح من نعم 
اله عليهء بل ذلك أجل نعم الله عليه» وإنما حصل ذلك بسبب إرسال الرسلء 
وإتزال الكتب» ونقل الأمة ذلك فما كل أحد يعرف هذاء وأما من يشهدُ 
ما في الإيمان من نعمة الدنياء كجاهه وماله» فهذالم يَشْکر على الإيمان» بل 


)۱( في قوله تعالی: # وروأ لى ولا كرون ). وانظر: أذرء التغارض) :)٤۹۹/۸(‏ 
(۲) بياض في الأصل بمقدار كلمتين. 
(۳) انظر تحرير هذا في مناظرة شيخ الإسلام لابن المر حل في بحث الحمد والشكر» في 
«(العقود الدرية» »)۱١١ -۱٤٥(‏ و«امجموع الفتاوی) .)٠٤١ -٠١١ /۱١(‏ 
)٤(‏ الأصل: «وانما». والمثبت أقوم» إلا أن يكون في الكلام سقط 
۳۹۷ 


قال الله تعالی: * ولا تط راذن يدعو ن رر بالخدذو وألْعَثى ‏ إلى قوله: 
ا دلت فا بعصم ویعض لیمولوا تول مى أ عله من بيا أا 


4 


َهبِاعَلَمَ شرن [الأنعام: 0۲- 0۳[ 


ار قك ال ر غر افد ات ا قر هر ا تت 
الملا فكان ذلك عندهم ضررًا وشرًاء ُبغضونه ولا يحبونه» فکيف بَُصوّر أن 
يشكروا على ما هو عندهم من المكروهات المذمومات التي لايَذْخُل في 
إلا جاهلٌ ضال؟! 


م ر 


قال الله : e e‏ | € [إبراهیم :۸ قال 
ىنە : ۱ 2 هھ « » 

O 

والقرآن كفرًاء فجعلوا هذه النعمة التي هي من أعظم النعم مصيبةً على من 

دخل فيها أعظْمَ المصائب» وكان شر الناس عندهم من تابح محمدًا كلا 

يسعون في قتله وحبسه» أو نفيه وهجره» أو منعه ما يحتاج إليه» يمنعون نفع 


کن دودو ونال ر کا لظنهم أنه دخل فيما يضرهم 


E EE SND 

(۲( كذا ني الأصلء وهو وهم أو سبق قلم. والصواب: بني أمية» كما في المصادر التالية. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في تفسیره ٠۳٤١ /١(‏ ۲ )) وابن جریر (۱۳/ 1۷۰ ٩۷۳‏ 
)٥9‏ وغیرهما. انظر: «الدر المنثور» (۸/ .)٥٤۹ -٥ ٤۷‏ 


۹۸ 


ولا ينفعهم» إما بجهلهم بقدر ما جاء به الرسول» وإما بجحودهم وعنادهم» 
ا ا ا ی ل ا ای ف ا 
الأشياء إليهم ورأوا أن ترك ذلك المحبوب هو مفارقة النعمة لا الدخول 
فيهاء وقد قدّمنا أن الشاكر هو في النورء وأن كافر النعمة في الظلمة. 


# الأصل الثالث: أن تعرفَ أن الثبات على العلم والإيمان عند وقوع 
الفتن والشبهات هو من أعظم النعم؛ فإن من الناس من يؤمن ني العافيةء ثم 
إذا ِن ارده فينبغي أن يعلم أن ثباته على الإيمان عند الفتنة والشبهة من 
أعظم النعم. 

قال الله تعالى: # TE O N‏ اتا 
دانم ع أعمَدیگم € إلى قوله: ومن ردواب ادنيا توء نها ومن 
رد واب لخر تیو متها وَسََجْری انکر € [آل عمران: »]۱٤١-۱٤٤‏ وهم 
الذين يثبتون على الإيمان إذا انقلب على عقبه من ينقلبٌ عند قتل الرسل 
وموم قال تعالی: 8 وما كادفي آن موت إلا بإِذْنِ َه € إلى قوله: 


الشنکرینّ ‏ [آل عمران: .]۱٤١‏ 


فذكر الشاكرين في هذه الآية والتي قبلهاء ثم قال تعالی: * وکین ِن ني 
( ۴ ) ےھ او سے و س م جم سے 


فيل معهء ريون د فما وهنوا لما آصاجَه فی سبیل انه وماضعفوا وما آسکانوا 


(1) كتب ناسخ الأصل: «متابعة الرسول)» ثم ضبب على «الرسول»» وأصلح «متابعة» في 
الطرة. 
(۲( هذه قراءة أبي عمرو» وهي قراءة المصنف وأهل الشام لعهده. 
4۹۹ 


عب الصلبرَ 4% [آل عمران: «14٦‏ فذكر الصابرين. 


کے 
2 و r‏ 


ٹم قال: # وماکان قولھ ملا أن قالوا ربا آعفر لا دویتا ‏ إلى قوله: ل وا 
میا سنن € [آل عمران: .]۱٤۸-۱٤۷‏ 


٭ قیل: وکأيّن من نبي قل هو» وکان معه ريون کثیر. 

* وقيل: وکأيّن من نبي هيّل» وقٍل مع النبيٍ ريون كثير. 

والقول الأول يناسبٌ كون النبي مقتولًا؛ لقوله: # أفائن مات أَوَفَتَ 4. 
والثاني ل عليه ظاهر اللفظ؛ فإن المشهور لو أريد الأول ا 


4 EG 


ريون ک 

فأنكر على من انقلب على عقبيه عند قتل الب أو موته. 

فالله تعالى ذكر الشاكرين الذين يشبتون على الإيمان عند الفتن العظيمةء 
مغل قتل النبيّ وموته؛ فإن هذا من أعظم الفتن» ولهذا لما قيل يوم أحد: «فَيّل 


(۱) كتب الناسخ في الطرة: «لعله كذا: قاتل وقتل». وليس بشيء. والخلاف الذي يحكيه 
المصنف هو: هل فيل النبيْ وحده أم فل وفيّل معه الربيون؟ 
(۲( الأصل: «لقيل؛» والأشبه ما أثبت» كما يعلم من المصادر التالية. 
(۳( انظر: «جامع المسائل» (۳/ »)٦۲ -٥۹‏ ول(مجموع الفتاوی) (۱/ 0۸ ٤‏ ۱/ ۳۷۳)» 
و«الاختيارات» لابن عبد الهادي .)١١١(‏ ولشيخ الإسلام في هذه الآية رسالة في نحو 
عشر ورقات ذکرها ابن رشیق في آسماء مؤلفاته (۲۲۳- الجامع). 
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محمد انهزم أكثشرٌ الناس» ولما مات النبنْ اة ارت أكثْرٌ الناس. 


و 
وني الحديث: «ثلاث من نجامنهنً فقد نجا: موتي» وقتل خليفة 


مضطهر( بغیر حق» والدّجال»". 


فموت النبن ا كان من أعظم الفتن للناس؛ E‏ 


ادت وكةو اأطاتفب. 


# ما المدينة» فهي دار المهاجرين والأنصارء» وهم وإن لم يرتدوالكن 


صعُقّت قلوبُهم وتعيّرت أحوالّهم» وجَبُن أكثرهم" عن قتال المرتدين 
وشكوافي قتال مانعي الزكاة حت قام الصَدّيق خليفة رسول الله ياف 


(۱) 


(۳) 


كذا في الأصلء والصواب: «مُصطبر»» أي صابر» كما هي الرواية في عامة كتب السنةء 
ولم أغَيّرها لأني رأيتها وقعت كذلك في مواضع من كتب المصنف» ويبعد أن تكون 
في جميعها من خطأً النساخ» ولعلها رواية وقف عليها أو هو وهم وتحريف. انظر: 
«بيان تلبيس الجهمية» (۲/ »)۲٠۹‏ و«منهاج السنة» »)۳١٤١ /٦ ٠٥٤١ /٤(‏ وامجموع 
الفتاوی» /۲۰٣(‏ ۳۰۳). 
أخر جه أحمد )۲۲٤۲۸۸(‏ وغيره من حديث عبد الله بن حوالة رنه بسنل جيد. 
وصححه الحاكم (۳/ »)٠١١‏ وخرجه الضياء في «المختارة» (۹/ »))٥۰‏ وهو خير 
اسانیده. 
وروي من حديث عقبه بن عامر رَكَعَنة» عند الروياني في مسنده »)۱۷١(‏ والطبراني 
في «الکبیر» (۱۷/ ۲۸۸)ء وني سنده راو لم يعرفه الهيثمي» وهو قاض معروف. انظر: 
«(مجمع الزوائد) (۷/ ۳۳۵)» و«الفرائد على مجمع الزوائدا ا 
إلا أن الحديث معلول» والمحفوظ روايته من حديث عبد الله بن حوالة نة 
كما جاه الخطيب في «المتفق والمفترق» .)٠٠۲ /١(‏ 
اللأصل: «اكثر». ولعلها : كثير. 

٤١١ 


فعلٰمهم ما جهلواء وذگرهم ماَسواء وقرٌی قلوتهم وأمرهم بالجهان 
فشبت الله عز وجل به الإنمان» حت أدخل أهل الردّة من الباب الذي خرجوا 
)۱( 


مله 
# وأما أهل مكة» فأراد من أراد منهم أن رتد فقام فيهم سهيلٌ بن 
عمرو خطيبا بلحو من خطبة أبي بكر الصديق بالمدينةء قال: «من كان 
یعبد محمد|ا فإن محمدًا قد مات» ومن کان یعبد الله فان الله حى لا یموت»» 
ثم تلا: 8 وما محمد لا رسول هد حَكَت من كله لرل أا اك هيانع 
ع اعقلیگم ومن بقلب عل عَقبيھ من يضر آله سیا وسیښزی آي 
لرن , 
والشاكرون هو وأتباعه الذين ثبتوا على الإيمان» المجاهدون عليه إلى 
يوم القيامة» كما قال تعالى: # هسو باق آله يفوم م و يبور ) الآية [المائدة: 
وهؤلاء هم الذين قاتل بهم الصديق المرتدين من الكقارء كأهل اليمنء 
مثل أبي موس الأشعري وقومه الأشعريين الذين قال فيهم النبي بيا: اهم 
مني ونا منه»(٣.‏ 
* وآما أهل الطائف» فأراد من أراد منهم الردّةء فقام فيهم عثمان بن أبي 
العاص - وهو إمامهم وآميرهم - فنهاهم عن ذلك فقال: (كنتم آخر الناس 
إسلامًاء وتكونون الهم ردة؟! اثبتواء فان أقام الله الإسلام كنتم على دينك 


(۱) انظر: لمنهاج السنة» (۷/ ,)٤۷۸‏ 

(۲) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» 7 ۲ والبیهقی في «دلائل النبوة» /٩(‏ ۳۹۷). 

(۳( آخرجه البخاري »)۲٤۸1(‏ ومسلم )۲٠۰۰(‏ من حديث أبي موسى تة . 
۲ 


r nr er + 


وإلالم تكونوامن أعداء الإسلام)» أو نحو هذا الكلام'. 

وبهذا ظهر لك بعض ما وصف الله به نوخا وإبراهيم من الشكر. 

قال تعالی: دة من متا مع وچ نهر کات عبد اکر 4 الاسر 
۲ مع أنه مث في قومه ألف سنإلا خمسين عااء يدعوهم إل التوحيدء 
ويصيبر منهم على الأذئ» فكان من أعظم الناس شكرًا على نعمة الله لا سيما 
نعمة الاأيمان. 

وكذلك الخليل قال تعالی فیه: ‏ إن هی م کات أَمَه قاتا َه حنيمًا وار 
یك می منک © مار لَذّْمَهِ € الآية .]٠١١-٠۲١[‏ 

وقال ال # ولد قد ارسلتا واوا ھم و لتا ی ذربَبَهْمًا الله 
ا يهم مهدو ڪن ير َم م قفون € [الحدید: .]۲٠‏ 


# الأصل الرابع: أن تعلم أن المصائب نعمةء وذلك ۰ مکفراتث 


و ولأنبا تدعوه إلى الصر» فیشاب علبهاء ولأنهاتتق تقتضي الإنابة إلى 
الله ولذ له» والإإأعراض عن الخلق» ا غير ذلك من اا العظمة. 
ولكنٌ الخير بها نوعان: 


أحدهما: يحصل ہا نفسها. 
والثاني: يحصل بما يفعله المؤمن معها من العمل الصالح. 
# أما الأول» ففی الصحيحين عن النبى اة أنه قال: «ما يصيب المؤمن 


.)۹7/۷( انظر: «الاستيعاب» (۳/ ١١۳٠٠)ء و«اللإصابة»‎ )١( 


eT 


من وصب ولا نصب» ولاهم ولا حزن ولاغم ولا أذى» حتى الشوكة 
بُشاکھاء إلا کقر الله بها من خطایا»(. 

وي المسند وغيره أنه لما نزلت هذه الآية من تعمل سو٤ا‏ جر بد 
[النساء ۳٠‏ قال ابو بکر: E‏ 
يعمل سوءَا؟! قال: «يا با بكر» لست تنصب؟ ألست تحزن؟ لست يصيبك 
اللأواء"؟ فذلك مما تَجْرّون به»". 


وني الصحيحين عن النبيّ ية أنه قال: مشل المؤمن مل الخامة من 
الزرع تفيئها الرياح» تقيمها() تارة» تيلها أخری. ومثل المنافق مثل شجرة 
الأرزء لا تزال قائمّة على أصلهاء حت يكون انجعافّها مرةً وإاحدة(). 

وني المسند'"' والترمذي وغيرهما آنه قيل: يا رسول الله» أي الناس أشة 
بلاء؟ قال: «الأنبياء» ثم الصالحون» ڈ ثم الأمشل فالأمشل» يبلي الرجل علي 


)۱( تقدم تخریجه (ص: ۳۸۸). 

(۲( الشدة وضيق المعيشة. وتحرفت في الأصل إلى «البلاء؛» وهي على الصواب في سائر 
كت المصنف. 

)۳( آخرجه آحمد (۸٩)ء‏ وصححه ابن حبان (۲۹۱۰)» وني إسناده ضعف» لکن له طری 
وشواهد يصح بہا. . وانظر بسط تخريجه في التعليق على التفسير من سنن سعيد بن 
منصور /٤(‏ ۱۳۸۱- ۱۳۹۲). 

)©( في طرة الأصل: «تقومها؛ء وفوقها «ن» إشارة إلى نسخة أخرئ» وليس أحد منهما في 
رواية الصحيح» والحديث مروي بألفاظ كثيرة من تصرف الرواة. 

)٥(‏ آخر جه البخاري »)٩1٤۳(‏ ومسلم (۲۸۱۰) من حدیث کعب بن مالك رىكڪنۂ. 

)١(‏ الأصل: «(مسند». 


٤ 


حسب دینه» فن کان ني دینه صلابةٌ زید في بلائه» وان کان ني دینه رخاو 
مف عنه» ولا يزال البلاءٌ بالمؤمن حتى يلق الله وليس عليه خطيئة'. 

ونی الحدیث: «من یرد الله به خيرًا بصب منه»". 

وني الحديث أن ابن مسعود قال للنبي ييا: إنك لتَوعَك وعكا شديدا 
قال: «أجل» أوعَك كما يوعَّك رجلان منكم» لأن لي الأجر مرتين»"'. 

فهذه النصوص وأمثالُها تبّن أن نفس البلاء يكفر الله به الخطاياء ومعلومٌ 
أن هذا من أعظم النعم. 

ولو كان الرجل من أفجّر الناس فإنه لا بذّ أن يخقف الله عذابه بمصائبه 
ولو فذّر كافرًّا» فإذا كان الكافران سواءً ني الكفرء وابتلي أحدهما في الدنيا 
بمصائب» كان عقابُه فى الآخرة دون عقوبة الذي لم يُعاقب في الدنياء مثل 
فرعون» فإنه من أشدٌ الناس عذابًا في الآحرة» إذ كان لم يتل في الدنيا. 

CO a a ad 
صاحبُها بسببها في معاصى أعظمَ مما كان قبل ذلك» فتكون شرا عليه من‎ 
جهة ما أصابه في دينه.‎ 

فإن من الناس من إذا ابتلي بفقر» أو مرض» أو جوع» حصل له من 
الجزع» والسخط, والنفاق» ومرض القلب» آو الكفر الظاهرء أو ترك بعض 


)۱( آخرجه أحمد »)۱٤۸۱(‏ وابن ماجه )٤۰۲۳(‏ وغيرهما من حديث سعد بن أبي 
وقاص روان وصححه الترمذي (۲۳۹۸)» وابن حبان ( ۰ °( 


سے سے او سرت 


(۲) اخرجه البخاري )٥٦٤٥(‏ من حديث أبي هريرة رال 
(۳) أخرجه البخاري »)٥٩٤۸(‏ ومسلم )۲٥۷۱(‏ من حديث ابن مسعود ويَنهُ. 
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الواجبات» وفعل بعض المحرمات = مايو جب له ضررًافي دينه بحسب 
ذلك. فهذا كانت العافية خيرّا له» من جهة ما أورثته المصية لامن جهة 
نفس المصيبةء كما آن من أوجبت له المصيبة صبرًا وطاعة كانت في حقه 
نعمة دينية. 

فهي بعينها فعل الرب عز وجل رحمة للخلق» والله محمود عليهاء فإن 
اقترن ما طاعة كان ذلك نعم نعمة ثانية على صاحبهاء وإن اقترن ما معصية كان 
دلك من نفس صاحبهاء وكان ذلك تحقيقًا لما قدّمناه أن ماك شا ٤‏ إلا 
الذنوب وعقوباتها. 

e‏ > فهذا مما تتنوّع فيه أحوالٌ 

وقد قال تعالی: آم حسبتو کک 5زا اھک رتنا ای ر 
نیک تتم اسا انه روا4 الآية [البقرة: ١٠۲]ء‏ وقال: #إوالسلر 
ف لاسا والصَراء وَين الاس € [البقرة: ۱۷۷]» وقال تعالى: ل وتارک بن, سىء من 
لوف والجُوع وفص امول وا نفس وألكَمَرَتَ 4% الآيتين [البقرة: .]٠١١-٠٠١٠١‏ 

فقد آنکر سبحانه علیٰ من حسب أ: نهم يدخلون الجنة بدون الابتلاء 
برهي اتر ق اران ان ری اتکی قان 
o.‏ 


قال تعالى: #والسلر لصلوريت ب الباساء صر وَين ابأ » فجعل الصبر في 


.)٤٦١ /۲۸ ۰٤۱ /۱۰( انظر: «(مجموع الفتاوی»‎ )۱( 
2*٦ 


هذه المواطن الثلاثة من تمام البر والتقوئى الذي به يتم الإيمان» كقوله' 
تعالی: # لس ال أن ولوا وجوه كم قبل ألمَقْرقٍ معرب الاي ة [البقرة: ۱۷۷]ء 
وكذلك قوله تعالى في الآية الأخحرى: # وكسّراصلبري 4 [البقرة: .]٠٠١‏ 
فالہبشرى وقعت للصابرين. 

فمن ابتّلي» فرُزق الصبرء كان الصبرٌ نعمة عليه في دينه» وحصل له بعد 
ما كُمٌر من خطایاه رحمة» وحصل له بثنائه علیٰ ربه صلاءٌ ربه علیه» حیث 
قال: اولك عَلَِم صلَوت من رَه وة [البقرة: »]٠١۷‏ فحصل له 
غفران السيئات» ورف الدرجات» وهذا من أعظم النعم. 

EET 
ذلك.‎ 


وأما الرضاء فمستحبٌ في أصح القولين"» فمن قام به كان ممن رضي 
اله عنهم ورضواعنه» وقد قال عبد الواحد ب ری ال ا ل 
وباب الله الأعظہ»". 


# ومر الو اجبات التي قد تحصل بالمصيبة: التوبة؛ فإن الله يبتلى العباد 


)١(‏ الأصل: «لقوله». تحريف. 

(۲) انظر: «الاستقامة» (۲/ ٤‏ ۷)» و«منهاج السنة» (۳/ ٤‏ ۲۰)» و«الفتاوی) (۸/ ۱۹۱ 
N ۰‏ وجامع الرسائل» (۲/ »)۳۸١‏ و«جامع المسائل» 
(۸/ ۲۷( و«الفروع» (۳/ ۳۹۸). 

)۳( أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرضا عن الله بقضائه» »)٠۳(‏ ومن طريقه أبو نعيم في «احلية 
الأولياء» (7/ .)٠١١‏ والقشيري في «الرسالة» (۲/ )۳٤١‏ . 


۷ 


بعذاب الدنيا ليتوبوا من ذنوبهم. 


رش 2 


قال تعالی: « ممم اعاب الاد دون الْعذاب آل ر لَه 
رجعوبت ) [السجدة: »]۲١‏ وقال تعالى: ‏ وما وما اص ڪم ين مصب ةما 
کسبت ايد یکر وفوا ع ن گیر € [الشوری: ۰ وقال تعالی: # وما ڪات 
آله يعد بهم أت فة e‏ مع بهم وهم عفرو € [الأنفال: «rr:‏ 
وقال تعالی: ٭ فما ووا لما أصَاجم ف سیل انو وماضع وما سكا 4 إل 
قوله: ٭ والله میالحسنین € [ آل عمران: .]۱٤۸-۱ ٤٩‏ 

فمن رزقه الله التوبة بسبب المصيبة كان ذلك من أعظم نعم الله عليه. 

# وأيضاء فمن الخير الذي يحصل ا: دعاء الله والتضرع إليه. 

کما قال تعالی: ‏ ولقد ارسلتایک مر من بك اذ تھ م پاباس والس کم 
ضرعو ه إلى قوله: * ماڪاوا يموت € [الأنعاء: »]٤-1‏ وقال تعالى: 


مھ صر فر 


3 وقد أخذتهم پالعذاب فما استکاوا رم وما ضرعو € [المؤمنون: .]۷١‏ 
ودعاء الله والتضرّع إليه من أعظم النعم. 


فهاه النعمة والتي قبلها من أعظم صلاح الدين؛ فإن صلاح الدين في أن 
يعبد الله» ويُتوكل عليه» ولا يدع مع الله إل آخرء لا دعاء عبادة ولا دعاء 


مسالة. 
فإدا حصلت لك التوبة التي مضمونها أن تعبد الله وحده» وتطيع رسله» 
بفعل المأمور وترك المحظور» كنت ممن يعبد الله. 


۹۸ 


وإذا حصل لك الدعاء الذي هو سؤال الله حاجاتك» فتسأله ما تنتفع به» 
وتستعیذ به مما تستضرٌ به» كان هذا من أعظم نعم الله عليك. 

آر ا ا الات ل ووا 

# أما الأول» فإن المصيبة يرق معها القلبُ ا 
فتنقاد لفعل المأمور وترك المحظور. 

وأمامع حصول الرياسة» والمال» والعافية في النفس والآهل» فإن 
اسیو O E E E E RE‏ 
لفعل المأمور وترك المحظور» بل تتعدّى الحدود» و المحارم» وتضيع 
الواجبات الباطنة والظاهرة» من الإإخلاص» والتوكل» والصبر» والشكر» 
وحقوق الرب عز وجل وحقوق عباده» ويحصل لها من الاستكبارء 
والخبلاء» والاعجاب» والرياء» ما هو من اضر الأمور ا. 

# وأما الثاني»› ا 
[من] زوالها بالمخلوق» كالمرض الذي أعيا الأطبّاء» والفقر الذي لم 
يرح" معه أحدًا يزيله» والخوف الذي ليس فيه نص لمخلوق“. 


والنفسش تطلبُ جلبَ المنفعة ودفعَ المضرَّة من حيث ترجو ذلك» ولو 


)١(‏ ما بين المعقوفات زيادات تقديرية لالتئام السياق. 
(۲) سة سقطت الجملة من الأصل» واستد ركتها من نسخة المحمودية (ق ./٠٠‏ 
(۳) الأصل: «يرجوا». 
)٤(‏ كذافي الأصل» أي: نصرْ من مخلوق. 
۹ 


کان کر وخيال» فبهذا" يَعْلِبُ عليها الشرك أولا بتعلقى بمن 
O‏ او لدفع المضرّة كقهر العدوء 
بمشل الإخحوان والأصدقاء» ومشل الأقارب والجيران» ومشل الملوك 
والولاة والقضاة» ومثل المشايخ والعلماء» ومثل قبور الصالحين والأآنبياء. 
6 من الخلق أقبلت على الله فدَعَت الله مخلصة له الدين» قال 


م رم کا 


تعالى: # ودا مس الانشن لص دعاتا لحه 4 لااو 

# ومن الخير الذي قد يحصل بالمصائب: [أنه] إذا حصلت له التوبة 
والاإنابة إلى اللّه» والاستكانة له والتضرع = ذاق طعم الإيمان» ووَجَّد حلاوة 
حب الله ورسوله» فعَظْمٌ إیمانه علمًا وعملا وذاق من حلاوة ذلك ولدّته ما 
لم يكن ذاقه قبل ذلك؛ لأن هوى النفس وعاداتما"؟ الفاسدة كانت حجابًا له 
عن دوق طعم الإيمان ووج حلاوته» فلكًا حصل البلاء أزال هوى 
النفس» فارتفع الحجاب» وذاق العبد حلاوة الإيمان. 


)۱( الأصل: «توهم». والمثبت أشبه. 

(۲) الأصل: «فهذا». وما أثبت أظهر. 

)۳( الأصل: «بتعلق من). ولا يستقيم. 

0 الاضل او تفل ترف 

)٥(‏ الأصل: «الارقاب». من سهو الناسخ. 

.)٠٠١ /٠١( انظر: «الرد على الشاذلي» (١١)ء و«مجموع الفتاوئ»‎ (٦) 

(۷) الأصل: «عادتها. والمثبت من نسخة المحمودية. 

(۸) المراد بالوجد هنا الوجود والوجدان» کمافسره ابن القيم في «مدارج السالكين» 
(۹). لا الوجد الذي هو لهيب القلب. وهو استعمال مولد يقع في كلام ابن تيمية 
وغیره. انظر: (مجموع الفتاوی» (۱۰/ ۳۲۷). و«جامع المسائل» .)٠۲۸/١(‏ 

ا 


مثل رجل كان يُذعى إلى آنواع من المآكل الطيبةء والصور الجميلة »فلا 
0 اشتغالًا بما اعتاده في بلده من المآكل الرديّة والمناكح 

الردبة فأسَرَّه عدوه أو حَبَسه» وجعل يُطومه في سجنه من تلك الماكل 
الطيبة» وأنكحه من تلك المناكح التي كانت في بلده» وكان برها أولا 
فذاق ما لم يكن ذاقه» فلما أخرجوه من السجن» وأطلقوه من الأسرء أقام 
عندهم في بلدهم ولم يرجع إلى بلده؛ ارا ا او کک 
O EL Sa ab‏ 
یحصل لکثیر من التتر إذا أسَرّهم المسلمون أو استرقوهم» ثم نقلوهم إلى 
عسكر المسلمين» فيذوقون في الرق والأسر من حلاوة الدين والدنيامالم 
يکونوا يذوقونه في أوطانہم وهم أحرارٌ طلقاء. 

والمرض سجر الله» وكذلك سائر المصائب إذا رزق العبد فيها الإ نابة 
حصل له من دوق طعم الإیمان ووجو د حلاوته ما لم یکن ذاقه» لا سیما 
إن حصل له مع ذلك نعي ني بدنه ومسكنه» فيكون قد جمع نعيم الدين 
والدنيا هذا في نعمة حاضرةٍ محسوسة. 

فعليه أن يشكر الله سبحانه وإن كان مأمورًا بالصبر؛ فإن العبد في الحال 
الواحدة مأمورٌ بالصبر والشكرء فيصبر لما يجده من المرض» ويشكر لما 
يراه من النعمة الظاهرة. 


فعليه أن يصر فيها على أداء الواجبات» وترك المحرمات؛ فإن النعم 


(۱) كذا ني الأصل» وهو الجادةء ويقع كذلك في مواضع من كتب ابن تيمية» وأخشىئ أن 
يكون من إصلاح النساخ أو الناشرين. انظر: «اقتضاء الصراط» (۲/ »)۲۲١‏ و«جامع 
الرسائل) «(TIT /Y)‏ و(جامع المسائل» )۸/ e‏ ۲(« وغيرها. 


٤١١ 


الطاهرة من المال والعافية والانتصار على العدو تبْسط هوى النفس» 
فيحصل لها [من] العدوان والطغيانء والظلم والفواحشء» والإعراض عا 
يجب عليها له من حقيقة العبوديةء والإخلاص له والتوكل عليه والخوف 
منه» والانابة إليه = ماهو من أعظم الضرر في حقها. 

فإن لم يصبر في السرّاء وإلا هلك. 

والصبر في السّرّاء أعظم الصبرين» كما قال عبد الرحمن بن عوف: 
ابتلینا بالضرّاء فصبرناء وابتلينا بالسرًّاء فلم نصبر»"). 

وقال بعض العارفين: «البلاء يصبر عليه المؤمن» ولا يصبر على العافية 
إلا کل صدّیق»". 

وإذا ابتلي بمصيبة ظاهرة فعليه الشكرء > كما قد بسطنا الكلام فيه» وهو 
أعظم الشكريْن. 

والشكر في الضرّاء واجب» وأما الشكر في السرّاء والصبر في الضراء 
فوجوبه ظاهر لعموم الناس. 

وإنما المقصود أنه لا بد من الشكر والصبر في كل حال» وهذايكون 
على وجهین: 

# أحدهما: أنه في الحال الواحدة يبتلى بنعمة توجبُ شكرا» ومحنة 


(1) مهملة مشتبهة في الأصل. 

(۲) آخرجه هناد في «الزهد» (۲/ ۳۹۷)» والترمذي )۲٤۹٤(‏ وقال: «هذا حديتٌ جت 
وخر جه الضياء في «المختارة» (۳/ .)١١٣١‏ 

(۳) انظر: «قوت القلوب» (۱/ ۳۳۱)» و«الإحیاء» .)٠۹ /٤(‏ 


۲ 


توجبٌ صبرا. 

والعبد في كی حال هو في نعم الله التي توب الشكر» وهو محتاج إلى 
الصبر على فعل المأمور مع مخالفة هواه» وترك المحظور مع مخالفة هواه 

وليس للعبد حال إلا وهو مأمورٌ فيها بفعل المأمور» وترك المحظورء 
والصرر على المقدور. 

وهذه الثلاثة فرص على كل أحد» محتاحٌ إليها في كل وقت» ولايكون 
تفاضلهم فيهاء وبا يصير العبد من أولياء الله المتقين» وجنده المفلحين» 
وحزبه الغالبين. 

# والشاني: أن نفس الأمر الواجب يتضكّن نعمة توجبٌ شكراء أو 
يتضكّن ألمّا يو جب صبرًاء فعليه أن يكون في ذلك الأمر الواحد صابرًا شاكراء 
کالذي یشرب الدواء الکریه» فعلیه آن یصبر على مرارته» ویشکر الله إذ يسر 
لاا رة 

والله تعالن محمو د على كل حال» وني الحديث: «كان رسول الله ا إذا 
أتاه الأمرٌ الذي سد به قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وإذا أصابه 
الأمرٌ الذي يكرمُه قال: الحمد لله على كل حال»'. 


(۱) أخرجه ابن ماجه »)۳۸٠۳(‏ والطبراني في «الأوسط» )٦٦٦۳(‏ وغيرهما من حديث 
عائشة ناتء و صححه الحاكم »)٤۹۹ /١(‏ والبوصيري في «مصباح الزجاجة) 
(۳/ ۱۹۲)ء وجرد إسناده النووي في «الأذكار» (١۳۲)ء‏ وليس كذلك» فإنه من رواية = 


1۳ 


والجمع بين الصبر والشكر يحتاج إلى كلام أبسط من هذاء والمقصود 
هنا التنبيه على نعم الله التي تحصل بالمصائب» وبيان ماعلى العبد من 
الشكر في مصائبه. 

* الأصل الخامس: أن المصيبة التي تحصل بسبب العمل الصالح هي 
أعظم قدرًا؛ فإنها من العمل الصالح الذي يشاب عليه» كجُوع الصائم 
وعطشه» وكتعب المسافر في حجّ» أو جهادء أو طلب عل أو هجرة في سبيل 
اه آو تجار يستعين با على طاعة اله فإنه ما يحصل له من تعب» وجوم 
وعطش» وسهر» وخوف» وذهاب مال» ونحو ذلك» حاصل بفعله الاختياري 
a‏ مع ما يحصل له من تكفير السيئات» 


e‏ بخلاف المصيبة التي لم تحصل عن طاعة الله كى 


EE O ID قال تعالی:  دلت‎ 

سبال لد ولا مطغورت موا EN‏ ا إلا 
کل E E‏ ر امسن & ٹم قال: ولا 
ا راديا إ ڪيب هم € [التوبة. 
۰- ۱۲۱[ فالانفاق وقطع المسافة هي عملهہ القائم بذاتهم» فقال فيه: 


زهير بن محمد التميمي» وني حديث أهل الشام عنه مناكيرء وهذا منها. 

وروي مرسلا من وجه آخر. أخرجه أبو داود في «المراسيل» (۳۲٥)ء‏ وقال: : روي 
متصلاء وفيه أحاديث ضعاف» ولا يصح». 

وله شواهد من حديث علي وابن عباس وأبي هريرة ونش لا يصح منها شيء» 
والقول فيه ما قال ابو داود بجلل. 


٤ 


إ ڪيب ڪيب هم )» ولم يقل: «به عمل صالح»؛ فإنه نفسه عمل صالح» 
وأما ما تقَدّمه فإنه ليس هو عملهم القائم بذاتهم» ولکن تولد بسببه وسبب 
عيره. ) 


ت 


ولهذا تنازع النظار في هذه اعمال الحادثة ی 
العبدء كالجوع» والعطش» والتعب» وخروج الهم من كبد القوس؛ 
العنتق وزهوق الرُوح عند تحريك اليد بالسّلاح» كالسّيف والسّكين» ونحو 
ذللی(). 


فقال من قال من القدركّة والمعتزلة وغيرهم: إن هذافعل للعبد. 
وجعلوا أفعال العباد قسمين: مباشر» ومتولّد. واحتجُوا بأنه ثاب على ذلك 
ويعاقب عليه. 

فقال لهم الجمهور: قد يحصل الثوابُ والعقابٌ بما يحصل عن فعلهء 
وإن لم يكن من فعله بالاتفاق» مثل من دعا إلى هدئء» فإن له من الأجر مشل 
أجور من اتبعه» من غير أن ينقص من أجورهم شيئاء ومن دعا إلى ضلالة كان 
عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه» من غير أن ينقص من أوزارهم شيا" 
مع أن هدى هؤلاء وضلال هؤلاء هو باختيارهم» وهم يثابون عليه 
ویعاقبون عليه" . 


(۱) انظر: «منهاج السنة» ٤ /١(‏ ۳| ۳۸) و«الصفدية» »)٠٠١ /١(‏ و«الرد على 
البكري» »)٤۳١(‏ وامجموع الفتاوی» (۸/ ١ /۱۷ ۰٥۲۲‏ ) و«جامع المسائل! 
(TY /A« e‏ 


ر ا او سے 


O E 0 /۹( «(درء التعارض»‎ 0 (۳) 
0 


وني الصحيحين عن النبن بي أنه قال: لا تقل نفس ظلمًا إلا كان عل 
ابن آدم الأول كِمْل من دمها؛ لأنه أول من سَنٌ القتل»'» مع أن قابيل عليه 
إثمٌ قتل نفس (. 

وقال نفاة الأسباب والحكمة من مُنبتة القدر: بل هذه من أفعال الله 
ای ا ی ا و 

ا ل رة الد ا ر ا ر اوه و 
فأما ما حرج عن ذلك فليس محلا لقدرته» فلا یون محا لتأثير ها 

ولهؤلاء كلام وتنازع في تأثير قدرة العبد ليس هذاموضعه. 

وهذا قول أبي الحسن ومن وافقه من المتكلمين والفقهاء كالقاضى 
أبي بكر ونحوه» والقاضي أبي يعلى» وأبي المعالي الجويني» وأتباعهما. 

وحكي عن بعض أهل الکلام أنه قال: هذا حادت لا فاعل له". 

والصواب E ENES‏ 
الحرادث حاصلة عن فعل العبدء وعن الأسباب الأتر التي بها حصل ذلك 
ففعل العبد مشار ك فى حصولهاء ا 


يحصّل مع بلع الأكل ومَضْغِه» مع ما ني الطعام من قوًة التغذيةء وما في المعدة 
والبدن من القبول لذلك» وهذا لا قدرة له عليه» فأكله مشارك في حصول 


(۱) آخرجه البخاري (۳۳۳۵)» ومسلم (۱۹۷۷) من حديث ابن مسعود عن 
(۲( الأصل: «نفسه)» وهو تحريف» أي: إثم قتل نفس واحدة. 
() حكي هذاعن ثمامة بن أشرس» من رؤوس المعتزلة. انظر: «الفرق بين الفرق» .٠٥(‏ 
۹ “)) وادرء التعارض)» .)٠١٤/۹(‏ 
۱٦‏ 


لسَبَم لا فاعلٌ للسَبَم» ولم يحصّل الشَبَعٌ بدون أكله. 

وكذلك هدی المهتدين»› ول ااا حا م اا ع 
وبسبب استجابة المدعرّين ٠ء‏ وكلاهما أثر ني حصول الهدى والضلال. 

وهذا بناءً على ثبوت الأسباب في المخلوقات» وأن الله سبحانه يخلق 
الأشباء اا ات وهذا مذهب السّلف والائمَةَء وسائر أنواع أهل العلم من 
الفقهاء وغيرهم» والعامة. 

ولهذا قال تعالى في هذا النوع المتولّد بسبب فعلهم وغير فعلهم: 

ر > رر وو 
ل کیب عمل یځ » فلم يجعله نفس" عملهم كما قالت 
لقدرية» ولم بجعله أجنيًا عن عملهم كما قالت نفاة الأسباب المثيتة. بل 
آخر آنه يكب لھم : به عمل صالح؛ لمعاونتهم عليه. 

كما قال النبی مياد «من جهز غازيًا فقد غزاء ومن حَلقه في آهله بخير فقد 
غزا»" ونظیره قو له کل «من فطر صائمًا فله مثلّ أجره»؛ لأنه أعان على 

لك فحصل الصوم بمال هذا وعمل هذا. 

فإدا عرف هذاء فالأنبياء الذين ا الرسالة» فحصّل( لهم بذلك 
E‏ بكسب لهم بذلك عمل صالح» کنا 


(۱) الأصل: «المدعوابه). تحريف. 

(۲) الأصل: انفسه). تحريف. 

)۳( تقدم تخریجه (ص: ۳۲۹). 

.)۳۲۹ تقدم تخریجه (ص:‎ )٤( 

)٥(‏ الأصل: ايحصل». والمثبت أظهر. 
۷ 


الخلق مجرّد مصيبة لهم » کمن آوذي بغير عمل صالح عَوِلّه e‏ 

وکذلك من اتر بمعروف ونی عن میکره فرب او شیم او شیع س 
فإنه يكتب له من عمله الصالح الذي يوجر عليه. 

وكذلك المجاهد الذي جرح أو قټل» بكسب له جره وقتلّه من عمله 
الصالح» وإن لم يكن ذلك من فعله» بل بفعل العدو الكافر. 

وليس هذا كمن قل مظلومًا غير مجاهد؛ فإن ذلك فيل بغير عمل 
صالح. 

ولهذاكان الأول أعظم الشهداء فلا يُخْسّل باتفاق الأئمّة» كمانفي 


الصحيح عن النبي بيا أنه لما أي بشهداء أحد قال: لوهم بكُلُوهم 
ودمائهم؛ ؛ فإن أحدهم يأتي يوم القيامة وجر حه بلحب دما اللونْ لون الد 


والريح ريح ۶ المسك»"'. 
وليس هذا لكل مقتولٍ ظلمًا؛ فإن هؤلاء يلوا لما اختاروا الجهاد فق 
ا 


“ 4 > و س ري وره 
قال تعالى: # فالذَِ هاجروا اوا ديدرِهمَ وأودذوا ف سیل وفلتلوا 


(1) استدركها الناسخ في الطرة إلا أنه رسمها: «علمه)ء وهو تحريف. 

(۲( أخرجه أحمد »)۲۳۹١۷(‏ والنسائي »)۲۰٠۲(‏ وغيرهما من حديث عبد الله بن 
علبة بن صعير ريويُكَنف وخرجه الضياء في «المختارة» (۹/ .)١١١‏ وأصله في 
البخاري »)١۳٤١(‏ وهو أصح. وفي إسناده اختلاف. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم 
»)٠۰٠(‏ و«العلل» للدارقطني )7/۱۳ «(TVT‏ و«التتبع» )۸(« و«هدئ الساري» 
)80 
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م ف ا ار ش ی س 8 ء 
وفَيّلواً لأ كَهْردَعْهم سيْعَاتوم 4 الآية [آل عمران: ١۱۹]ء‏ فأخبر أنه يكفر عنهم 
السيئات» وأنه يُدخلهم الجتات» ثوابًا من عنده» والثوابٌ على العمل. 
وأطلَى الثوابَ» ولم يقل: على بعض ما ذكر» بل الثوابٌ مطلق» مع أنه 
ذكر مع هجرتهم التي هي حركة اختيارية كولهم أخرجوا من ديارهم؛ فإن 
ذلك إكراءٌ لهم على الخروج» فهم اختاروا مفارقة الكفار ليقيموا ديتهم» 
ولك الكقار بعداوتهم أكرهوهم على هذه المهاجَّرة» وإن لم يقصدوا هم 
4 ا و . َ ا 
ثم قال تعالی: ل وأودوأ ف سيلي » وهذا يِن فعل غيرهم. ثم قال: 
وفوا 4 وهذا فعلهم» # هيلوا ) وهذامن فعل غيرهم. 


چ اوت ٤‏ 


وقال تعالی: # ومن َيِل سيل أله َكَل أوَيعْلِب وى وتي جرا 
عَظمًا ‏ [النساء: »]۷٤‏ فوعَدَّه بالأجر العظيم على كلا التقديرّين. 


رھ ص 2 ٠#‏ سے سے وم ق 
٠‏ ۱ 


وقال تعالی: # لي لواف سيل اله فأن يِل أعَصَكَهم € [محمد: »]٤‏ وفيها 
قراءتان مشهورتان: # فيِلوا ‏ و قاتلوا 04 . 

وأيصًاء فالشهيد ينن عليه بالشهادة» ومعظم الشهادة إنما حصّل بفعل 
الکافر» وهو تله للشهیدء فلو لم يكن للشهید ني کونه يِل عمل يشاب عليه 
لكان قتلّه مصيبة من المصائب التي تكفر بها الخطايا ولا يشاب عليهاء لكن 
زيثابٌ] على الصبر عليهاء مع أنه بعد الموت لا يمر بصبر. 


)١(‏ قرأ بالأولى أبو عمرو وحفص عن عاصم» وبالثانية الباقون. انظر: «السبعة» لابن 
مجاهد .»)1٠١(‏ و«الحجة) لأبی علی .)٠۹۰ /٦(‏ 


2۹ 


وليس الاأمرٌ كذلك؛ لأن الشهيد أقدّم باختياره على القتال» صابرًا على 
الأهوالء محتسبًا ذلك عند الله» لتكون كلمة الله هى العلياء ولهذا قيل: يا 
رسول اللهء أيقتَنٌُ الشهيد في قبره؟ فقال: «كفى ببريق السيف فتنة»(. 

ولا بد أن يون ممن يختارٌ القتلَ إذا وقعَ به» لا يَسْحَط ذلك. 

ففعله لسببه الذي اير به حصل له به عمل صالح» وكذلك کل ما یحصل 
من أنواع المصائب بسبب طاعة الله ورسوله» في الدعوة إلى اللهء والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء والجهاد باللسان واليد في سبيل الله ع وجل؛ 
فالمصيبة الحاصلة بسبب ذلك في ذلك من نعم الله في سائر المصائب) 
وتمتارٌ هذه بأنها من أفضل أعماله الصالحة التى يشاب عليهاء كمايشات 
الشهيد على كونه يقتل. 

وهذا الأصل یتناول کل ما يؤذی به العبد فی سبیل الله سواءٌ كان جهادًا أو 
لم یکن» وسواء کان الأذیٰ بأفعال العباد ولم ب يکن» کالجوع وا الحاصل 
ي سفر الجهاد والحج وصوم الصّائم؛ فإن هذا الأذى من الله عر وجل يشارك 
المصائبَ في کونه مصيبةء ویمتارٌ عنها بکونه له به عمل صالح. 


# [الأصل] السادس: أن الأعمال الصالحة كلها من أعظم نعم الله على 
عبده المؤمن» وهي مستوجبة لأعظم الشكر؛ إذ هي من اللّه» كما قال تعالى: 
:0 لاله یسن کک أن هدنک این € [الحجرات: : [1V‏ 


(۱) أخرجه النسائي (۲۰۵۳) من حديث راشد بن سعد عن رجل من أصحاب النبي يا 
وإسناده صحيح» ولفظه: «كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة». 
(۲) أي كنعم الله في سائر المصائب. 
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وشهودٌ هذاللقلب يدفع عنه الحْجْبَ بهاء والفخرء ونحو ذلك مما 
يحصل بإضافة ذلك إلى النفس. 

وفي الحديث الصحيح عن النبن ئا آنه قال: «آوحى ا أن تواضعواء 
حت لا يفخر أحد على أحده ولا يبغی أحدٌ على أح(. 

وقد قال تعالی: االله لاحت کل عختال فخور € [لقمان: ۱۸]. 

والناس في هذا المقام أربعٌ طبقات" 

# فخي الناس: أهل الإيمان المحض» الذين يشهدون نعمة الله في 
الطاعة» ويشهدون ذنوہم في المعصيةء كما في الحديث الصحيح الإلهيّ: «يا 
عبادی» إنما هي أعمالكم أحصيها لکم» ثم أوفیكم إياهاء فمن وجد خيرا 
فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا یلوم إلا نفسّه»". 

# وش الاس الذين يشهدون أنفسهم فاعلة للطاعات» ويشهدون 
المعاصى أا من القَدرء فيضيفو نها إلى الله» كما قال بعض العلماء: «أنت عند 


ا شو ¥ 2¢ ۰ » سے 
الطاعة قدّرئ» وعند المعصية جُبرئ» أى مذهب وافق هواك تمذهبت e‏ 


والأولون إذا عملوا طاعة لله عر وجل» أو أحسنوا إلى أحدِ من خلقه» 


(۱) أخرجه مسلم )۲۸٠١(‏ من حدیث عیاض بن حمار رٍوالهَكَته. 

(۲) انظر: (مجموع الفتاوی» (۸/ ۰۱۰۷ ۳۳۲). 

)۳( أخرجه مسلم )۲٥۷۷(‏ من حديث أبي ذر نة 

O )٤(‏ «أنت في طلب الدنيا قدري» وفي 
طلب الدين جبريٰ» أي مذهب وافق غرضك تمذهبت به». ونسبه إليه شيخ الإسلام 
في (مجموع الفتاوی» (۸/ .)۲٤۸/۱۱۰٤ ٤٩‏ 


۲١ 


شكروا الله الذي أعانمم على ذلك ويسّرهم لليسرئ فلم يروا لهم أمرا 
يَمُنون به على الخلق» ولا يُدِلون به على الخالق؛ إذ كان ذلك من نعمة الله 
عليهم وعلى الناس. 

وأما الآخحرون» ذ ف ادارا مم آد ا مره عه ر رورا 
اعتدوا عليه وظلموه ه. وإن فعلوا فاحشة قالوا: 
القاه ني البحر مكتوفاوقال له إا اك أن تبعل بالماء١)‏ 


د ورت و 
يحتجون على رهم بحجة داحضة عند رهم تغلظ ذنوبهم وتزيدهم 
شرا من جنس احتجاج المشركين الذي قالوا: # وسا ادما اشر ڪا و 


کے ور 


ءابا ؤتا ولا حرمَتامِن شیر % [الأنعام: .]٠٤۸‏ 


وإن عمل أحد معهم ما يكرهونه لم يضيفوا ذلك إلا إليه» وقد يكون 
عادلاعاملا" بی ولايشهدون القَدَرفي هذا الموضع» مع أن ذلك 
المؤذي إن كان ظالما فالذي سلطه عليهم ليس بظالي فكيف إذا كان هو 
عادلا فيهم» مطيعًا للشرع؟! 

والرب عادل في خلقه وأمره» منرَةٌ عن الظلم» كما في الحديث الصحي 
الإلهيّ: «يا عبادي» إني حرمت الظلمَ على نفسي» وجعلتّه بينكم محرَمّاء فلا 


(1) الأصل: «تقبل». تحريف. 

7 ثاني بیتین للحلاج في دیوانه (۱۷۹)» و«وفیات الأعیان» (۲/ .)٠٤۳‏ 

(۳) مهملة في الأصل رسمها قريب من «قالا»» والمثبت أشه بسياق الكلام» ويحتمل أن 
T۲‏ 


فهذا الضر بُ لا هم مع قَدَر ولا شرع» بل هم مع هواهم» يَمْدحون من 
القدر والشرع ماوافق هواهم» ويَذمّون ما خالف هواهم» وهؤلاء شرار 
الخلق» ومن سلَكٌ طريقتهم فطَرَدَها قادته إلى الانسلاخ من دين الإسلام 
بل إلى ما هو شر من حال اليهود والنصارئ. 

*# وأما الطبقة الثالثة": فهم الذين ينظرون إلى الشرع لهم وعليهم» ولا 
ينظرون إلى القَدَر» يتحرّون فع الحسنات وترك السيئات» لكن يُضيفون 
هذا وهذا إلى أنفسهم» ومن آذاهم انتَصَفوا منه» ولم يجعلوا ذلك مما 


ابتلاهم الله به. 
وااو ا و ای ا ا 
اعتقاده اعتقادهم. 


وهؤلاء مطيعون لله عر وجل فى امتشال أمره» لكنهم عاصون لله في ترك 
الإيمان بمَدَره» والصبر على ما ابتلاهم به» فيفوتهم من طاعة الله التي أمرهم 
اء من الإيمان بالقدر» والصبر على أذى الخلق» ما لا يعلمه إلا الله تعالىء 
ويقعون في آنواع من الذنوب والمعاصي بهذا السبب. 


# وأما الطبقة الرابعة": من“ ينظر إلى القدر فيما يفعله هو ويفعله 


(۱) آخرجه مسلم )۲٥۷۷(‏ من حديث أبي ذر ينه 

(۲) رسمت كلمة «الثالئة» في الأصل رقمًاء هكذا: «الطبقة ۳». ولعله من الناسخ. 
(۳) رسمت كلمة «الرابعة» كذلك في الأصل رقمًا. 

)٤(‏ جواب «أما». 


hE 


2 
وهذا لو آمكن طرذه لكان مذهبًا يقال» وهو دون مذهب القدربّة» لكنه 
لا يمكن طرذه» ولم يذهب إليه طائفة من بني آدم» وإنما هو في الإرادات 
والأعمال من جنس السفسطة في الاعتقادات والآقوال» وهو آمر يَعْرض 
لکثير من الناس» بل لاونسان "في کثير من أحواله» ولیس هو مذهبًا يصير 

ا طائفة من بني آدم. 

ولك أن اللإنسان مجبول غلى حت فا يتفه وبغضن مااي فا 
پمکن الا بستوق ده - جميع الحوادث المقدّرة» حتى يكون الخبرٌ والترات 
عنده سواء» والبول والماء عنده سواء» ومن يعطيه ما يحتاح إليه و[من] 
بمنعه ما پحتاجه عنده سواء؛ فان هذا ممتنع عقلا وطبعًاء كما هو مذمومٌ 
EE‏ 

وإذا كانت الأعمال الصالحة من أعظم نعم اللهء فكلما كان العمل أفضلَ 
كانت النعمة به أتهُّ. 

والجهاد سنام العمل» كمافي حديث معاذ المعروف عن النبي إلة: 
«رأس الأمر الإسلام وعموذه الصلاة» وذروة سنامه الجهاد فی سبل ايل»(. 


(1) الأصل: «الإنسان». 
(۲( الأصل: «عليه». والمثبت أقوم. 
(۳( انطر: «الرد على البکري» (۷٤۷)ء‏ و«مجموع الفتاوی» (۸/ .(o1/€1° ٠٦‏ 
)٤(‏ أخرجه أحمد ١٣‏ ۰ وابن ماجه ( ۳۹۷۲( والر مدي )۲٩۷١(‏ من ديت ابي 
وائل عن معاد رَموةَكَنة» وقال الترمذي: ادبت ج حاو راعلا ابن رخب 
ي «جامع العلوم والحکم» (۲/ )٠١١‏ من وجهين. 
CT‏ 


...“ فيظن أن الجهاد هو الثلاثة» وهذا إن كان محفوظا فالمراد به أن 
الجهاد يتضكّن الثلاثة؛ فإن المجاهد لا بد أن يكون مسلمًا مقيمًا للصلاة 
فمع الجهاد تحصّل له الثلاثةء وإلا فحقيقة الأمر ما في الرواية المفصلة: 
«رأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاةء ا سنامه الحهاد). 


قال الإمام أحمد: «لا يَعْدِل الجهاد عندي شيء»". 


ونصوص الكتاب والسَّة تدلّ على أنه أفضل من غيره» ولهذا قال 
الفقهاء"': إنه أفضل ما تطْوعَ به. 


والتحقيق أنه أفضل من جميع الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله؛ فإنه 
مكمّل لمقصود الإيمان بالله ورسوله. 


فإذا کان فرض عين فُدّم على كل ما يزاحمه من فروض الأعيان بُمَدم 
على إيتاء الزكاة» وعلی الصيام» وعلى الحج» وعلى بر الوالدين»؛ وعلى 
طاغ ال ولات ااال 


= وروي من وجوه أخری عن معاذ رنه انظر: «العلل» للدارقطني /١(‏ ۷۳)» 
و«إرواء الغلیل» .)۱١۸/۲(‏ 

)۱( بياض في الأصل بمقدار سطرين. ولا ريب أنه ذكر فيه اللفظ الأخر الذي يروى به 
الحديث: اران الاه وعموده ودروة سنامه الجهاد»» وهو عند ابن ماجه (۳۹۷۳)» 
وانظر: «جامع المسائل» (7€/۸). 

(۲) انظر: «المغني» 0/ ۱ ۸/۳ () واشرح العمدة» لابن تيمية (۳/ .)۷١٤١‏ 

(۳) متأخرو فقهاء الحنابلة. انظر: «الهداية» (۷٠۲)ء‏ و«(المحرر» (۲/ »))۱۷١‏ و«الفروع) 
TED‏ 
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ولهذا قال الفقهاء إا تحضر العدر لاوجت الجهاد على كل أحد» 
حت يعزو العبد دون إذن سيده» والولد بدون إذن والدهء والمرأة بدون إذن 
زوجهاء والغریم بدون إذن غریمه. 

وأما الصلوات الخمس» فإن أمكن المع بينها وبين الجهاد» كما في 

و 
صلاة الخوف في غير وقت القتال» فلا مزاحمة بينهماء فيج فعلهما جميعًا؛ 
فإن الصلاة عمود الدين» وهذا ذروة سنامه» فلا يقوم أحدّهما إلا بالآخر. 
وإن ازدحماء» كما في وقت e‏ للفقهاء(): 


أكثرهم» كمالك والشافعى»› O‏ 

والثاني: أنه خير بين تقديم الصلاة وتأخيرها بحسب المصلحة. وهذا 
هو الرواية الثانية عن أحمد» وقول طائفة من الفقهاء. 

a E‏ عن النبي ية أنه قال لأصحابه: « لا 
ق أحد العصر إلا في بني قريظة»"» فأدركتهم الصلاة في الطريق» فصلى 
e i OE EE‏ 5 


)۱( مهملة في الأصل. وانظر لترجيح إعجامها: شرح الزركشي على الخرقي )٤۲۸ /١(‏ 
و«الإنصاف» .)۱۱۸/٤(‏ 

(۲) انظر: «المغني» (۳/ ١١۳)ء‏ و«جامع المسائل» (۳/ ۳۲۸ /٦ ٤۳٣۳ /٥‏ ۳۱۷). 

)۳( أخرجه البخاري »)۹٤7(‏ ومسلم (۱۷۷۰) من حديث ابن عمر اعا 


۲٦ 


و ادا من الطاففن؛ 

فقال هؤلاء: هذا دليل على جواز تقديمها في الوقت» وتأخيرها عنه» عند 
الضرورة. 

والقول الثالث: أنه يؤ رها عند المُسَايََة إلى أن تنقضي المُسَايفة» ثم 
يصليها ولو بعد الوقت» كما هو مذهب أبي حنيفة. 

واحتُوا بتأخير النبي لا الصلاة يوم الأحزاب» فصلّى العصر بعد ما 
غربت الشمس» وقال: «ملا الله قبورّهم وبيوتهم نارّا» كما شغلونا عن الصلاة 
الوسطى حت غربت الشمس»''. 

ومن نصّر القول الأول قال: هذا منسوح بقوله تعالن: لظأ عَلّ 
ككرت € الآية [البقرة: ۲۳۸]» وأن هذه الآية نزلت بعد ذلك لما أخر صلاة 
العص ولهذا قال عقيبها: 3 إن خِمْبْ الا أوَرَكبًانا ). 

وبهذا يجيبون عن تأخير من أخرها إلى بني قريظةء يقولون: هذا كان 
قبل الفتح والأمر بالمحافظة [على الصلاة] وقت الخوف. 

وطائفة من الفقهاء أجابوا عن هذا بجواب آخر» وقالوا: إن التأخير كان 
باجتهادهم» فلم يُعَتفهم؛ لأن المجتهد ا لا إثم عليه. 

وكذلك يقول من قال: كان فرضهم تأخيرهاء يقول: لم يَذّمٌ المتقدمينء 
لأنہم كانوا مجتهدین . 


)۱( ى طرة اللأصل: «يَعب». وفوقها حى إشارة إلى نها كذلك في نسخة أخرى. 


(۲) أخرجه البخاري (۲۹۳۱)» ومسلم (1۲۷) من حديث على روكنه. 


CTV 


و د ۴ د ۹ م و 

فحديث بني قريظة يجيب عنه آهل القول الأول بجوابين» وأهل الثالث 
ببجواب واحد. 

وأهل القول الثاني يجيبون عن حديث الخندق بأنه يدل على الجوازء 
ونحن نقول به. 

وأما آهل القول الثالث» فيحتجون في جواز التأخير بخبر بني قريظة 
يقولون: إنما لم يَذٌّ المتقدّمين» لآم كانوا مجتهدين مخطتين. 

وأهل القول الأول يقولون: جواز التأخير منسوخ» كما دل عليه الكتاتُ 
والسنة» ولهذا كان أكثر الفقهاء عله. 

و ك ر ا ا اج ار ع ل را 
يفوت الجهاد المتعيْنْ لا لصلاةٍ ولا غيرهاء بل إما أن نَمَف الصلاة وإما أن 
تۇخر. 

ولهذا قال عمر: «إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة»"؛ لأن ذلك كان 
من باب الجهاد الواجب عليه» فلم يكن ليدعَه لأجل الاشتغال بالصلاة 
كحال المصلي وقت المُسَايفة والخوف فإنه لا يكون كحاله عند الأم.(") 
ولهذاقال تعالی: قلا آمنڪاڏڪروا لَه گماڪَلَمَڪُم ما کم ونوا 


رت ر 


تعلموت # [البقرة: ۲۳۹]. 


)۱( كذافي الأصل. 
)۲( علق البخاري في صحيحه (۲/ 1۷)» ووصله ابن أبي شيبة )۸٠۳۲(‏ بسند صحيح. 
وانظر: افتح الباري» (۳/ »)۹١‏ واتغليق التعليق» (۲/ .)٤٤۸‏ 
)۳( انظر: «(مجموع الفتاوئ» (۲۲/ .)٦٠۹‏ ومختصر الفتاوى المصرية .)٦١(‏ 
C۸‏ 


وقال سان وتعالى في الآية الأخرى: قدا اطمأاشت اموا الصَاوةَ 4 
الآية [النساء: »]٠٠۳‏ فدلّ على أن الصلاة وقت الخوف لم تكن مقامة على 
الوجه 2 لأنه زاحَمَهافي هذه الحال ماهو أوجب من إقامتها الكاملة» 
فكان ترك إقامتها الكاملة في هذا الوقت للجهاد الذي هو أوجب» فهو 
المأمور به ي هذه إلتخالن: 

وقد قال تعالى في فضل الجهاد: * مَل قاي الاج واا ا 


4 ص 


لام € إلى قوله عر وجل : ¥ | أله عند اجر عَظْيم € [التوبة: -٠۹‏ ۲۲]. 

وني صحيح مسلم وغيره عن النعمان بن بشير قال: E‏ 
رسول الله يا يوم الجمعة» فقال رجل: ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد 
الأسلام إلا ان أسقي الحا وقال الآخر: لا أبالي أن لا أعمل عملا بعد 
الإإسلام إلا آنا عمُرَ المسجد الحرام وقال الآخر: الجهاد في سبيل الله 
أفضل مما قلت فزجرهم عمرٌ بن الخطاب» وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند 
منبر رسول الله وء وهو يوم الجمعة» ولكن إذا صليتُ الجمعة دخلتُ 
فاستفتیّه فیما اختلفتم فبه» فأنزل الله عر وجل: « احمل ساي الاج وعمارة 
المد لرام € الآية'. 


ر اام خن عن الى ية أنه قيل له: أي الأعمال أفضل؟ قال: 
«إیمانٌ باه وجهاد ني سبیل الله»"'. 


)۱( خرجه مسلم (۱۸۷۹). 
)۲( أخرجه البخاري (۱۸١۲)ء‏ ومسلم )۸٤(‏ من حديث أبي ذر ريكنة. 
۹ 


وفيهما عن آبي هريرة قال: ١‏ جاء رجل إلى رسول الله ل فقال ي 
عا الجهاد» قال: («لا أحده)» قال: (هل تستطيع إدا جر 
المجاهد آن تدخل مسجدك, فتقوم ولا تبر وتصوم ولا تفطر؟)» فقال: ٠‏ من 
يستطيع ذلك؟ فقال أبو هريرة: اا ا 
TNS‏ 0 

وفي الصحيحين عن آبي هريرة أن النبي يياه قال: : «(مثل المجاهد في سبيل 
ا ی ن و ا حت يرجه الله إلى 
أهله بما يُرْجعه من غنيمة أو أجر» أو يتوفًاه ليدخله" الحنة»". 


وإذا كان الجهاد أفضل الأعمال بعد الفرائض المتعينة» وهو أفضل 


الفرائض المتعينة بعد بعد الإيمان» كان نعمة الله عر وجل به أعظم» فيستحقّ من 
Ea‏ 


الجهاد وی نفس راع ۹ فان اول الخاد الین و ا . 
۳ هو ر و و 
والجهاد بالنفس: 

# قد یکون بالقتال بالىدن. 


(۱)( أخرجه البخاري (۲۷۸۵). 
(۲( كذا في الأصل» ورواية الصحيحين وعامة كتب السنة: افيدخله». 
(۳) اخرجه البخاري (۲۷۸۷)» ومسلم (۱۸۷۸). 
)٤(‏ الأصل: «الجهاد وني٠.‏ من سهو الناسخ. 
)٥(‏ انظر: «الفصل» لابن حزم »)۱١۷ /٤(‏ و«امنهاج السنة» (۸/ ۸7). و«الاختيارات» 
للبعلي »)٤٤۷(‏ و«الفروع» (۲۲۹/۱۰). 
۰ 


# وقد يكون بتدبير الحرب والرأي» وهو أعظم نفعًا. 

# وقد یکون بتبليغ رسالة الله تعالى» وإظهار حجَّجه ودفع ما يعارضهاء 
وهو أفضل الأنواع الثلاثة. 

# وقد يكون بالدعاء لله والتوجُه إليه» كما قال النبي لاة: (وهل تَنصرون 
ونَرْرَّقون إلا بضعفائکم؟ بدعائهم» وصلاتهم» وإخلاصهم» ٩"‏ هذا یقوی 
تارة» ويَضعف أخرئ» كالجهاد بالبدن. 

ولهذا كان أبو بكر نة أفضل المجاهدين؛ لأنه قام بهذا قيامًا لم 
رکه فيه غيره بعد النبي بالف وكان مشاركا للنبي بالا في النوع الأوسط ٠‏ 
مشاركة لم يشاركه فيها أحد غيره» بخلاف الثالث"' فإنه كان يقوم به مِن 
شان الصحابة َير عد كثير» وكذلك كان مقدَّمًا في الجهاد بالقلب» 
والدعاء» واليد» مقَدَّمًا بالمال على كل الصّحابة رضوان الله تعالى عليهم 
ا 

وإذا كان الجهادٌ أنواعا» فمن قام بأفضل أنواعه» أو بكثير من أنواعه» 
كان نعمة الله عليه أعظمَ من نعمته على من لم يع ما أغْطي» كما أن نعمة الله 
على أبي بكر في الجهاد أعظم من نعمته على عمر وعثمان وعليّ وغيرهم من 
الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. 


)۱( أخر جه البخاري (١۲۸۹)ء‏ والنسائي (۳۱۷۸) والزيادة التي بعد الاستفهام له» من 
حدیث سعد بن أبى وقاص ركن 

(۲( يعني تدبير الحرب والرآي. 

(۳) يعني القتال بالبدن» وهو الأول في الذكر. 

.)۸۷ /۸۰٠١٦/۷ ۰۲۰١ /٥( انظر: «منهاج السنة»‎ (€( 


۲١ 


# الأصل السابع: أن الأذى على الجهاد هو أفضلٌ من الأذى على غيره 
من الأعمالء وهو معدو من أفضل أعمال الصحابة الصالحة ريا عة 

فإذا كان الجهاد أعظم قدرًا كان الأذى الحاصل به أفضل قدرّامن 
الأذى بما دونه وكلما كان الجهاد أكثر كان أفضل» والأذى فيه كلما كان 
أشد وأكبر كان ذلك أفضل» وكان نعمة الله به أعظم وأكبر. 

ولهذا كان حال نبينا لل أفضلَ الأحوال» ونعمة الله عليه أكمل من نعمته 
على غيره» كان جهاده من حين أير بتبليغ الرسالة إلى أن مات ل أفضلَ 
الجهاد؛ فإنه كان من قبل أن يُقْرَّض القتال أمر بالجهاد باللسانء كما قال 
تعالی: * فلا تع اکر وھد ھم ہو جھادا کرد 4 [الفرقان: ٥۲‏ 
والآية ني سورة الفرقان» وهي مكية باتفاق العلماء. 

وي صحيح مسلم عن عياض بن حار عن النبيّ بلا أنه قال: ن ارنى 
قال لي: مني قریشي قأنزهم» فقلت :يارب إذَا يلموا رأسي حتی يدوه 
خب فقال: إني مب مبتليك ومبتل بك ومُنْزل عليك كتابًا لا يله الماء 
تقرؤه نانا ویقظاناء فاب جتدًا بقث نَّم وقاتل بمن أطاعك من 
عصاك. وأنفق أنفق عليك»"'. 


(1) أي: يشدخوا رأسي ويشجّوه كما بُسْدَح الخبز ويْسّر. 

(۲) آخرجه مسلم (۲۸۹۰۵) باختلافي في سیاقه وألفاظه. وكذلك يورده شيخ الإسلام في 
کتبه. انظر: «منهاج السنة» .)٠٠١ /١(‏ و«الجواب الصحيح» (۲/ ۱)؛)» وامجموع 
الفتاوی» (۱۳/ ٤٠١١‏ 7 و«جامع المسائل» (۲/ .)۸٥‏ وبعض ألفاظه في 


۲ 


وهو ل بلغ الرسالة» وكان يؤذى هو وأصحابه» وهو أذى على تبليغ 
الرسالة والإيمان بالله ورسوله» وهذا أفضل أنواع الأذى على الإطلاق؛ فإن 
الجهاد باليد تبع لهذا. 

وكان أذاه أنواعًا متنوعة» وكان ذلك أفضلَ في حقه» وكان نعمة الله عليه 
بذلك أعظم. 

ولكن هذه النعمة لا يذوق المُنْعَمُ عليه طعمَها إلا بعد أن يصبر» وهكذا 
ك نة مض 9 وجا فيال بؤمر صا ها لضن الع فذ نفك 
ولا تذاق» وقد تذاق مع ذلك والتحمد غا كل جال 


YY 


جڙء فيه جواب سائل سال 


عن حرف «لو) 


جزء فيه جوات سائل سال عن حرف «لو» 


لشيخنا وسيدنا الإمام» العلامة» الأو حدء الحافظ» المجتهد الزاهده 
العابدء القدوة» علامة العلماء» وارث الأنبياء» آخر المجتهدين» وحد علماء 
الدين» بركة اللإسلام'» حجة الأعلام برهان المتكلمينء قاع لار 
ذي العلوم الرفيعة» والفنون البديعة» محيي السنّة» ومن عَظْمَت به لله علين 
المنةء وقامت به على أعدائه الحجةء واستبانت ببركته وهديه المحجُة» تقي 
الاي العباس أحمد بن تيمية الحرّاني» أعلا الله مناره» وشيّد من الدين 
أركانه. 

اا تا اا وة وو ا باحر 
وخ الاق ف ا و ن اد 
هوآية في الخلتى ظاهرة أنواژأها أربت على الفجر 


هذا صورة مانُمّل من خط شيخ الإسلام» قاضي القضاةء أوحد علماء الدين» ابن 
الرَمْلّکاني الشافعی"» أدام الله تعالیٰ من بر کته» ومد ني عمره» ٳنه عل کل شيء قديرء 
وصلی الله عل سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلیمًا كثيرًا. 


)١(‏ في طرة الأصل: «لعله: الأنام». 
(۲) تأخر اسمه في الأصل إلى بعد الصلاة على النبي بيا. وني «الأشباه والنظائر في النحو 
للسيوطى (۳/ -٦۸١‏ طبعة مجمع دمشق): «نقلت هذه الترجمة من خط العلامة 
فريد دهره ووحيد عصره الشيخ كمال الدين الزملكاني بل . 
وقد كتب ابن الزملكاني هذا التقريظ أيصًا على كتابي «إبطال التحليل»» و«رفع الملام 
عن الأئمّة الأعلام». انظر: «الرد الوافر» .)0٥۷ »0٨(‏ 
T۷‏ 


اخيد بن تيمية الحرّاني - أمتع الله ا بقائه_: 

الحمد لله الذي علم القرآنء خلق الإنسانء علّمه البيانء وأشهد أن لا إل 
N EEE APE EE‏ 
ا 

سألتَ - وفقنا الله ج 
عمر نة : «نِعْمَّ العبد صهيب» لو لم يَف الله لم يَعْصه» ٠‏ على 


(۱) أثر مشهور عند النحاة والأصوليين وأصحاب المعاني موقوفًا ومرفوعًاء ولم يُعْتّر له 
على إسناد. انظر: «عروس الأفراح» للبهاء السبكي (۲/ ۷۹)ء و«اللآلى المنشورة) 
للزركشي »)۱٦۹(‏ و«المقاصد الحسنة) »)٥۲٩(‏ و«تدریب الراوي» (۲/ .)٠١١‏ 
ولعل الإمام أبا عبيد أول من أورده دون إسناد في «غريب الحديث» .)۲۸٤ /٤(‏ 
قال ابن كثير في «مسند الفاروق؛ (۲/ :)1۸١‏ «لم أره إلى الآن بإسنادعنه» ... وقد 
ذكره بو عبيد في كتاب الخريب» ولم أره أسنده». 
وقال السيوطي في (١‏ جمع الجوامع 1۳/174( «آورده أبو عبيد في الغريب ولم يسق 
إسناده» وقد ذكر المتأآخرون من الحفاظ أنهم لم يقفوا له على إسنادء وإنماذكرته هنا 
وإن كان ليس من شرط الكتاب لشهرته» ولأنبه على أن أبا عبيد أورده» وأبو عبيد من 
الصدرالارل )ريت العهد» أدرك أتباع التابعين» فالظاهر أنه وصل إليه بإسناد». 
قلت: لا ريب في أن الظاهر وصوله إليه مسندًاء لكن الشأن في صحة الإسناد. 
وررد مرفوعا بمعناء في سالم مول أبي حذيفة تة . أخرجه أبو نعيم في «الحلية) 


(1/ ۷۷( من حديث عمر نة بإسناد مسلسل بالعلل. انظر: «السلسلة الضعيفة» - 


C۸ 


معناها المعروف؟ وذكرت أن الناس يضطربون في ذلك واقتضيت الجواب 
اقتضاءَ أو جت أن أكتب فى ذلك ما حضرني الساعة» مع بعل عهدي بما بلخلني 
ما قاله الناس في ذلك» وأن ليس يحضرني ما أراجعه"“ في ذلك. 

فأقول» والله الهادي النصير: 

ات ا 

إحداها': أن حرف «(لو» المسؤول عنها من أدوات الشرط» وان 
السرط يقتضي جملتين: إحداهما شر ط» ولا خری جزاء وجواب» وریما 
سمي المجموع شرطاء وسشمي ا جزاء. ويقال لهذه الأدوات: آدوات 
الشْرط» وأدوات الجزاء. 

9 EIT 

والاستعمال على ذلك أكثرٌ من أن بُحْصَر» كقوله تعالى: وتم قا 
یمتا وتا وا واکان کیا یم قوم 4 [الساء: ]٤١‏ ولو آَم لذ 


4 1 دم 2 چو rT o‏ سے ص Pri nd‏ 
ظلموا نسم جاء وك ا الله وار اله 0 جد وا الله 


= (۳۱۷۹). 
وانظر لمعن الأثر والكلام عليه: «(مجموع الفتاوئ» »)٦٤ /٠١(‏ و«جامع المسائل! 
»)۳٠١ /۳(‏ و«طریق الهجرتین» »)٤٠۹(‏ و«بدائع الفوائد» (۹۲)»ء و«أسئلة وأجوبة 
في إعراب القرآن» لابن هشام »)٤٤-٤۲(‏ و«الوافي بالوفیات» /۱١(‏ ۳۳۷)» وابصائر 
ذوي التمییز» »)٤٤٩۹ /٤(‏ و«عقود الزبرجد» .)۲۸١/۳(‏ 

)۱( الأصل: «إلا ما أراجعه». والمثبت من «الأشباه والنظائرا أقوم. 

(۲) الأصل : احدهما. 

(۳) الأصل : احدهما. 


۹ 


1 [النساء: 6٠]ء # ولو علم افم سمعهم ولو أسمعهم لتو‎ EK 


€ [الأنفال: ۰)۲۳ ولو رد وال عاد وا لما پوأعَته 4 [الأنعام: ۲۸]ء # لو خر جوا فیک ما 
زاذوکم لاا € [التوب: ۷ 8 نايوم شوت باو الى و 
ارٍ وما اذوه أَولياءٌ € [المائدة: .]۸١‏ 

المقدمة الثانية: آن هذا [الذي] تسميه النحاةٌ شرطًا هو في المعنى سب 
لوجود الجزاء» وهو الذي تسميه الفقهاءٌ علةً ومقتضيًا وموجِبًا ونحو ذلك؛ 
فالشرط اللفظيٰ سب معنوي. 

فتفطّن لهذا؛ فإنه موضح غلط فيه كثيرٌ ممن يتكلم ني الأصول والفقه 
وذلك أن الشرط في عرف الفقهاء ومن يجري مجراهم مشل" أهل الكلام 
والأصول وغيرهم هو: ما يتوقفٌ تأثير السرط عليه بعد وجود السب" 
وعلامته آنه يلزم من عدمه عدم المشروط ولايلزم من وجوده [وجوذًا 
ا 

ئم هو منقسم إلى: 

١‏ ما عرف کوئه شرطًا بالشرع» کقولهم: الطهارة والاستقبال واللباس 
ترط اصح الساوة والعقل والبلوغ [شرط لوجوب الصلاة؛ فإن وجوب 
الصلاة على العبد يتوقف على العقل والبلوغ] كما تتوقفُ صحة الصلاة 


(۱) «الأشباه والنظائرا: «من؛» وهي أجود» وما في الأصل محتمل. 

(۲) «الأشباه ا ا ر ی 

(۳) انظر: «البحر المحیط» (۳/ ۳۲۷). 

() سقط من الأصل لانتقال نظر الناسخ» واستدركته من «الأشباه والنظائر». 


۰ 


> ا کے ی کی چ 


على الطهارة والستارة واستقبال القبلةء وإن كانت الطهارةٌ والستارة مورا 
خارجة عن حقيقة الصلاة. 

ولهذا يفرّقون بين السرط والركن بأن الركن جزءٌ من حقيقة العبادة أو 
العقد» كالركوع والسجود» وكالإيجاب والقبول» وبأن الشرط خارج عنه؛ 
فإن الطهارة يلزم من عدمها عدم صحة الصلاة ولا يلزم من وجودها وجود 
الصلاة. 

وتختلف الشروط في الأحكام باختلافهاء كما يقولون في باب الجمعة: 
منها ما هو شرط للوجوب بنفسه» ومنها ما هو شرط للوجوب بغيره» ومنها 
ما هو شرط للإجزاء دون الصحةء ومنها ما هو شرط لاصحة. 

E e 
ا ان د زربو ودا رة الان‎ 
فهو لا لاء يجعلون السّرط وعدم" المانع من جملة أجزاء العلة.‎ 

۲-وإلی ماعْرَفٌ كوه شرطًا بالعقل» وإن دل عليه دلائل آخری» 
E‏ الحياة شرط في العلم والإرادة والسمع والبصر والكلام» والعلم 
شرط في الإرادة» ونحو ذلك. 

وكذلك جميعٌ صفات الأجسام وطباعًها لها شروط تعْرَف بالعقل أو 
بالتجارب أو بغير ذلك. 


)١(‏ «الأشباه والنظائر»: «من الحكم». وهو خطأ. 
(۲( الأصل: «وضد»»ء تحريف» وعلىئ الصواب في «الأشباه والنظائر. 
٤|‏ 


وقد تسى هذه شروطًا عقلية» والأولى شروطا شرعية. 

وس هادا ررط ما 0 ارا ف 

SSS 
یکن شرط الفاعل وجود مفعول» فيلزم من وجود المفعول المنصوب وجود‎ 
فاعل» ولا ينعکس» بل يلزم من وجود اسم منصوب أو مخفوض وجودٌ‎ 
مرفوع» ولا يلزم من وجود المرفوع لا منصوب ولا مخقوض؛ إذالاسم‎ 
المرفوع مُظهَرا أو مضمرًا لا بذٌ منه في كل كلام عربي» سواءٌ كانت الجملة‎ 
او‎ 

فقد تبن أن لفظ «الشرط» في هذا الاصطلاح ا عدمه على عدم 
المشروط ما لم يَحْلمَه شرط آخر» ولا یدل ثبونّه من حیث هو شرط علا 
E‏ 

وأما الشرط في الاصطلاح الذي يكلم به في باب أدوات الشروط 
اللفظيةء سواءٌ كان المتكلم نحويًا أو فقيهًاء وما يتبعه من متكلّم وأصولي 
ونحو ذلك = فإن وجود الشرط يقتضي وجود المشروط الذي هو الجزاء 
والجواب» وعدم السرط هل يدل على عدم المشروط؟ مبنيّ على أن عدم 
العلة هل يقتضي عدم المعلول؟ فيه حلاف وتفصيل قد أومى إليه إن شاء 
الله تعالی. 

فإذا قال الفقهاء: باب تعليق الطلاق بالشروط وذكروا فيه ما إذا قال 
الرجل لامرآته: إن دخلتِ الدارّ فأنت طالقء» أو: إذاء أو: متى» فالشّر ط هن 


)۱( من هنا يبدا السقط في المطبوع من «الأشباه والنظائر». 
e |‏ 


ليس معنى السرط ني قولهم: الطهارة شرط في صحة الصلاة» بل معناه في 
الطلاق وبابه: أنه إذاوجدالشّرط الذي قد تسكيه الفقهاءٌ «(صفة» وهو 
الدخول مثلاء وُجد المشروط الذي هو الجزاء» وهو وقوع الطلاق. 

وهذا التعليىّ يدخل فيه ألفاظ الوعد والوعيد» وألفاظ الجََالة» ولفاظ 
الأدلّة المسكّاة بالتلازم أو بالشرطي المتصل ونحو ذلك. 

فمدلول هذه العبارات أن وجود السرط سببٌ لوجود الجزاء ولست 
أعني آنه كر ني وجوده في الخارج» ولكن أعني آن وجود الشرط مستازم 
لوجود الجزاء» سواءٌ كان عله له» أو معلولًا لعلته» غا وجرد ار 
مُضايفًا له» أو ملازمًا غير مُضايف» أو غير ذلك. 


فالأول کقوله تعالی: لقم يعمل مْمَال درو حبرا يره € [الزلزلة: 


۷ و إن موا عل کہ a‏ ۰ ۹ و إن کسر تبون الله 
تيعون [آل عمران: Sil Fg «r1:‏ انام کے الله عله وکوا € [یونس: .]۸٤‏ 
ON E RU‏ 
وان کان هنا دخان فهنا ناء وني هذا بحت ليس هذا موضعه 
والثالث كما قال النبي مَل ني امرأة هلال بن أمية الملاعنة: «إن جاءت 
(PETITES EI HEDD‏ 
E‏ ما و ا اه ا 


(۱( أخر جه أحمد »)۲۱۳١(‏ وأبو داود )۲۲٣۰٢(‏ من حدیث ابن عباس روا تھ وأصله 
في البخاري .)٤۷٤۷(‏ 


A1 


الأ عله لكونه ابن فيْتدلُ لبه الذي هو أحد معلولي الوطء على اللسب 
الى غو المعلول الاج والقيافة والفراسة عامتها من" هذا الباب. 

وأما الرابع فكما يقال: ر عار ا وا رة 
رواه البخاري فهو صحيح» وإن كانت الملامسة في لغة العرب تعمٌ ما دون 
الوطء فهو حجة في نقض الوضوء بمسّ النساء» ونحو ذلك. وحتايت 
چ 

والغرض أن يفن لكون لفظ السرط قد صار بتعدّد الاصطلاحات في 

شتراك. وأنا إذا قلنا: : «لو» من أدوات الشرط أردنا به الشرط اللفظي الذي 
CEE SOE‏ 
عليه. فبين المعنيين فرق. 

ولولا آي رأيتُ قوما من الفضلاء قد زلّواني هذا لكان" أوضحَ من أن 
ننه عليه؛ فإن منهم من يقسمٌ الشروط إلى: لخوية» وعقلية» وشرعية» ويذكر 
باب «إن وأخواتها» في القسم اللغوي. 

وقورد التقسيم يجب أن يكون مشترگًا بين الأقسام» فيشور أن كل واحرٍ 
من هذه الشروط [ينتفي]بانتفائه» ولا یزم" أن یوجد بوجوده» ورب 
أفصح بذلك. ولیس هذا بصحيح. 


)۱( الأصل: «نفي»» وهو محتمل»› والفت اسه 
)۲( الأصل: «المكان؛. وهو تحريف. ولا حاجة لما قذّره أحدهم في الطرة بقوله: «لعله 
فإنه» يعني: فإنه أوضح. 
)۳( الأصل: يلوم». تحريف. 
٤٤‏ 


والتحقيتق أن التقسيم إن كان عائدا إلى اللفظ» كما يقال: «العين» تنقسم 
إلى مبصرةٍ ومضيئة ونابعة» فقريب» لكن هو خلاف المعروف. 

وإن كان غائدا إل المعتن فهو غاط واضح. 

ومنهم من يحتحٌ ني كون مفهوم الشرط حجة بكون النحويين قد سمو 
هذه الأدوات: «آدوات الشرط»» والشَّرط ما ينتفي المشروط بانتفائه» فیلزم 
من ذلك عدم الجزاء عند عدم الشرط. 

وهذا غلط؛ فإن لفظ الشرط ني المقدمة الأول معناه مغايرٌ لمعنى لفظ 
الشّرط في المقدمة الثانيةء وإنما اشتركا في اللفظ» فالشرط الذي يجب انتفاء 
المشروط بانتفائه هو الشرط المعنوي» وأما الذي يسكّيه النحويون شرطًا في 
باب «إن» و«لو» ونحوهما فهو سببٌ مستلزٍم. 

وحكمه هو المقدمة الثالغة: وذلك أن العلّة' والسببَ قد يراد ما" : 

١‏ - العلَة التامة التي لا ينك عنها المعلول» كمشيئة الله سبحانه؛ فإنبا 
مستلز مه لو جود المراد" فإنه ما يشاء الله كان» ومالم يشألم يكن. ولا 


ينتقض هذا أبدا. 
والعلَة هذا التفسير لا تتخصّص,» ولا يتخلّفٌ عنها معلولهاء لا لفوات 
شرطٍ ولا لوجود مانع 


)١(‏ الأصل: «العله العله». من سهو الناسخ. 

(۲) انظر: (مجموع الفتاوی» (۲۰/ ۱۹۷)ء و«جامع المسائل» (۲/ .)۱۸١‏ 
(۳) الأصل: «المواد». تحريف. 

)٤(‏ الأصل: «تابع). تحريف. 


1- وقد يراد بها: العلّة المقعضية وإن توفت على شروط واندفعت 
بالمعارض» كمايقال: : الأاكل والشرب علة للشيع» وإصابة النار علة 
للاحتراق» ويقال: ملك النصاب علة لوجوب الزكاة» والزناعلة لوجوب 
الرجم. 

وإذا صيغت هذه الأسباب بصيغ الشرط والجزاء كقوله: # من يعمل 
سوا جر پو [النساء: ۱۲۳]» ومس عمل م الصکلحَتِ من د ڪر أو 
ا اوک پڌ عون أَلْجِنَة ولا يظكمون كما € [الساء: ٠۲٤‏ 

وس قعل ذلك عدو ثَاوَظلًَا موف نصليو ارا € [الساء: ]٠٠‏ = فان 
يعم من ذلك أن هذا العمل سب مقتض للجزاء ثم يجوز أن يتخلّف 
الحكم عن سببه» لفوات شرط أو لوجود مانع. 
يجوز للمتكلّم أن ين مراده بهذا اللفظ المطلق تقييدًا وتخصيصًا إذا 
GS SS RE‏ 
توب أو حستات ماحيةء ونحو ذلك واتضازه بالتوبة مجع علي بی 


المسلمينء وفي البواقي خلاف بين أهل السنّة وبين الوعيديّة من الخوارج 
والقدردّة. 


ومن فهم هذا انتفت عنه شب الوعيديّة» وعرف س مسألة إخلاف 
الوعيدء ومسألة الخصوص والعموم؛ فإن الله قد بين مراده بقوله تعالا: 
# إنَآله اران اوو ماد ون لك لمن مسا ¥ [النساء :۸ وبقوله 
تعالی: * وهو ازى يبل ربعن عبارو 4 [الشررى: »]۲١‏ إلى أمثال ذلك. 

إذا عرف ذلك فنقول: أما العلَة التامة إن ثبوتها دلي يقينيّ على وجود 
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المعلول» وأما العلَّة المُقَتَضية فهى دليل ظاهر على وجود المعلول» وقد 
يصير يقينيًا إذا عَم انتفاءٌ المُعارض بطريقه'ء فإن ذلك ممكن في الجملة. 

وأما عدم العلَة فهو المتعلّق بباب «لو» كما سنذكره. 

فإن عُدمت العلّة مطلقًا فهو دليل على عدم المعلول؛ فإن وجود 
المعارل دون العله مال 

وة الا ال ارا اتن ا ا و 
عدم المعلول إذالم تخْلفها علة أخرى. 

ئم عَدَمٌ الخلف قد يُعْلَّم يقيتاء ويلم ظاهرًا بدليل خاص من سائر دلائل 
النفي. وقد يُنفئ؛ فإن الأصل عدم علة أخرى. 

وقد يستقرٌ في النفس أن لا علة إلا هذا الحكم» ثم تستشعر النفس انتفاء 
العلّة» فيحكم بانتفاء المعلول. مثل: أن يقال مثلا في بعض الأشربة المتنازع 
فيها: هذا ليس بحرام؛ لأنه ليس بمُشكر» أو لأنه ليس بخمرء فإنه قد علِم أن 
لامُوجبَ لتحریمه إلا کونه خمرًا آو مسکرًا. 

وهذا يكثر ني الأنواع» مثل أن يقال في بيع الضولي: لا يصح؛ لأنه ليس 
من مالك ولا ولي ولا وكيل. فكأنه قال: من جملة العلة في صحة البيع 
الملك أو الولاية أو الوكالةء والثلاثة منتفية. والنزاع في المقدمة الأولى. 


ويقال لمن يعطي الفقراء أو الفقهاء: لم لا تعطي هذا؟ فقول انه لین 


بفقير وليس بفقيه. وهذا مضمومٌ إلى مقدمة مستقرّة وهو أن العلة هي الفقر 


)١(‏ كذاني الأصل. 


مثلا أو الفقه» لا عل غيرهاء وهى منتفية. 

Es‏ لامرأته: إن كلمت أسودا فأنت طالق» فكلّمت ئ 
أبيض = لم تَطْلّق؛ أي: لاتغاء الل وهي قتي لدم المملول فام 
تكلّمنا إلا ي انتفاء الطلاق الواقع بهذه العلَة. 


ثم هنا مسألة مفهوم الشرط إذا قیل: إن جاه مایق بدا مسبو 4 
[الحجرات: ١]ء‏ هل يشعر يشعر عدم هذا ارط اللفظي الذي هو سب معنو بعد 
المشروط؟ وفيه الخلاف المشهور» والجمهور على أنه يدل على عدم( ). 
ولا ريب آن عدم هذا الحكم المعلق بالشرط ينتفي؛ لأن بقاء عين الحكم 
بدون علة محال. 

لكن هل ينتفي النوع؟ فالذي يجب القطع به أن نوع اا 
حاله بعد انتفاء السبب المعين وقبل انتفائه سوا ومتى ET‏ 
لأمرين على مذهب عَم بطلانه» لكن يدل على تفي النوع دلالة ظاهرة 


بشرط أن a‏ اخر 

ثم إن كان السبب الخالِف جزءا من المخلوف كان ضعيقًا؛ فإن الأعً 
إذا كان مستقاا بالحكم كان الأحص عديم التأثیرء كما في قوله: إن جا 
سق نيا ينوا أ € فان کونه واحدًا جزءٌ من کونه فاسقًاء فلو كان التب 


راجيا عند مجيء الواحد سواء كان عدلا أو فاسقا لم يعلق التبينْ بكونه 
فاسقا الذى هو الا نه واحدًا. 
ي هو الاخص من 


(۱) انظر: «المسودة» (1۹۳)» و«مجموع الفتاوی» .)٠١۹ /۱٩١(‏ 
(۲) الأصل: «يتخلفه». تحريف. 


€۸ 


وقد كل عد الل المية دليكا على ثبوت المعلول بعلة ري 
أكمل منها أو مثلهاء وذلك إذا كانت العلنان متعاقبتين على محل» فعدم 


إحداهما مستلزم لثبوت الأخرئء وثبوتها مستلزم للمعلول» فيصير عدم 
العلَة المعيّنة مقتضيًا للمعلول» لكن هذه الواسطةء وهي واسطة ثبوت العلة 


الأخرئ. 

ومن هنا زول الإشکال فی باب «لو٤‏ والولا»» كما سياتي بیانه إن شاء 
الله تعال. 

فالأول كما لو وص المت لوارثه» فإنه يقال: لو لم يُوص له لمَلكه 
ا وا ا ایس اف ی د و اا ده 
فإنه يقال: لو لم يَمَدّه لمات. فيضاف الموت إلى عدم المد لا مستلزم 
لى 

ومَثل الثاني: إذا سئلت عن لحم خنزير ميتِ» فتقول: لو لم يكن خنزيرًا 
لحَرم. فتجعل عدم کونه خنزيرًا مستلزمًا للتحریم» لأنه ميت. 

فهذا الكلام في دلالة ثبوت العلَة وانتفائها. 

وأما دلالة المعلول» فان عدم المعلول مستلزم لعدم العلَّة التامة قطعًا 
ويدل على عدم العلَة المقتضية إذا عَم أن الانتفاء لم يكن لوجود مانع ولا 


)۱( الأصل: (مستلزم للعرف». والمتت ا 
۹ 


لفوات [شرط]. 
الماع الت روط حاصاتة رجب وجو السلول اتفاء لازم 
دلي على انتفاء الملزوم» ووجود المعلول يدل على وجود العلَة التامة 
فتدخل فيه الشروط وضد" الموانع 

لکن اذا لم یکن للحکم إلا علة واحدة عَلِم وجودُها بعینهاء إن کان له 
a N E‏ 

وإن عَلِم أن له علّة"» وجاز أن يكون له علَةٌ أخرئء لم نقطع بوجود 
تلك العلة المعدومةء لكن هل يُحْكَم بوجودها ظاهرًا؟ 

وكذلك لو عَلِم وجود العلّة الواحدة» وود الحكم» وجاز أن يكون قد 
جد بغيرهاء فهل يضيفه إل ما عَلِم وجوه أو يتوقّف فيه؟ قولان للفقهاء 
اهما اا نضفه إل لك العا YS‏ 
عملا بالأصل الباقي الذي لم يعارضه ما يضعفه. 

کا ر ا غ ا ر ات 
عل جرحه» فیباح إن کان حلالا ویجبُ E Te‏ 
فیه؟ عل حلاف مشهور بين الفقهاء» و مسالة الإصماء والانماء". 


(1) كذافي الأصل. ولعل الصواب: وتنفى. 
(۲) الأصل: «انه عله». والمثبت أشبه. 
(۳) الأصل: «والايماء». تحريف. 
وي المسألة حديث ابن عباس ينها أن رجلا قال له: إني أرمي الصيد فضي _ 
0۰ 


فهذه بحوث عقلية معنوية نافعة. 
المقدمة الرابعة: أن أدوات الشرط وغيره من معاني الكلام قسمان: 
اا اا را 
اللاستفهام ونحوهما O ETT‏ [على] شيءِ آخر. 

فالأول في السّرط إن فإنها تقتضي ربط الجزاء بالشرط» من غير أن 
تدل على ثبوت الشرط وانتفائه» ولا على حال من أحوال الشرط» من مكانِ 
أو زمانِ أو فاعل أو غير ذلك. فإذا قلت: إن قام زيدٌ قام عمرو» لم يدل 
على أكثر من ارتباط هذا ہذا. 

والشاني: سائر أدوات الشرط, فإن «متى» مثلا تد على الاشتراط في 
الزمان» و«أينما» في المكان» و«مّن» في أعيان من يَعَلّم» و«ما» في ما لا يَعْلم 
وني صفات مايَعْلّم") ونحو ذلك مما" هو معروف عند العالمين 


= وأنيي» فقال: «ما أصميتَ فكل وما أنميتَ فلا تأكل؛. والإصماء ما رأيته» والإنماء 
ماتوارى عنك. أخرجه عبد الرزاق »)۸٤٥٥(‏ وابن بي شيبة )۲٠٠۳۷(‏ بسند 
صحیح› ویروی عنه من وجوه اخری. 
وروي مرفوعًاء ولا يصځ. انظر: «البدر المنیر» (۹/ .)١١‏ 
وانظر لخلاف الفقهاء: مختصر «اختلاف العلماء للطحاوي» (۳/ »)۱۹١‏ واتفسير 
القرطبي» (۷۱/7)» و«المغني» (۲۷۹/۱۳). 

)١(‏ الأصل: «ولم». خطاً. 

(۲) انظر: «(مجموع الفتاوی) .)٥۹٦۰۲۲۸ /۱١(‏ 

(۳) الأصل: «فيما». والمثبت أقوم. 


٤0١ 


بتقاصيل لسان العرب. 

نالرات دل عن فين عل الط وع اة ق الرر 
وحرف «لو» من هذا الباب» لكن من وجه آخر» وهو الجوابٌ الحاصل بعد 
تلك المقدمات. 

فنقول: حرف «لو» المسؤول عنه» إذا قلت مغلا: اورا لعادوا»» ا 
غ 

أحدهما: أن الرد سب مستلزم للعَود. 

وقولنا: (سبب)»» و«ملزوم)» و«علة)» و«امقتضى)» عبارات متقاربة ٤‏ 
هذا الموضع. 

کما لو قیل: «إِن روا عادوا»؛ فإن الاشتراط ب «إنْ» على أن الأول 
مستلزم للثاني. 

المدلول الثاني: عدم الرد الذي هو السب المستلزم. 

وهذه خحاصة ««لو» التي انفردت ہا عن «إن»؛ فإن «لو» ندل على تعلق 
الجزاء بالشّرط» وعلى انتفاء السرط» و«إن» تدل علي التعلّى فقط» من غير 
اناقدل علل ارط فى أر إفات 

وهذا مر مستقرٌ في جميع مواردهاء كمافي قوله تعالى: # و حرجا 
فیک ما رَاذوکم إلا الک [التوبة: 1٤۷‏ ل وکو علم فيم حا عه 4 
[الأنفال: ۲۳]» 3 و کارا عند کا م # وماقرا 4% [آل عمران: »]٠١١‏ ولوا 


2 و م2 ور ے رم 2 کک 


قا لوا عتا وأطعتا واسح وانظ اکان حبرا فوقوم ا 


to 


لخا رول وا ل هال قلاا 
لو کنت من مازنِ لم تست تشتبح إبلي بنو اللق للقيطة من ذهل بن شيبانا 

فإن «لو» مع مارُكبت معه تدل على الشرط والجزاء» وعلى انتفاء 
اطا 

وهذا هو الذي قصده ب ف الحو حت قلق حاف ااا خرف 
بک ی وریب راد تاا 
تاها إا تدأ عل عدم الشرط المازوم الذي بلزم من ثبوت بوت الجزال 
الذي هو الجواب( 

لكن قد يقال: معناها [ليس] هو مجرّد الامتناع» بل هو التعليق والامتناع 
جميعًاء وإنما هي دالة على الامتناع بالتضمن لا بالمطابقة. 

وقد يقال: هي لا تدل على امتناع الشرط, وإنما تدل على عدمه» وليس 

فهذه مناقشات لفظية» وإذا ظهر المعنى فلاعليك في ترك المناقشة 
اللفظبة. 

وإذا قيل: هى حرف شرط يدل على عدم الشرطء كان هذا منطبقا عليها 
في جمیع مواردها. 


)١(‏ قريط بن أنيف العنبري» من كلمة في صدر «الحماسة» .)0٥۷ /١(‏ وفي «خزانة الأدب» 
)٤٤١ - ٤٤۲ /۷(‏ القول في صواب رواية البيت. 
(۲) الأصل: «مما». خحطاً. 
(۳) انظر: «الرد على السبکی في مسألة الطلاق» (۱/ ۲۹). 
tor‏ 


ثم ِن هذا ينحل الإشكال المشهور» وذلك أن الط اللفظى الذي هو 
سببٌ معنوي إذا انتفى فإنه ينتفي ذلك المعالول المعيّن قطعَاء وينتفي أيصًا 
نوع المعلول إذا لم تَحْلَه عله أخرى» فإن حَلَمَتّه عله أخرى لم ينتف النوي 
بل قد يو جد منه غير ما انتف» وقد يكون عدم إحدى العلتين دليلا على ثبوت 
المعلول؛ لدلالة عدمها على ثبوت العلَّة الأحرىء» كما تقدّم؛ لأن الحكم 
الواحد بالنوع قد تكون له علْتان باتفاق العقلاء من الفقهاء وغيرهم. 

فإذا كان أهل اللسان يفهمون من قولهم: «لو زرتنا لأكرمناك» أن الزيارة 
علة للإكرام» وأا معدومةء فقد ينضمُ إلى هذه المقدّمة السَمعبَّة مقدّمة 
أخرى عقَليّة» وهو أن عدم العلَة يدل على عدم المعلول» كما فصلناه. 

فيعقلون من ذلك انتفاء ذاك الإكرام المعيّن» وقد يفهمون انتفاء الإكرام 
مطلقا إذا غلب على ظتهم أن لا سببَ للإكرام إلا الزيارةء بالأصل النافي أو 
بالقرائن ونحوها من الدلائل. 

ثم لما كان الغالبٌ أن العلّة إذا انتفت انتفى معلولها؛ إذغالبُ الكلام 
يكون ني نوع حكم ليس له إلا عله واحدة» وغيره من الأنواع قد عُلِم أنه 
منتف في ذلك المقام = صار هذا الغالبٌ كأنه من جملة معناهاء وليس هو من 
معناها في أصل وضعهاء ولا ني جميع موارد استعمالهاء وإنما هي دالة عليه 
بالالتزام العقلي [الذي] أبديته لك. 

ولهذايُسْتَعْمَل كثيرًامع عدم الدّلالة على انتفاء المعلول الذي هو 
الجزاء كما سيأتي» ومحال أن يوضع لنفي المعلول وثبوته معّا. 


(0 


وكذلك على سبيل البدل على قول بعضهء' قد كثر استعمالها دالة 
على هذا المعنى في عرف المتأخرين» حتى ظَنٌ أن انتفاء المعلول الذي هر 
الجزاء جز من معناهاء وهذه حقيقة عرفية طارئة» إن لم يسم لحدًا وتحريف 
ا ر 

ولكون انتفاء المعلول قد صار يفَهّم منها غالبًاء إما بالزوم العقلي» أو 
بالغلبة العرفيةء قال من قال من النحاة: إن «لو» حرف يمتنع به الشيءٌ لامتناع 
غيره» وأرادوا بذلك أنه يمتنع بها الجزاء لامتناع الشرط» فجعلوا عدم الجزاء 
من معناها التى هى دالة عليه بالوضع. 

وينبغي لمن أحسَن الظنٌ بمن قال هذا أن يقال: هي دالة على هذا غالبًاء 
كما بيتاء أو هي دالة عليه في العُرف والحادث ث العامّي» مع أن هذا فيه نظرء 
وكونٌ دلالتها على هذا المعنى وضعًا"' أو عقليًا لا تتعرُّض له النحاة غالبًا. 
ا أن قال ن هذا هر اها أا فهذا عاط مجن قول أو بنضصره 

۴ ۶ و €3 

أما أولا: فلعدم”“ الدليل عليه. 


وأما ثانيًا: فلورود' الدليل على خلافه. 


)١(‏ رسمت في الأصل: «تعم»» دون إعجام» ویحتمل أن یکون آراد بها العموم على سبيل 
البدل وهو العموم المطلق» إلا أن المثبت أدنى إلى الصواب. 

(۲) كذافي الأصل. ولعلها: العرف الحادث. 

(۳) الأصل: «وضيعا». من سهو الناسخ. 

)٤(‏ الأصل: «فلعل». تحريف. 

)٠(‏ الأصل: «فلورد). 


£00 


فإن قيل: هذا قد قاله بعض فضلاء النحاة. 

فيقال: مفهوم تراكيب الكلام ونحو ذلك يِسْبَته إلى لخة العرب نسبة 
طائفة' من علم الفقه إلى كلام الشارع» وهو أمر يوجَد بالاستدلالء تارة 
بالاستعمال» وتارة بالقرائن» وغير ذلك. 

ولهذا تختلف النحاة ني مفهوم حروف ومقتضی تراكيب» كما يختلفُ 
الفقهاء في مفهوم بعض كلام الشارع» ثم الدليل يقضي بين المختلفين. 

وكما أن علمَ الشريعة نوعان: 

# نوع يلق من المحدَثين» وهو الروايةء فإذا كان الراوي ثقة ثقة ضابطًا لم 
O E‏ 

# ونوع ُتلق من الفقهاء» وهو فهمٌ كلام الشارع» وبناءٌ بعضه على 

كذلك علم العربية: 

# منه المسموع» وهو مايرويه الثقة كما سمعه من العرب» منظومً 
ومتشورًاء وما يرويه أيصا آم أفهموه ذلك المعنى عندما تكلّموا بذلك 
اللفظ. وهذاهو نقل اللخةء وهذا نقلٌ لأشياء معينة. 

# ومنه المعقول» وهو الحكم الكل على لفظ مفرد أو مركب. وهو 
علم النحو والتصريف والمعاني والبيان؛ فإن العرب وغيرهم من الأمم لم 
يمع منهم حكمٌ كليّ للفظ أو لدلالة لفظ وإنما استقراء كلام الأمم يوجِبُ 


(1) أي: كنسبة طائفة. وضبط في الأصل: «نَسّبه طاثفةً. وهو غلط. 
٤0٦‏ 


للعقل حكمًا كلّاء كما إذا استقرينا كل اسم بعد فعل على صيغة «فَعَّل)» 
فو جدناه مرفوعًاء علمنا أن الفاعل مرفوع» وآن رفع الاسم على هذه الصفة 
دلیل على أنه فاعل. 

كذلك «لو» مثا إذا سيمع الناقل العرب تقول: الا 
وأفهموه أن كل واحد من الأمرين ممتنعٌ ني هذا المعنى» أوجب ذلك الحكم 
على هذا المثال هذا الحكم ثم رأينا هذا المعنى يمهم من سائر الأمثلة 
حکمنا حکمًا عامًا بما حکموا به. 

وإن وجدنا الأمر ينتقض أحيانًا من غير قرينة طارئة علمنا أن الموجب 
المفهه' هناك معت انفرد به. 

وقد وجدناهم يقولون: «لو زرتنا لأكرمناك)» وكلاهما منتفي» ونظائره 
كثيرة»› ووجدناهم يقولون مثلا: «(هذا محسر” إلى زيد ولو أساء إليه»» «ولو 
اُسات إلى ات إليك»» «ولو قلت لى ألف كلمة ما قلت لك كلمة»» «ولو 
عصيت الله تعالى فى لأطعت الله فيك)» «ولو شتمتني لما شتمتك)» كما 
يقال إن رجلا من العرب قال لآحر منهم: لو قلت لي كلمة لقلت لك ألف 
NE EN ES I‏ 

ونحو هذا كثير» يقصدون بذلك إثبات الملازمة بين هذين الأمرين» 
ونفی الملزوم لا نفي اللازم» أي: إن إساءتك مستلزمة لإحسانك» ا 
فيهاء بمعنىئ أنها مستلزمة لما هو علة للإحسان» لأنك إذا أسأت قارن 
إساءتّك ماني حلَقَى من الإحسان» فصارت هذه المقارنة سببًا لوجود 


(1) كذا في الأصل. 


إحساني أو ليلا على وجود إحساني» كما قدّمناه في مقدّمة السّرط وأنه ليس 
يجب أن يكون هو المؤثر في الجزاء خارجًّاء وإنما المعتر هو الملازمة 
والارتباط والتعليق. 

ثم مثل هذا الكلام لا يقصدون به عدم إحساني إليك» ولا عدم طاعة الله 
فيك" ونحو ذلك» بل إما آن یکون الجزاء مسکوئًاء أو یون مُْبَرٌ مرا 
بوجوده"» أي: آنا أ ك و آسأت» فکیف إذا لم تيئ؟! فالمقصود 
أن اللإحسان" مو جود على التقديرين. 

ان ا أحوال: 

تارةً يدل الكلام على اتفاه باتفاء الكرطء كمافي قول «لو زرتني 
لأكرمتك». 


# وتارة يدل لا عل ثبوته ولا علی انتفائه» کما في قوله: «لو أسأت إلى 
لأحسنت إليك»؛ إذ كان() عدم الإإساءة قد يكون معه الإإحسان في العادةي 
وقد لا یکون ادا کان المحرّك على الإاحسان الإإساءة. 


le 
الوت‎ a < ٤لا لعدم‎ K ٤لا شتمتك)؛ فن اقتضاء عدم‎ 


(1) الأصل: «منك). تحريف. 


(۲) الأصل: «بوجود». 
0 لان رف 
() الأصل: «إذا كان». والمثبت أقوم. 


0۸ 


للعدم» فإذا كانت الشتيمة تنتفي مع وجود الشتم فمع العدم أولى. 

فإذا كانت «لو» تستعمل على هذه الوجوه الثلاثة» فإن جعلناها حقيقة 
ال ا و د 
المجازي» وهما على حلاف الأصلء فالواجب أن تجْعَل حقيقة في المعنى 
المشترك بين مواردهاء وهو تعليق مر بأمرء مع الدلالة على انتفاء الشرط» 
ثم ثبوتٌ الجزاء أو انتفاؤه يُعْلَمٌ من خصوص المواردا NG‏ 
عليهاء مع أن الغالب عليها في الاستعمال انتفاء الخرات لها دە هنان 
انتفاء العلة" بشعر يعدم المعلرل كيرا أو غالا 

إذا تحرّر هذا فنقول: «لولا» و«لو لم) هي «لو» مع حرف النفي» فلهذا 
قالوا: المثبت ب «لو» منتف بالولا) ولو لم)» والمنتفي ب«الو» منتف ب«لولا) 
ولو لم). 

وهذا أجود من قول من قال: المثبت بعد «لو» منتف» والمنتفي بعدها 
مثبت» والمثبت بعد «لولا» منتف» والمنتفي بعدها م مثبت؛ فان «لولا» ك 
مه تتفي الكرط ولا تتفي الجزاء إلا بتوشط الاستدلال على عدم العلة 
i E E DO‏ » کما قدمته» و«لولا) 
ولو لم) تق قتضي ثبوت السرط بعدهاء وإنما ينتفي الجزاء بتوسط ثبوت عله 
و 


فإدا فيل: «لولا جاء أجاء عمروا) أفاف ل الثاني بعدم الأول 


)١(‏ الأصل: «المواد». تحريف. 
(۲) الأصل: «اللغة). تحريف. 


وتوت الاول: فلو قیل: این و ا 
الأول ونبوت الأول . فأفاد شیئين 


أحدهما: أن ری الثاني أو عدمه. 

وثانيهما: أن ذلك العدم غير حاصل» فهو معنى «لو) بعينه» إلا أنك 

e i A أن م‎ e 

فقول عمر رصواةڪنهُ نارن خف اھت هوشر فانط اد 
عدم الخوف في حقه لو فُرض كان مستلزما لعدم المعصيةء وأن هذا العدم 
منتف لوجود ضده» وهو الخوف. 

فيفيد الكلام فائدتين: 

أحدهما': آنه حائف لل؛ لأن ما انتفى ب«لو» ثبت بحرف النفى معها. 

والئاني: اھا اتی ری کرت لر رین ع ان 
مع هذا العدم لا يعصي الله؛ لأن ترك المعصية" قديكون لخوف الله وقد 
يكون لامر آخر؛ إما لنزاهة الطبع» أو إجلال اللهء أو الحياء منه» أو لعدم 
المقتضي إليهاء كما كان يقال عن سليمان التيمئ: «إنه كان ی ان 


(۱) كذا في الأصل» من باب الحمل على معن شيئين. 
(۲) هذا آخر السقط من كتاب «الأشباه والنظائر». 
(۳) الأصل: «المعصية له» وضبّب الناسخ على «له». 


e 


یعصی الله عز وجل»''. 

فقد أخبرنا عنه") أن عدم خوفه لو فرض موجودًا لكان مستلزمًا لعدم 
معصة الله» لأن هذا العدم يضاف إلى أمور أخرئ؛ إما عدم مقتض أو وجود 
مانع» مع آن هذا الخوف حاصل. 

وهذا المعنى يفهمُه من الكلام كل أحدِ صحيح الفطرة» لكن لما وقع في 
بعض القواعد اللفظية والعقلية نوع توسّع إما في التعبير”" وإما ني الفهم» 
اقتضى ذلك خللا إذا بى على تلك القواعد المحتاجة إلى تتميم. 

فإذا كان للإنسان فهجٌ صحيح رد الأشياء إلى أصولهاء وقرر الفطر“ 
على معقولهاء وبين حكم تلك القواعد وما وقع فيها من تجوز أو توسع» فإن 
الإحاطة في الحدود والضوابط عسي عزيز. 

ومنشاً الإشكال أحدُ كلام بعض النحاة مسلَّمًا أن المنفي بعد «لو» 


ت» واا بعدها من #» وأن جواب «لو» متف أبداء [وجواب 


(۱) ال خحاد ون دة خر او اقا الى و ا ت 0 00 
الفضل الزهري في حديثه »)۲٠۲(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ ۲۸). 
وقاله كذلك سفيان بن عيينة في محمد بن سُوقة. أخرجه الدينوري في «المجالسة) 
(۳۲۲)» ومن طریقه ابن جماعة في مشیخته .)٥۹٤(‏ 

(۲) أخبرناعمر عن صهيب ريعته. 

(۳) الأصل: «التعيين». والمثبت من «الأشباه والنظائر» أشبه بالصواب. 

)٤(‏ «الأشباه والنظائر»: «النظر». تحريف. 

)٥(‏ «الأشباه والنظائر: غير تحريرا. وهو تحريف. 

(1) الأصل: «ثابت». وهو من سهو الناسخ أو أصله. 

ا 


«الولا ثابت ا وأن «لو» حرف يمتنع به الشيء ء لامتناع غيره» و«الولا) 
حرف يدل عل امتناع الشيء ء لوجود غیره مطلقا. 

فإن هذه العبارات إذا قرن بها «غالبًا» كان الأمر قريبًاء وأما أن بذعي أن 
هدا مقتضى احرف دائمًا فليس كذلك بل الأمرٌ كما ذكرناه من أن «لو) 
حرف شرط يدل على انتفاء السرط. 

فإن كان الشرط ثبوتيًا فهي «لو؛ محضةء وإن كان السّرط عدميًا مثل 
«لولا» و«لو لم دلت على انتفاء هذاالعدم بثبوت نقيضه» فيقتضي أن هذا 
الشرط العدميّ مستلزمٌ لجزائهء إن وجودا وإِنْ عدمًاء وأن هذا العدم منتفي. 

وٳذا کان عدم شيءِ سببًا ني مر فقد يكون وجودُه سببًافي عدمه» وقد 
یکون وجوده آيضا سببًا ني وجوده» بأن يون الشيءٌ ء لازمًالوجودالملزوم 


ا 


ولعدمه» والحكم ثابنًا مع العلَّة | لمعينة ة ومع انتفائها لو جود علة أخرى. 

وإذا عرفت أن مفهومها اللازم لها إنما هو افتفاء الشرطء وأن فهم نفي 
الخ اا لن اف ناويا يفهم باللزوم العقلئ أو العادة الغالبةه 
وعطفت على ما ذكرته من المقدمات = زال الإشكال بالكلية. 

وقد كان يمكننا أن نقول: إن حرف «لو» دالة على انتفاء الجزاءء وقد 
تدل أحيانًا على ثبوته» إما بالمجاز المقرون بقرينة أو بالا شتراك» لكنْ جعل 
اللفظ [حقيقة] في القدر المشترك أقربٌ إلى القياس. مع أن هذا إن قاله قائ 
كان سائغا" ني الجملة؛ فإن الناس ما زالوايختلفون في كثير من معان 


)١(‏ ساقط من الأصل» واستدركته من «الأشباه والنظائر». 
0 الاضل: اسابقاا: تخريف: 


۲ 


الحروف هل هي مقولة بالتواطؤ أو بالاشتراك أو بالحقيقة والمجاز؟ 
وإنما'؟ الذی يجت أن يعمد بطلانّه ظْنْ ظان إن ظن" آن لا معني 
ل «لو» إلا عدم الجزاء والشرط؛ فإن هذا ليس بمستقيم البتة. 
والله سبحانه وتعالی أعلم» وصلی الله علیٰ سیدنا محمد وعلی آله 
وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًّا» ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين» 
وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


)١(‏ الأصل: «واما». تحريف. 
(۲) كذاني الأصل. وفي «الأشباه والنظائر»: «ظنٌ ظان ظً» وفي بعض نسخه الخطية: 
«ظن ظان أن الظن»ء وني بعضها: «ظان إن ظن». 
1Y‏ 


مسالة 


ي الانتماء إلى الشيوخ 


مسألة: فی من قال: من انتم إل شيخ رآه أو لم يره» ولم يرث عنه 
علمًا يصل به إلى طاعة الله وطاعة رسوله» كان كاذبً الانتماء» متبعَ الهوئ. 
وأن هذا الانتماء المعتاد ني هذه الأعصارء على ما جرت به العادة من رياب 
TE EE‏ فهل هو كذلك آم لا؟ 

أجاب شيخ الإسلام يئ لةكنة: 

الما ااا إلى شيخ لم بَْحَفِد منه ولا من اتباعه فائدة 
د ن ما ابر اة ر لوسرلل هو مو ی ارا ااا 
1 ت( 
کقيس ومن 

فان المراد من الشيوخ إنماهو الدعوة إل الله» كما دعت إليه الرسل» 


قال الله تعسالى: # ل هزو سبي لح آدعرا إلى الل عل بصو اناوس انى 4 


ر2 سرو ا 


[یوسف: ۱۰۸]» وقال EEE‏ 
[النحل: »]٠۲١‏ وقال تعالی: « ولتك لدی إل رط مسسَقی ر مط اله 
لى که رمان السَمدوتٍ وما اَلاَرَض ‏ [الشوری: .[o-oY‏ 


(۱) الأصل: « أو لم». والوجه ما آثبت. 

(۲( سها الناسخ فكتب عبارة ولا من اتباعه فائدة) ر 

)۳( انظر: «الجواب الصحيح» (۳/ »)۱۷١‏ و«السياسة الشرعية» ›٩١(‏ ۲) وامجموع 
الفتاوی» (۲۸/ ۰۱۸ »)٤۸۷ ۰٤۲۲‏ و«جامع المسائل» /٩(‏ ۳۷۸). 
وهاجت بينهم في الشام فتن عظيمة أعادت ما كانوا عليه في الجاهلية. انظر: (مجموع 
الفتاوئ» »)١٤١۷ ء١٠٤١ /۳١(‏ و«البداية والنهاية» (۱۳/ »)4١ /۱۸۰٦٥٠۱۰0۸۲‏ 
و«السلوك» »)٠٠٤١ /٤(‏ و«خحطط الشام» (۱/ .)٠١۸ -٠١۲۰۲۱‏ 


۷ 


فأما إن كان قد انتَقع به في دينه» إما بما بلغه عنه من الأقوال التي انكَمَّع 


بها في دينه» أو بما بلغه من الأعمال الصالحة التى اقتدى به فيها = فهو قدوةٌ 


له وإمام في ذلك القدر الذي انتفع به فیه. 

وقد يكون غيرّه قدوة له وإمامًا من غير ذلك. 

وقد يكون ذلك القدوةٌ ‏ فيما اتبع فيه - جماعة» كمن يقرأ القرآن عليه 
جماعة» أو يقر بعضه عل شيخ وبعضه على شيخ آخر» ويصلي خلف إمام 
O E E‏ 

فهؤلاء كلهم أشياخ له فيما انكَفَع به منهم EET‏ 

واحد. 

اا 
EOE‏ 

وقد يكون انتفاع الرجل ببعض شيوخه أكثر. 

وأما تشيع الأمة وتفرقهم» بحيث يوالي الرجل من وافقه على نْسْبته حتيل 
فيما يخالف الشريعةء ويعرض عن غيرهم حتى فيما يوافق الشريعة = فهذا 
مما ينهئ الله عنه ورسولّه؛ فإن الله أمر بالجماعة والائتلاف» ونهى عن الفرقة 
والاختلاف 


)١(‏ الأصل: «علما». والمثبت أشبه. 
8 من غارات اين تة و اول الشهورة انق «منهاج السنة» »)٤1۷ /١ ١٠٠١ /١(‏ 


و«الرد على المنطقیین» .»)۳۳٤١(‏ ومجموع الفتاوی) (۳/ ۰۱۸۱ ۳1۸۲۸۰١ ۲۰١‏ _ 


1۸ 


۱ 


وني الصحيح عنه اة آنه قال: «إن الله يرضى لكم ثلانًا: أن تعبدوه ولا 
تشر کوا به شیتاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفقوا وأن تناصحوا من 
ولاه الله آم رکہ»''. 


ولا ريب أن قص رؤوس التائبين"ء وقول القائل لأحدهم: «آنت 
الشيخح فلان في الدنيا والآخرة)» أو «شيخك الشيخ فلان في الدنيا والاخرة)» 
فهو من البدع المحدثة» ومن العقود"' الفاسدة؛ لأنه التزامٌ اتباع شخص في 
الدين مطلقاء مع أنه ممن يجوز عليه الخطأ. وقد لا يوثق بالنقل عنه؛ فإن 
كثيرًّا من النقل عن الشيوخ يكون كذبًاء والصحيح منه قد يكون صوابًا وقد 
کون ا 

والأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي ية يجب على كل مسلم اتباعها؛ 
لأن الناقلَ لها مُصَدّق» والقائل لها معصوم. 


فمن عدل عن نقل مُّصَدَّقٍ عن قائل معصوم إلى نقل غير مُصَدّن عن 


«(VE To cEA0 01/A 0۱/۲ 111/1۹ ETI A/T ° 1۹ = 
.)۲۹/۸ ۲۷۳ /٥( و«اجامع المسائل»‎ 

(۱) أحرجه مسلم »)۱۷١١(‏ وأحمد (۸۷۹۹) واللفظ له» من حديث أبي هريرة ريكنة. 

(۲) أي: قص شعر رؤوسهم. كما يفعل بعض المنتسبين إلى المشيخة إذا توب أحدًا قض 
بعض شعره. وهو من البدع التي لم يأمر بها الله ورسوله ولا استحبها أحذ من الأئمّة. 
انظر: (مجموع الفتاوی» (۲۱/ -٠٠١‏ ۹٠١)ء‏ وامنهاج السنة» (۸/ .)٤١‏ 

(۳) الأصل: «العقوبه». والمثبت أشبه بالصواب. والعقود هي الاعتقادات أو العهود» 
وکلاهما يحتمله السياق. انظر: «جامع المسائل؛ (۳/ »)٤١‏ و«الفتاوی» ٤٤۸ /١٤(‏ 
(Té / o ITA/۹‏ 


۹ 


فائل غير معصوم کان من الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة» 
والله أعلہ'. 
ROSS‏ 


)۱( انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۸/ ۷- ٥‏ و«منهاج السنة» .)١١۳ /٥(‏ 
۷۰ 


رسالة 


إلى ابن ابن عمّه عر الدين عبد العزيز بن عبد اللطيف 


بسہب فتح جبل کسروان 


رسالة آحری' بسبب جبل روان" أیصا 
)۳( 


إلى ابن ابن عمّه عر الدين عبد العزيز بن عبد اللطيف ابن تيمية ٠ ٠‏ وهو بدمشق 
في أول سنة خمس وسبعمئة 
قال جیوه : 
e:‏ رال ال راچ کر 
من أحمد ابن تيمية إلى الشيخ الإمام عز الدين وسائر من يصل إليه هذا 
الكتابُ من الإخوان والأصحاب» جعلهم الله من أوليائه المتقين» وحزبه 
المفلحين»› وجنده الغالبين» وعباده الصالحين. 
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته. 
إنا نحمدٌ إليكم الله الذي لا إله إلا هوء وهو للحمد أهل» وهو على كل 
شيءٍ قدير» ونسأله أن يصلي على خاتم النبیین» وسيد ولد آدم ورسول الله 


)۱( سبقها فى الأصل رسالة شيخ الإسلام إلى الملك الناصر ني هذه الواقعة» وأورد تلك 
الرسالة بتمامها ابن عبد الهادي في «العقود الدرية )¥0 «(YEV‏ وعنه في (مجموع 
الفتاوی) (۲۸/ ۳۹۸- .)٤١۹‏ 

(۲) تقدمت الإشارة إلى خبر هذاالفتح (ص:۸٥٠).‏ 

(۳) هو عزالدين عبد عبد العزيز بن عبد اللطيف بن عبد العزيز بن مجد الدين 
عبد السلام بن تيمية الحراني الحنبلي» أبو محمد حلاه الذهبي في معجم شيوخه 
الکبیر (۳۹۸/۱) بالتاجر العدل الصدوق» وقال: «كان حيرا سعيدًا مقصدقًا». وذكر 
ابن الجزري في تاریخه (۳/ )۹١٤‏ أنه كان هو الذي يقوم بطعام الشيخ تقي الدين 
ابن تيمية من ماله إلى أن مات» . ولد سنة »1٦٤‏ وتوني هلله سنة .۷۳١‏ ومصادر 
ترجمته في حاشية «ذيل طبقات الحنابلة» .)٠١ /٠٥(‏ 


EV 


إلى جميع الثقلين» محم عبده ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله وسل 


ما بده فقد دق الله وعده؛ ور عبد وأعَرّ جنه وكرم الأحزابَ 


وحده» وحَقق من قوله: ٭ هوالزی ارس رسود يالهْدَى ودين الح ليظهره 
عل لدي کل ٣‏ ىباه شهدا 4 [الفتح. :]ماآقرٌ به عيون المؤمنين» 
وأعَرٌ به ديه الذي هو خير دين» وأذلّ به الكقار والمنافقين» ونصَرَ به عباده 
المعتصمين بحبله المتين على المارقين من دينه» الخارجين عن شريعته 
وسبيله» المنسللخين من سنة رسولهء المفارقين للسنة والجماعة المُعتاضين 
بشتات الجاهلية عن عصمة الطاعة.ء المدل فال أهل الإسلام بقتال 
الات المَوّالين على معاداة أهل الإسلام للقرنح والتتار المُقَدمين للذين 
كفروا وأهل الكتاب» على خواص أمة محم المتبعين لما جاء به من ال 
دااكتاب المكفرين لجمهور المسلمين كفرا أغلظ من كفر سا رال 
مج بن لهم ولما عندهم من المائعات التي لامَسَتّها الأبشارء المر جحي 
غر أهل الاك والبهتانء عان أحاديث الرسول تي لفق عان قبرلي ماز 
العرفانء المستحلين لدماء المسلمين وأموالهم") المتعبّدين بقتلهم 
وقتالهم» المكذبين بحقائق أسماء ء الله وصفاته» المنكرين ا 
بأبصارهم ا المكديت بحقيقة كلماته وآياته» المشبهين له بالمعدوم 
والوّات» في أنه لم يتكلّم بكلام قائم به وإنما لَه في المصنوعات. 
الجاحين لأن يكون الله فوق السماوات» المنكرين لقضائه وقدّره في بلاوى 


() انظر: «العقود الدرية (۲۳۷» ٠)۳۸‏ 
(۲( انظر: «العقود الدرية) (۲۳۲» .(TTAGTTY‏ 


V٤ 


الزاعمين أنه لا يقد يقْدِرٌ أن یهدیٌ ضالًّا ولا بُضلَ مهتديًا ولا بُمَلْبَ قلوبَ عباد 
بل یزعمون آنه یکونٌ في ملکه ما لا یشاؤه ویشاءٌ ما لا یکون» وهو عاجز عم 
عليه العبادٌ قادرون» المعادين لأهل بيت رسول الله َي وصحابته» الطاعنين 
ي أزواجه وأهل قرابته» السّافكين لدماء عِترته وأمَه ني القديم والحديث؛ 
لمُعَاونين عليهم لكل عدر خبيث» الذين تعجر القلوبٌ والألسنة عن 
الإدراك والصّفة لمَازيهم» وما أحدثوا في هذه الأمة من مَسَاوِيهم. 

لا سما هو لاء المعتصمين بالجبال» التي اتفق ی على صعوبتها أصناف 
الرجال؛ لاشتمالها من القلاع والأوعار'ء والأردية والأنهار» وأصناف 
المْلْتَف من الأشجارء والأماكن المُعْطَة"' الرَعرة العالية وال الک 
الخيل فى العُصر الخالية» وما لا تضبط الصفات من مّباعث الطرقات» ما 
رجح أهل الخبرة صعوبته على ما رأوه من الجبال الشامخات". 

وکانوا کما قال اله تعالی في من ضاكزه ئي کلیر من الوجوه: ماظن 


ا ‌ 1 م « و 


جوا وو 


ص 
ا 


OSE PSE‏ کے ر 


وګ 7 فانلهم آله من > کے تسا 


< ور وو رو 


Oy e بیوتهم ا رای لومي مښين‎ E 


وكانت قلوبهم قوية هذه الأماكن المُضِرَةء لا سيّما وقد غزاهم 


)١(‏ الأماكن الصلبة. جمع: وَعر ووعير. 
(۲( كذا في الأصل بالمهملةء والأرض المَعْطَّشة هي التي لا ماء فيها. ويحتمل أن تكون 
بالمعجمة «المُعْطشة» وهي المظلمة. 
(۳) انظر: «العقود الدرية» .)١٤١(‏ 
)٤(‏ انظر: «العقود الدرية» .)۲٤٤(‏ 
)٠(‏ كذافي الأصل» وهو موافق للسجع. 
۷0 


اناس كماذكر أهل الخبرة أكثر من عشرين مرةء ولا يرجعون عنهم إلا 
بالخيبة والحَسار)ء حتى قصَدَهم المسلمون والإفرَّنج جميعًا في سالف 
الأعصارء فقتلوا من الفريقين من بقيت عظامُهم عندهم في الديار. 

وقد سفكوا من دماء الأمَة المحمّديّة من لا يحصي عدده إلا الله» وفعلوا 
نيهم ما لم يفعله أعظم الناس معاداةء وأخذوا من الأموال ما لا يقوم ببعضه 
ا فل ا من الفروج وقتل الأطفال» وفرط الانتقام 
والاستحلالء ما نش به آنہم ف التتار Eo‏ 

فأعَر الله ديه وجنده بفتح بلادهم» وإجلائهم ا الل والصغارء 
ولول أن كب أله عَكّهر الجا عدبم ف لديا وف الكخر عدا ناكار © 
لک انیم ساو ا ورش ولم ومن اق لاه الاي € [الحشر: .]٤-۲‏ 


وذلك بعد آن قتل الله منهم من لم يحص عدةه إلى الآن» ووَلّ 
جماهيرهم وطلبوا الدخول في الأمان, فأوينوا؟ على أن ينزلوا إلى بلاد 
الإسلام» ويقوموا بالواجبات التي تجب على الأنام» ويلتزموا حكم الله 
ورسولهء الشاهد به تابه وسُنةٌ رسولِه» ويكونوا من المسلمين لهم ماله 
وعليهم ما عليهم» ومن خرج عن ذلك أو عن شيءٍ منه فقد برت منه الاَقَةٌ 


() انظر: «العقود الدرية» .)۲۳١(‏ 
(۲( دهب البلى بموضع الكلمة من الأصل» ولم يبق من رسمها إلا الحرفان الأخيران. 
(۳) انظر: «العقود الدرية» .)۲٤۳(‏ 
(٤)‏ أي أعطًوا الأمانء وكذلك وقعت في «الصارم المسلول؛ (۱۸۲). وآمته أفصح من 
أمَته» بل عد بعضهم الثانية لحتًا. انظر: «تصحيح التصحيف» .)٠۲۷(‏ 
۷٦‏ 


التي حصلت من أهل السنة إليهم. 
فقوا ني البلاد بين آهل السنة والجماعة» بحيث لا يكون لأهل البدعة 
اجتماعٌ على خلاف الطاعةء وحُرّبَّت وحُرقّت مساكئهم والديارء وقطمَت 
زروعُهم والأشجارء من العنب الكثيرء والتوت الغزير والجًوز واللوز 
وغير ذلك» وكان ذلك بإذن الله من أبلغ المسالك؛ اسهم من سكن الجبال» 
ا ا م ان ات م را الح الا اجر ا 
بذلك الفاسقين» وقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. 
والح ني ذلك ما فعله رسول الله لا ببني السير؛ إذ كان بين هؤلا* 
OTA OLE PSE‏ 
مةل صو لها فَإذْنِ َه ولخْرى ألْمَقَيكَ € [الحشر: »]٥‏ ولهذا ذكر الله في هذه 
السورة ما يبيْنْ ما هم به من المارقين. 
وقد ثبت في الصحاح أن النبي اة فطع نخلَ بني النضير» و حرق" , 
ا 
وهانعلى َراو بني لۇي حَريق بال وير مستطير 


وشطّر هذا الكتاتُ ليلة الاثنين» َل المحرّم وغرّة صفر» وعامَة بلدهم 


.)۲٤٤( انظر: «العقود الدرية»‎ )١(٠ 

(۲) كذافي الأصل. أي: ما كانوا بسببه. 

ys (۳) 
.)۲٠١ /۱١( انه‎ TT TOOT OE )٤( 


VY 


قد دثرء واستأمن عامَةٌ من فيه من البَسّر» ورب الجُرةٌ والكسشرو ان 
ودخل في حبر کان وأظهر الله من أعلام الإسلام ما کان مستورا» وطوی من 
ألوية الضلال ما كان منشوراء وأورث اله المؤمنين أرضهم وديارهم 
وأموالْهم وأرصًا لم يطؤوهاء وكان الله على كل شيء قديرًا. 

ركان هذا فتحًا آقام الله به عمود الدين؛ وقمع به طوائف أهل البدع 
المنافقين» من جمیح الأجناس والأصناف ف ج اوو والأطراف» 
سير فيه بسيرة الخلفاء الراشدين" الثابتة بالكتاب وستة سيد المرسلين. 

والحمد لله الذي * آرسل وله بای ووبنِ ای طهر عل الین کله وکو که 
المنْرن € [الصف: OES‏ 
التي لم تبلغها الظنونء ولم يطمع با الطامعون» بل ظرٌ المنافقون أن لن 
ينقلب المؤمنون إلى آهليهم آبدّاء ورين ذلك في قلومم» وظتوا ظز السوى 
وکانوا قومًا بورًا. 

ففتح الله فتحًا مبيتاء وَصّر نصرًا عزيرًاء ويسر من الأمور ما كان عسي 
وفتح من آبواب هدایته ونصره ورزقه ما یجل أن بقال SET‏ 

والله هو المسؤول أن د 2 ِم النعمة على عباده المؤمنين» ويْصلح لهم أمر 


الدنيا والدين. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وعلى جميع الإخوان والأصحاب 


E SR E EE ET (۱) 
٠)٤۳ -۲٤١( سيرة الخليفة الراشد على رصكَنة. انظر: «العقود الدرية)‎ )( 
C۷۸ 


واحدًا واحدًا خصوصًاء ووفد الله القادمين من بيت الله فالسلام عليهم 
جميعهم واحدًا واحدا ورحمة الله وبركاته. 
والحمد لله وحده» وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. 
كتتٌ هذا الكتات عجلان بالليل؛ لكون حامله أراد السّفر بليل. 
SRR‏ 


(۱)( القادمين من حج بيت الله الحرام. 
7⁄۹ 


مسألة: هل يجوز لولئ الأمر أن يستفتى؟ 

فا جاب ركن اران ع الام غوافل للفتياء وهو يفتي 
بعلم وعدل”"'. وأما من يفتي بلا علم» أو يفتي بما يَعَلَم الح بخلافه» فلا 
يجوز استفتاؤه» كما لا يجوز استقضاؤه. 

بل الحاكم قد تنازع الناس فيه: هل يجوز أن يولى العدل الذي لايعلمء 
ثم یستفتي العلماء» ویحکم بما یفتونه فیه؟ على قولین'. 

أحدها: أنه يشترط فيه أن يكون من أهل الشهادة فقط. وهذاقول أبي 

(ad 


والثاني: أنه يشترط فيه الاجتهاد. وهذا قول الشافعي وكثير من أصحاب 


وقد جوز كثيرٌ من المتأخرين من أهل هذا القول أن يولي غير المجتهد 


والقول الثالث» وعليه يدل كلام الإمام أحمد وغيره: أنه يولى الأمشل 


(۱) انظر: «الفروع» (١١/١١١)»ء‏ و«الاختيارات» للبعلي .)٤۸١(‏ 

(۲) انظر: «روضة القضاة» للسمناني /١(‏ ۹٥)ء‏ و«الأحكام السلطانية» للماوردي .)۹١(‏ 

(۳) انظر: «بدائع الصنائع) (۳/۷)» و«فتح القدیر» .)۲٠١۹/۷(‏ 

)٤(‏ انظر: «أدب القضاء» للماوردي /١(‏ 1۳۷)» ولابن اچ الدم (۲۷۷)» و«الاإشراف» 
للقاضي عبد الوهاب (۲/ ١٠۹)ء‏ و«المغني» .)٠١١١٠٤/١٤(‏ 

.)١١/١١( انظر: «الوسيط» للغزالي (۷/ ۲۹۱)ء و«الذخيرة»‎ )٥( 


CAY 


فالأمثل بحسب الإمكان» وليس لذلك حد حتى لو فَدّر أنه لم يوجد إلا 
فاسقان» ل ا شرا وأكثرهما نفعًاء وكذلك لو لم يوجد'' إلا مقلدان» 
ولي أعدلهما وأعرفهما بالتقليد. 

ولو جد مجتهدان ولي أفضلُهماء إن لم يكن الأفضل مشغولًا بماهر 
أفضل من القضاء. 

ولهذا لما أرسّل الخليفة إلى الإمام أحمد وزيرّه يسأله عن قضاة 
الأمصارء لمن يولي منهم ولمن يعزل» وكتب له أسماءهم» أمره بتولية ناس» 
وعزل ناس» وأمسك عن آخرین وقال: لا أعرفهہ". 

وکان في من أمر بتولیته من فيه نق في علمه» وقال: إن لم يولٌّوا هذا 
ورا ا 

وأما الإفتاء» فعامة الفقهاء يشترطون فيه العلم» لا يقتصرون فيه على 
مجرّد أهلية الشهادة» فكيف يجوز استفتاء من لا يَعْلّم ما يفتي به؟! 


(۱) الأصل: «يجد». ولعله من سهو الناسخ. 

(۲) انظر: «الفروع» (۱۱/ ۱۰۷)» و«الاختیارات» للبعلى .)٤۸١(‏ 

(۳( انظر: «تاریخ بغداد» (۳/ »)٤۱١ /۱۹۰۹۷ /۷ ۰٥۹7٦‏ وامناقب الإمام أحمد» ا 
الجوزي .)۲٥۳۰۲۰۲(‏ 

.)۹۲١( انظر: «المسودة»‎ )٤( 


کر 


CA 


وسل رََيكَنة: أي أفضل: العالم العامل» أو المجاهد المخلص؟ 
فأجاب رَيَكَْكَنة: إن الله تعالی قال في کتابه: ا يکامما الاس تَا لتک ِن 


درو انی ولتک شیا وای لمارا إن آ کرم عند ا كم € [الحجرات: 


1۱۳ 


e 


فأى الرجلين كان أتة تق لله فهو أكرمٌ على الله. 
والله جعل عباده المنعم عليهم أربعة أصناف» فقال تعالى: :ومن ¿ بطع 


ر 


ر رس 2 ص مور سے ٤‏ ٍِ رص کہ م رس 
وا سول اوليك مح الد أنعم اله عليم م لَك والصْدَيقَينَ والشهداءِ 
ا 


۰ و ت ؟. . ا ت 
فالصديق أفضل من الشهيد الذي ليس بصديق» والشهيد افضل من 
الصالح الذي ليس بشهيد. 


(۱) أخرجه البخاري »)۳۳٣۳(‏ ومسلم (۲۳۷۸) من حديث أبي هريرة نة 
وقد كتب الناسخ بعد جواب شيخ الإسلام حاشية لعلها كانت على طرة أصل ابن 
المحب في هذا الموضع» وهي 
«حاشية: في مسند الإمام أحمد: لابن لهيعة» عن الحارث بن يزيد» عن علي بن رباح» 
عن عقبة بن عامر رنه آن رسول الله بو قال: RESEN‏ 
عل أحد» ونما أنتم ولد آدم» طف الع لم تملؤوه ليس لأحي على أحِ فضل إلا 
بالدين أو عمل صالح» حسبٌ الرجل أن يكون فاحشًا بذيًاء بخيلا جبائا) لىف 
في «المسند» (۱۷۳۱۳)» ولا بأس بإسناده. 


AO 


وقد يكون الرجل صديقا وشهيدًا وصالحًاء كما يكون نبا وصديقًا 
وشھیدًا وصالًاء قال تعالی: ودک ف آلکت ی رھم نهن صِدَيقاً 4 
[مریم: »]٤١‏ وقال إبراهيم بط: # رب هب لي كما وألحقن بالسسلح 4 
[الشعراء: ۸]ء وقال يوسف الصديق كلة: « ای ا ¢ 
اوتف .]*١‏ 

فإن كان العالم صديقاء والمجاهد ليس بصدّيق» فالصْديقٌ أفضل. 
وكذلك بالعكس» إن كان المجاهد صديقاء وذاك ليس بصديق» فالصديق 
أفضل. 

ولا یکون الرجل عالمًا عاملا بعلمه حتیٰ یکون مجاهدًا مخلصًاء ولا 
یکون الرجل مجاهدًا مخلصًا حتیٰ یکون معه علمٌ بما أمر الله به وعملّ با 
مر الله به. 

والجهاد يكون باللسان» والدعوة إلى الله واليد. والجهاد فيه علد 
er,‏ 

فلا يتميّز' شخصان ليس في أحدهما جهادٌ وإخلاص» ولا في الآخر 
علمٌ وعمل» حتی يفص ل" بینهما. 

لکن قد يكون جهادٌ هذا بالقتال وعملُه في ذلك أظهر» وقد يكون علهُ 
هذا الظاهر النافع للناس أكبر» وحينئذِ فقد يكون هذا أفضل» وقد يكون هذا 


(۱) كذارسمت في الأصل. 
() مهملة في الأصل. وكلاهما محتمل: التفضيل والتفصيل. 
A٦‏ 


أفضل» أيّهما كان أت تق لله فهو أفضل. 

ومن جمَّع الجهاد باللسان» والدعوة» والسياسة» كما كان النبي يا 
ق فو افا و خداوهد ا وف 
کان أشبه ہم فهو أفضل من غيره» والله ا 


# +% + 


# مسألة: في رجل قال: إن العلم أفضل من القرآن. 

الجواب: خير الكلام كلام الله وافشا العلوم العلم الذي في القرآنء 
وقد قال النبي بلا: «إن لله هلين من الناس)» قيل: من هم يا رسول الله؟ 
قال: «أهل القرآن» هم آهل الله وخاصته»("'. 

لكن العلمَ الذي يجب طلبّه عل كل مسلم هو ما بحتاج إليه في دين 
فيجب على الرجل أن يتعلَّم ما أمر الله به ومانهئ عنه» وهذا العلم تعلْمُه 


أوجبٌ عليه من قراءة القرآن الذي لا يجب عليه» ويجبٌ عليه أن يحفظ من 


)١(‏ انظر:«مجموع الفتاوی» (۲۸/ ۷) و«منهاج السنة» (۸/ 4,) وامفتاح دار 
السعادة» (۲۲۰- .)۲۲٣۳‏ 
ولشيخ الإسلام قاعدة مفردة في المفاضلة بين مداد العالم ودم الشهيد» ذكرها ابن 
رشيّق في أسماء مؤلفاته -۳٠۸(‏ الجامع لسيرة شيخ اللإسلام)ء وابن عبد الهادي في 
«(العقود الدرية» .)۸١(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (۱۲۲۹۲)» وابن ماجه )۲۱١(‏ وغيرهما من حديث أنس عه 
بسند حسن» وصححه المنذري في «الترغيب والترهيب» (۲/ »)۲۳١‏ والبوصيري في 
«(مصباح الزجاجة» (۱/ ۲۹). 


CAV 


القرآن ما يصلي به» والله أعل(. 


% *%# % 


# مسألة: في رجلين تنازعا في الجهل» فقال أحدهما للآخر: أنت جاه 


في الأحكام الشرعية» فقال هو: أنا جاهل ". 


الإجواب: إن كان هذا الرجل عالمًا بما أمر الله به ونهى عنه" فهو عالم 


بالشريعة» وإن لم يكن عالمًا بهذا فهو جاهل بذلك. وإن لم يكن عالمَّا با 
آمره الله به وما نهاه عنه فهو من أجهل الناس» والله تعالى أعل(). 


)٥( 


ڳډ ‏ ډډ ې 


# مسألة: ٤‏ جندی یرید أن يصیر فق ہا( يشتغل بالعبادة. 


الجواب: الجندي إذا اتقى الله» وقَصّد أن يَنْصر الله ورسوله» ويْعين 


.)٥٩ - ٥٤ /۲۳ ۰۹۳ /۱١( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ 

كذا في الأصل. ولعله تقريرٌ منه على جهة العناد والاستخفاف» أو يكون استفهامًا 
للاستنكار والتعجب. 

الأصل: «بما أمره الله به ونهاه عنه». ولعله من سهو الناسخ وانتقال بصره. والمراد: 
العلم بمطلق أوامر الله ونواهيه» دون تقييدها بما يجب على الإنسان في خاصة أمره» 
فهما مقامان مختلفان» وصنيع الناسخ يوهم التسوية بينهما. 

انظر: «(مختصر الفتاوى المصرية» .)٥۸١(‏ 

أي: صوفيًا. وأهل الشام يسمُون التصوف فقَرًا» والصوفية «فقراء). انظر: «اللمع» 
لأبي نصر السراج (١۲)ء‏ ولامجموع الفتاوئ» »)۱۹٩ ۱ /١١(‏ و«مدارج 
السالکین» (۲/ .)۳٤۹‏ و«اعدة الصابرین» .)٤۸(‏ 


CAA 


على طاعة الله» فهو أفضل من أن يصير فقيرًا يأكل الفتوح'ء ويترك الجهادء 
بلا منفعة للمسلمين» والله أعل". 


+ # #% 
# قال شيخ الإإسلام ابن تيمية الحراني عة في كلامه على الكيمياء: 


الكيمياء غش» وهي تشبية المصنوع من ذهب أو فضة أو غيره 
بالمخلوق» باطلة في العقل» محرَّمة بلا نزاع بين علماء المسلمين"» ثبتت 
على الرُوباص“ آم لا. 


ا الا ای هي ف ا 
والزجاج مصنوعٌ لا مخلوق. 


ومن طلب زيادة المال بما حرّمه الله عوقَبَ بنقيضه»ء كالمّرابي. وهي 


)۱( جمع «فتح»» وهي ما تعطاه المتصوفة من الصدقات. انظر: «المحرر الوجيز» لابن 
عطية (۱۲/ »)١٠١‏ و«تلبيس إبليس» (١١۱)ء‏ و«تكملة المعاجم» »)١١١١١/۸(‏ 
ومعجم اصطلاحات الصوفية» للكاشاني .)٠١١۲(‏ 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» .)۲٦۹/۲۸(‏ 

(۳) انظر: «(مجموع الفتاویٰ» (۲۹/ ۳۹۸- ۳۸۸). 

©) الروباض؛ إناءٌ تهر فية المعادل» لتخلص من الشوائب» وبه يكف الزغل. انظر: 
«مهاية الرتبة» للشيزري (۷۷)ء و«امعالم القربة» لابن اللإخوة »)٠۱٤١(‏ و«التعريف 
بمصطلحات صبح الأعشيئ» »)٠١١(‏ واتكملة المعاجم» .)۲١١ /١(‏ 


۸۹ 


ولو كانت حقا مباحة لوب فيها خمُل أو زكاة» ولم ُوجِبْ عالةٌ فيه 


والقول بأن قارون عَيلها باطل. 
ولم يذكرها ويعملها إلا: 


# أو اتحادی» کابن عربيّ» وصاحبه المتكلم في الحروف”'» وابن 


# أو ملك ظالم» كبن عبيد. 


0 شد ا وت »),٠‏ متصوف على طريقة أهل الوحدة» وله تصنيفٌ في 
حقاتق الحروف» ولشيخ الإسلام رسالة في الرد على بعض أتباعه. انظر: امجموع 
الفتاوئٰ۲ (۲۲۸/۲)» و«اجامع المسائل) /٤(‏ ۰۳۸۷ ۳۹۹))» و«تاريخ الإإسلام) 
٤ /(‏ )» و«اكشف الظنون» /١(‏ 0۷۲). 

(۲) نقل هذا النص بتمامه كما وقع في الأصل ابن مفلح في «الفروع» »)۳٠١ -۳۱٤ /٩(‏ 
وعنه كتب متأخري الحنابلةء وأسقط اختصارًا أسماء المذكورين في الفقرة الأخيرة» 
فاستدركهم ابن قندس في حاشيته» وتحرّف في المطبوعة «الرازي» إلى «الشيرازي». 

۹۰ 


الفهرس الإجمالي 


# فصل في «الكلام» الذي ذمه الأئمة والسلف a‏ 
# مسألة في مذهب الشافعي في القرآن وكلام الله a‏ 


acco 


# مسألة في حياة الخضر وادعاء لقائه O‏ 
# رسالة إلى الشيخ قطب الدين في الكلام عن ابن عربي وطائفته 
# فصل في الكلام على الاتحادية E O‏ 
# مسألة في الأفعال الاختيارية من العباد yy‏ 
# فصل في الكلام على حديث «اللهم إني عبدك بن عبدك » e‏ 
# فصلان في الإإنذار والخوف والرجاء والشفاعة e‏ 


# فصل في تفسير قوله تعالى: « تلك الدًارالأخْرة الاه 


ریدو علو رض وکا سا والقة القن # OE a‏ 


# فصل في الكلام على آياتِ من سورة الشورى N‏ 
# فصل في تفسير سورة المسد SR REISS‏ 


# مسألة في تفسير استعاذة النبي يه من الهم والحزن a‏ 


٤۹۱ 


# مسائل حديثية EIT. MES iE AROS‏ 
الفقه TE Sea OS O‏ 
# مسألة في التوبة هل تَسَقط الفرائض ؟ E‏ 
# مسألة في حكم صوم الدهر E a a‏ 

# رسالة إلى أبي عبد الله ابن النقيب في حديث «لا تشدوا الرحال إلا 
إلى ثلاثة مساجد» EE ARES DASS ORS‏ 

# رسالة إلى القاضي محمد بن سليمان بن حمزة المقدسي في 
حاجة الناس إلى مذهب الإمام أحمد ومسألة ضمان البساتين E e‏ 
# فصل: إذا استأجر أرصًا لينتفع بها فتعطلت منفعتها O‏ 
# فصل في انعقاد النكاح بأي لمْظٍ يدل عليه TE e‏ 
# قاعدة: الاعتبار بموجب اللفظ والمعنى I bE e‏ 
# فصلل: الشروط في النكاح OO a O‏ 

# سؤال منظوم في تحريم نكاح المحلل وبطلانه» وفي حكم ساب 
أبي بكر رنه ومبغضه» وجو ابه A E‏ 
# مسألة في حكم اللعب بالشطرنج A a‏ 
# سؤال منظوم في حكم الرقص والسماع» وجوابه OV a‏ 
# فصل في دفع صيال الحراميّة E O‏ 
# مسائل فقهية E e DO O O‏ 
متفر قات E Sel ESOS KESE E ES‏ 
# قاعدة في الصبر والشكر OT E O‏ 
# جزء فيه جواب سائل سأل عن حرف الو» TE‏ 


۹۲ 


# مسألة في الانتماء إلى الشيوخ DEN‏ 
و ی 


۹۳ 


الموضوع الصفحة 
مقدمة التحقيق oO O a‏ 
الأصول الخطية المعتمدة وما اشتملت عليه من الرسائل والفصول 
والسسانل رفاو نةا E‏ 
الأصل الأول E‏ 
الأصل الثاني E Oa O‏ 
الأصل الثالث E‏ 
منهج التحقيق yy‏ 
نماذج من صور الأصول المعتمدة E O‏ 
النص المحقق E a‏ 
الاعتقاد E‏ 
# فصل في «الكلام» الذي ذمه الأئمة والسلف FEF iN‏ 
افتراق من ظن أن السلف نوا عن جنس الاستدلال في أصول الدين 

إلى ثلاثة أحزاب E O‏ 
التحقيق أن الذي نى عنه السلف هو الكلام المبتدع E‏ 
غلبة اسم «الكلام) و«السماع» على المبتدع منهما n‏ 
الكلام المبتدع المذموم هو الذي ليس بمشروع ولا مسنون E oz‏ 
المسائل والدلائل في «الكلام) E OC a‏ 
لم ينكر السلف مجرد إطلاق لفظ له معنى صحيح E‏ 
*# مسألة في مذهب الشافعي قي القرآن وكلام الله E‏ 
براءة الشافعي من الأقوال التي أحدثها بعض المنتسبين إليه ES‏ 


0٥ 


الموضوع 


مذهب الأشعري في القرآن e O a‏ 
فساد طريقة الأعراض في إثبات حدوث العالم ولوازمها a‏ 
الفرق بين الوحي والتكليم الخاص E‏ 
تكليم الله عز وجل للبشر على ثلاثة أصناف a‏ 
الرد على من زعم أن القول بأن القرآن كلام الله حلول eS‏ 
مراد المسلمين بالقول بأن القرآن كلام الله a‏ 
الحلول الذي تقول به النصارى e E‏ 
# مسألة في الأو لياء والصالحين والأقطاب والأبدال ورجال الغيب .. 
آولياء الله تعالیٰ قسمان : مقتصدون ومقربون e‏ 


القطب كل من دار عليه تدبير أمر من أمور الدين أو الدنيا a‏ 
القول في الأبدال والمراد م E‏ 
مشابة اليهود والنصارى في العلم والعمل E‏ 
حكم سكنئ البادية والجبال Ee‏ 
لیس لأولیاء الله زي مخصوص يتمیزون به عل غیرهم EE‏ 
أولياء الله من جميع أصناف الناس E‏ 
الصحابة فيهم الأغنياء والفقراء a o‏ 
لوق اقل الفا دهان ااا اة رة e‏ 
السلامة من الذنوب في الذين لم يبتلوا بالمال والسلطان أكثر e‏ 
# مسألة في حياة الخضر وادعاء لقائه e a‏ 


الموضوع 


ليس في دعوى الاجتماع بالخضر فائدة في دين المسلمين 


لو كان الخضر موجودا لم يُرْجَّع إليه في شيء من الدين e‏ 
الصواب أن الخضر مات قبل النبي ية ولم يدرك زمنه e.‏ 
أنواع الزاعمين بأن الخضر حي O‏ 
* رسالة إلى الشيخ قطب الدين في الكلام عن ابن عربي وطائفته 
e I O ORS‏ 
الحكمة في ابتلاء الكبراء بالذنوب O‏ 


الجهل والظلم مبدأالفتن والشرور NEES ESRC‏ 


حضور بعض الناس إلى ابن تيمية لاختلافهم في شأن ابن عربي 


حقيقة مذهب ابن عربي ومن جرى على طريقته e‏ 


بيان ابن تيمية لسبب رده على ابن عربى والاتحادية ETT‏ 
قول ابن تيمية : إني دائما أجدد إسلامي EE‏ 
# فصل في الكلام على الاأتحادية E E‏ 
الاتحادية ينكرون أن يكون لله غير مطلقا أو من جهة الوجود... 


سياق قول ابن سبعين في رده على الحشوية والمجسمة eevee‏ 


Vues so 


قول الاتحادية جامع لكل كفر وإشراك في العالم o‏ 


أثبت القرآن لله تعالى غيرّا في مواضع كثيرة a‏ 
حققة مقالة الأتحادية aR OSs‏ 


هم أجهل الخلق وأكفرهم ويعتقدون نهم أعظمهم علمًا وإيمانًا ... 


۹۷ 


الموضوع 
المقارنة بين قول الاتحادية وقول فرعون TEY‏ 


# مسألة في الأفعال الاختيارية من العباد o‏ 


O O تاريخ المسألة ومكانها‎ 
OT TOTO OTTO TTT TEETER المراد الت وإنباته للعباد‎ 


فعل العبد خلق لله وكست للعبد O‏ 
حسن المسألة نصف العلم إذا كان السائل قد تصور المسؤول 5 
هل قدرة العبد المخلوقة مؤثرة في وجود فعله ؟ o‏ 
التأ O e E E!‏ 


ارتباط الفعل المخلوق بالقدرة المخلوقة ارتباط الأسباب بمسبباتما 
إثبات مشيئة العباد في القرآن E O‏ 


الجبر الذي أنكره السلف وأهل السنة SG‏ 
انقسام الأفعال إلى اختياري واضطراري o‏ 
الجر المثبت والمراد به Ty‏ 
كيف انبنى الثواب والعقاب وصح تسميته فاعلا حقيقة o‏ 


E as OEE 


حكمة الله في اقتضاء ما اقتضته من الأسباب e‏ 


في هذا المقام تاهت عقول كثير من الخلائق e. CG‏ 


و o‏ 
دخحول الأمر والنهى في جملة المقادير E ES DSN‏ 


۹۸ 


الموضوع 

انقسام الأمر والإرادة إلى قسمين EO‏ 
شت ارق س الل و لک O‏ 

الخلق يجمع معنيين : الإبداع والتقدير NY‏ 

الإنسان يتأثر عن الأفعال الاختيارية لا الاضطرارية es‏ 
ضل بالأسباب خلق کالتراب E‏ 
ما من عاقل يقول مقالة إلا ولا بد أن تشتمل على بعض الحق 7 
لو تمحض الباطل لما خفي على أحد o‏ 

ت 0 ات E‏ 

لا يضاف الفعل إلى الأداة ولا يجعل وجودها كعدمها yy‏ 
# فصل في الكلام على حديث «اللهم إني عبدك بن عبدك » E‏ 
أسماء الله أكثر من تسعة وتسعين اسمًا E‏ 
معن قوله كله : «من أحصاها دخل الجنة) e‏ 

في الحديث تنبيه على أصلي الصفات والقدر والتوحيد والعدل 

عطف الخاص على العام O O‏ 

ضرب مثل الإإيمان بالماء والنار O DOO‏ 

الفرق بين الحزن والهم والغم O‏ 
في قوله ية : (ماض في حكمك عدل في قضاؤك)» رد على القدرية 
والجرية N O o‏ 

الفرق بين لفظي القضاء والحكم O‏ 

كثيرًا ما يقرن تعالى بين اسمي القدرة والحكمة n‏ 
العزة خحصوص في القدرة والحكمة خحصوص في الإرادة o‏ 


۹۹ 


الموضوع 
مناسبة الحركات للمعاني في: عز يعز بالضم والفتح والكسر E‏ 


# فصلان في الإأنذار والخوف والرجاء والشفاعة NE OROSASEES‏ 


الإنذار لا بد فيه من الإعلام بالمخوف والإعلام بسبيل النجاة 2 
الأمر والنهي والوعد والوعيد لازمة في الإنذار o‏ 
الأمر والنهي لا بد للناس من معرفته مفصل E‏ 
اتفقوا على أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة » واختلفوافي 
تأخيره من حين الخطاب إلى حين الحاجة o‏ 


العلم بالوعد والوعيد قد يكفى فيه المجمل O‏ 


هما موجب الأمر والنهي » والتلازم بينها a‏ 
الرجاء والخوف والوعد والوعيد قد تعلق بما بعد الموت من النعيم 
والعذاب وقد تتعلق بما في الدنيا E‏ 


الرجاء والخوف لا يجوز تعليقهما إلا بالل Neo‏ 
ليس في الأسباب ماهو مستقل N‏ 
معن (لا حول ولا قوة إلا بالله) SO OO‏ 
الشفاعة المنفية والشفاعة المشبتة a‏ 
معنی قوله ب: «لا یقبل منه صرف ولا عدل) e‏ 
من معاني کون القرآن مثانی متشاسًا a‏ 
O E EO‏ 
أسعد الناس بشفاعته اة يوم القيامة o‏ 
كل من كان بالأسباب أشد تعلقا ورجاء كان عن الشفاعة أبعد e‏ 


۰ 


۰ 


۱0٦ 


# مسائل عقدية O O‏ 
كرامات الأولياء E DT O oy‏ 
اعتقاد أن الله يكلف العباد ما لا يطيقونه E aa‏ 
هل صل أحد من الأنبياء إلى المشرق آو المغرب أو بيت المقدس؟ ٠١١‏ 
هل بعث الله بيا بغیر دين اللإسلام؟ E O‏ 
فضيلة صخرة بيت المقدس N MD‏ 
يأجوح ومآجوج | 
أول آيات الساعة السمائية O RE‏ 
المفاضلة بين المؤمن والمسلم E‏ 
المفاضلة بين أزواح النبي ية » وفضل فاطمة رياكتها A aos:‏ 
سبب حياء الملائكة من عثمان رنه E‏ 
الخط في الرمل لاستخراج المغيّب » وهل صح عن إدريس؟ E ee‏ 


القول بأن الأولياء يقولون للشيء: كن فيكون E a‏ 
التفسير E SOMER INOSES OSS‏ 


# فصل في تفسير قوله تعالى: لك الدّاراًلأخرة مالين ل 

ى 2 ر رصد ےر رر ور r‏ 
دود غاا رض ولافسادا والعقبة للمنَقَينَ 4 VF. SESE‏ 
عبادة الله تمنع من معصيته » ووقوع الذنب لنقص العبادة VT AEs‏ 


العدم المحض لا يستحق به الثواب N I O‏ 
الفساد المطلق يتناول إرادة العلو O‏ 
المدح بالأمور العدمية لا يكون إلا لأنا تستلزم أمورًا وجودية Vê. ae‏ 
النفس طبيعتها الحركة O‏ 


الموضوع 


لا يعدل الإأنسان عن فعل إلا لاشتغاله بفعل آخر es‏ 


$ إلا نامك مالساو € استثناء منقطع في أصح القولين 


العبادة تجمع اللحب والخضوع ONDER Sea a‏ 


حب العبد وخحضوعه لله يناي إرادة العلو في الأرض والفساد 


أصل كل خير في الدنيا والآخرة الخوف من الله eg‏ 
الإنسان ضعيف جبار » ضعيف القدرة جبار الإرادة e‏ 


# فصل في الكلام على آياتِ من سورة الشورى e aoa‏ 


جمع الله في هذه الآيات أصول الدين الجامع للأخلاق الإسلامية .. 


الجمع بين العبادة والاستعانة » والتوكل واللانابة eR NS Ea SS‏ 
خف الو کل الد ارخ e‏ 


ا ة الظاهرة شهوة البطن والفرج yT‏ 
الفواحش ظاهرة في فواحش الفرج ومقدماتما » وكبائر الإثم ظاهرة 


# فصل في تقسير سورة المسد E ADE E‏ 
نزول السورة في بي لهب وامرأته وهما من أشرف بطنين في قريش .. 
سبب ذكر بي لهب بکنیته دون اسمه ie DE A eR E‏ 
البطنان اللذان تداولا الخلافة في الأمة a aT‏ 


أبو بكر وعمر من قبيلتين بعد من بني عبد مناف نسبًا من النبي ية .. 


0*۲ 


الموضوع 
تفرق الأمة بمقتل عثمان » والحمية للنسب المَنَافي a‏ 


الرجل في الجملة شرف من المرأة O‏ 


لم يرد في القرآن ذم آحد من الكفار بالنبي باسمه إلا أبا لهب وامرأته 
اللسيب الشريف يكون ذمه على تخلفه عما يجب عليه أشد NS‏ 


سبب نزول سورة المسد O‏ 


2 ‌ 7 ر ص ر ا 
تفس ت دا ای لھپ وتب 4 conoeovscusnenoeounununuasasnnnansanasanecnnusn‏ 


تفسير # وسَاڪَسَب # ودخول الولد فيه O O ONE‏ 


الاستدلال بالآية على جواز أكل الرجل من مال ولده a‏ 


الصلىَ في # سيل نارا ‏ يفيد الدخول والاحتراق جميعا e‏ 


لرا ال الطب هل عر مرف ارما E‏ 
AAS E‏ مع الفصل عرب فص ACAD‏ 


ذكر القرآن للأقسام الممكنة في حال الزوجين في السعادة والشقاوة . 


جزاء الآخرة من جنس عمل العبد في الدنيا a‏ 


کلام ابن إسحاق في اجتماع قريش وتآمرهم على بني هاشم e‏ 


مظاهرة أبي لهب قريشا على النبي ل .. AC‏ 


كلام ابن هشام في تفسير السورة وسبب نزولها PEO NITETE‏ 


خبر أم جميل حمالة الحطب وهجاؤها للنبي لاز aE‏ 


الموضوع 

جمع ية في هذا الحديث بين أصناف الشر التي يستعاذ منها a‏ 
الهم يتعلق بالمستقبل والحزن يتعلق بالماضي والحاضر E‏ 
تعلق العجز والكسل بالفعل الذي ينبغي فعله o‏ 
الببخل والجبن قرينان O‏ 
ضلع الدين وغلبة الرجال من جنس واحد a‏ 
رتب النبي ية هذه الأنواع في الحديث ترتيبًا محكمًا a‏ 
الحديث مصدق لقوله ية «أوتيت جوامع الكلم» Ss‏ 


حدیٹث : اتخذوا مع الفقراء يادي ATOLL OVO SSC‏ 


حدیث: مکتوب على کل فرج ناکحه من حلال وحرام eC‏ 
حديث: فضل الصلاة بخاتم العقيق EOE EG‏ 
حديث: المؤمن حلوبًا والكافر خمريًا O‏ 
حديث: المؤمن يأكل في معَّى واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء .. 

حدیث: آية من کتاب الله خير من محمد وآل محمد SS‏ 
هل قتل عمر بن الخطاب تة أًباه؟ seneceonennnsvennenennennnens‏ 
حديث: إهداء الزيت إلى بيت المقدس eS e‏ 
حديث: الصلاة في أول الوقت رضوان من الله oy‏ 


# مسألة في التوبة هل سقط الفرائض ؟ O‏ 


يقبل الله توبة کل تائب O E eS ADO‏ 
إن كان ترك الفرائض عن ردة في الباطن فلا قضاء عليه عند الجمهور 
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الموضوع 

لم يؤمر الذين ارتدوا على عهد النبي ية ثم أسلموا بالقضاء E‏ 
المنافقون الذين كانوايتوبون لم يكونوا يؤمرون بالقضاء a‏ 
الكافر الأصلي إذا أسلم لا يجب عليه قضاء ما تركه حال كفره 
مت يظهر أثر النزاع في مسألة مخاطبة الكفار بفروع الشريعة e‏ 
من ترك بعض الصلوات أو أركانہا جهلا بوجو ما لا قضاء عليه e‏ 
الأحاديث التي تشهد لهذا القول O‏ 
من تعمد تفويت الصلاة والصوم مع علمه بالوجوب هل يخفف عنه 
العقاب إذا قضاهما O O‏ 
العبادات المؤقتة لا يقبلها الله إلا كما أمر في أوقاتها a‏ 
كفارة من جامع ي رمضان عالمًا بالتحريم O‏ 


# مسألة في حكم صوم الدهر ELC EEO‏ 


خلاف العلماء في المراد بصيام الدهر المنهي عنه في الحديث e‏ 
من سرد الصوم دائمًا فقد صام الدهر وإن أفطر الأيام الخمسة e‏ 
استحباب صوم الدهر على صيام داود مقابلة للسنة بالرأي n‏ 
هل صوم الدهر ترك للأولی أم مكروه ؟ e‏ 
صوم الدهر قد یکون حرامًا ني حق بعض الناس وقد یکون مكروما 
وک0 ات غات ay‏ 
توجيه ما روي عن بعض السلف من صيام الدهر EO‏ 
قوله: «لا صام ولا أفطر» لانتفاء مقصود الصوم والشواب تابع له .... 
# رسالة إلى أبي عبد الله ابن النقيب في حديث «لا تشدوا الرحال إلا 


ك نلائة مساحد») E TOE‏ 


الموضوع 

ما يسره الله لابن تيمية من آنواع النعمة والرحمة بسبب المحنة التي 
جرت له بسبب فتياه في الزيارة البدعية للقبور E‏ 
الشوق فرع الشعور » ومن لم يشعر بالشيء لم يشتق إليه SE‏ 
حديث أبي سعید: «لا تشدوا الرحال» في صحيح مسلم e‏ 
لو تفطن من غلط في فهم معن حديث أبي هريرة «لا تشد الرحال» 
للفظ حديث آبي سعيد لعرفوا غلطهم O‏ 
لم يخالف هذا الحديث أحد من السلف بل الصحابة متفقون على 
أنه نمي يوجب التحريم ويتناول ما سوئ المساجد الثلاثة E‏ 
الل ا الاو ان o‏ 
الإشارة إلى الفتيا القديمة المختصرة التي كتبها في هذه المسألة 
القول باستحباب السفر إلى زيارة القبور لا أعرف قائلا به eT‏ 
إذا هي عن السفر إلى المساجد فالسفر إلى المقابر من باب أولى ... 
الإحالة على كتاب «اقتضاء الصراط المستقيم) e‏ 
*# رسالة إلى القاضي محمد بن سليمان بن حمزة المقدسي في حاجة 


الناس إلى مذهب الإمام أحمد ومسألة ضمان البساتين e‏ 


الإشارة إلى المحنة التي جرت له بسبب فتياه في زيارة البدعية للقبور 
وما كتبه في هذه المسألة E O o‏ 
لو أنفقت ملء القلعة ذهبا شكرًّا على هذه النعمة كنت مقصرًا e‏ 
فضل آل قدامة المقادسة وما لهم من الحقوق المشكورة o‏ 
حاجة الناس إلى مذهب الإمام أحمد في مسائل كثيرة A‏ 
مسألة تغيير الوقف للمصلحة الراجحة a‏ 
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الموضوع 


E E O مسألة المساقاة والمزارعة‎ 


ضمان البساتين ونص أحمد على عدم جواز الاحتيال yy‏ 
احتياح الناس إلى مسألة الضمان وما اختاره ابن عقيل فيها .. 
الوصية بالنقيب جمال الدين في ضمان أرضه وشجرها ا 
هذه المسألة من محاسن مذهب أحمد o‏ 
الإشارة إلى خروح ابن تيمية لقازان وغزو الكسروان E‏ 
الجهاد لا بد فيه من اجتهاد OEY‏ 
# فصل: إذا استأجر أرصًا لينتفع بها فتعطلت منفعتها e‏ 


إذا لم يتمكن من الانتفاع بشيء منها سقطت الأجرة بالاتفاق 


إذا زرعها ثم حصلت آفة سماوية تلف بها الزرع o‏ 
إذا تعطلت المنفعة المستحقة كلها سقطت الأجرة كلها a‏ 
وإن فوتت بعض المنفعة فيسقط من الأجرة بمقدار ما فات r‏ 
الرد على من أوجب الأجرة مع ذهاب الزرع a‏ 
# فصل في انعقاد النكاح بأي لفظٍ يدل عليه e‏ 
نصوص أحمد وقدماء أصحابه O‏ 
إذا أعلنا النكاح ولم يكتماه yy‏ 
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ليس في الشهادة على النكاح حدیث صحیح A‏ 
الأمر بالإشهاد في الرجعة والبيع a‏ 
# قاعدة: الاعتبار بموجب اللفظ والمعنى TT‏ 
إذا تكلم بلفظ العقد يظن أن معناه في الشريعة شيئًا فتبين بخلافه .... 
إذا عبر عن المعنى بأي لفظ دل على معناه انعقد به العقد N‏ 
اللإحالة على القواعد الفقهية الكبار الدمشقية e‏ 
معن اللفظ هو ما يعنيه المتكلم أي : يقصده ويريده o‏ 
تطبيقات على هذا الأصل SD E O‏ 
طلاق الهازل والمكره والمحلل O‏ 
*# فصل: الشروط في النكاح N a De‏ 
الشرط الصحيح والشرط المحرم o‏ 
إذا شرط آلا يتزوج عليها أو لا ينقلها من دارها a‏ 

روج المرا هة دن a‏ 
إذا تزوجها على آنه إن أحبلها إلى عام وإلا فلا نكاح بينهما e‏ 
* سؤال منظوم في تحريم نكاح المحلل وبطلانه» وي حكم ساب أبي 
بکر رنه ومبغضه» وجوابه A a‏ 
قى السوال O‏ 
حکم نکاح التحلیل a‏ 
حکم ساب أبي بکر ومبغضه O‏ 
# مسألة في حكم اللعب بالشطرنج O O aT‏ 
اللعب الشطرنج حرام في مذهب الأئمة الثلاثة a‏ 
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# فصل في دفع صيال الحراميّة yT‏ 
يجوز للحجاج دفع الصائل قبل الإأحرام وبعده بالاتفاق ls‏ 
إذا قتل الحرامي الذي لم يندفع إلا بالقتال فدمه هدر n‏ 
وإن قتل الدافعٌ كان شهيدًا O‏ 
إن أمكن دفع الصائل بالصياح فهل يجوز رميه قبل الصياح به ؟ .... 
وكذلك إذا دخل الحرامي إلى داره O‏ 
فقاً عين المعتدي الناظر في دار بغير إذن OEE‏ 
لو طلب الصائل مالا وأمكن دفعه بالقتال لم يجب بذل المال e‏ 
عقوبة الحرامئ إذا أمسك به O‏ 


الموضوع الصفحة 
الجنائر FIN Mice O‏ 
الزكاة FEE doa RR O MRA SR‏ 
الصيام E e‏ 
البيع TE. esilen a ES SOE‏ 
الشركة O E‏ 
الإجارة E O I OR OG o‏ 
الغصب EE LA O‏ 
الوقف EO ee REE‏ 
الهبة والعطية E E O O‏ 
الفرائض E ag‏ 
النكاح TON ASAS SE SaaS NÎ‏ 
الطلاق n O‏ 1 
ما يلحق من النس TON OSS DG‏ 
الرضاع OC SA‏ 
النفقات E a N‏ 
الحدود ES. OS o‏ 
الصيد والذكاة Ol O N‏ 
القضاء TV aaa CE ESO DOSE O DO‏ 
متفرقات O N E SEE O‏ 
# قاعدة في الصبر والشكر O o‏ 
مثل الكفر المركب والجهل البسيط E‏ 


المو ضوع الصفحة 


مثل المطر الذي فيه ظلمات ورعد وبرى EN o ia‏ 
الو اا ا وال ا د خت الروك E aaa‏ 
سيد الاستغفار وتضمنه الإقرار والانابة إلى الله بالعبودية AS as‏ 
الشر ليس هو إلا الذنوب وعقوباتما E‏ 
يمد الله على الطاعات حمد مدح وحمد شكر EA‏ 
ويْحمّد على ما يحدثه من المصائب حمد مدح وحمد شکر AY ee‏ 
ویحُمّد علیٰ ما یحدثه من الکفر والفسوق حمد مدح وحمدشکر.. ۳۸۸ 
الفرق بين المصائب التي يثاب عليها والتي لا يثاب عليها E‏ 
الأصول الدالة على أن المصيبة نعمة إذا رُزق العبد الصبر والشکر .. ۳۹٦‏ 
الأصل الأول O O O‏ 
اللأصل الثاني E E O‏ 
الأصل الثالث n‏ 
الأصل الرابع E O o‏ 
الأصل الخامس E O‏ 
اللاصل السادس E O O O‏ 
الأصل السابع O‏ 
# جزء فيه جواب سائل سأل عن حرف «لو» TE ao‏ 
تقريظ ابن الزملکانی CE RN O‏ 
السؤال عن معني «لو» وكيف يتخرح قول عمر روهكنة: نعم العبد 

صهیب لو لم يخف الله لم يعصه» TE UE a a‏ 
الجواب مرتب على مقدمات O‏ 


الموضوع الصفحة 
المقدمة الأولى O O‏ 
المقدمة الثانىة CE O CS GAD‏ 
المقدمة الثالثة CEO. N O a‏ 
المقدمة الرابعة E‏ 
تحرير الجواب عن حرف «لو» COT MED UDUEGE D‏ 
تخریح قول عمر رنه E O‏ 
# مسألة في الانتماء إلى الشيوخ OE‏ 
الانتماء إلى شيخ لم يستفد منه فائدة دينية ليس مما أمر الله به VY e‏ 
من انتفع بشيخ في شيء فهو قدوة له فيه IN SURES‏ 
أمر الله بالجماعة والائتلاف ونهى عن الفرقة والاختلاف E aa‏ 
من بدع الشيوخ المحدثة N N‏ 
ضلال من عدل عن نقل مصدّق عن قائل معصوم إلى غيره Ve ss‏ 
*# رسالة إلى ابن ابن عمه عبد العزيز بن عبد اللطيف في فتح جبل 

کسروان CV TASE GOS ORS‏ 
وصف حال أولئك المارقين الخارجين عن الشريعة CE‏ 
وعورة ديارهم والجبال التي يقيمون فيها CVE ag‏ 
فتح بلادهم وإجلاؤهم منها وتفريقهم في البلاد a‏ 
ثمرة هذا الفتح وعواقبه الحميدة E a‏ 
# مسائل متفرقة EE a O OG‏ 
هل يجوز لولي الأمر أن يستفتى ؟ E‏ 
شروط القاضی CAT O SG O‏ 


الموضوع 

المفاضلة بين العالم العامل والمجاهد المخلص a‏ 
المفاضلة بين طلب العلم وقراءة القرآن E‏ 
حقيقة العلم والجهل E‏ 
المفاضلة بين الجندية والتصوف E E SL O‏ 
حقيقة الكيمياء O O‏ 
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